
 بيــروت – للمـــرّة الأولـــى منـــذ اتفاق 
الهدنة عـــام 1949 بين لبنان وإســـرائيل، 
يعلن رئيس مجلس النوّاب اللبناني نبيه 
برّي عـــن التوصل إلى اتفـــاق على إطار 
لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، يتولاها 
الحـــدود  لترســـيم  اللبنانـــي،  الجيـــش 

البحرية والبرّية بين البلدين.
وحرص برّي لدى إعلانه عن التوصل 
إلى الاتفاق مع إسرائيل على استبعاد أن 
يكون ما أعلن عنه ســـيمهد لتخلي حزب 
الله عن سلاحه. وكان لافتا في هذا المجال 
ترديده الشـــعار الـــذي يبرّر بـــه الحزب 
احتفاظه بســـلاحه وهو شـــعار ”الشعب 

والجيش والمقاومة“.
وســـارعت الولايـــات المتحـــدة إلـــى 
الترحيـــب بهـــذا الاتفاق. لكـــنْ لوحظ أن 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
تحـــدث فـــي تغريدة لـــه عن اتفـــاق على 
ترسيم ”الحدود البحريّة“، دون أي إشارة 
إلـــى الحـــدود البرّية أيضـــا؛ الأمر الذي 
يعني وجود عُقد كثيرة يمكن أن تعترض 
التوصل إلى اتفاق بشـــأن الحدود البرّية 
في غياب رغبة ســـورية في الاعتراف بأن 
مزارع شـــبعا المحاذيـــة لهضبة الجولان 

لبنانية.
وقال وزيـــر الخارجيـــة الأميركي إن 
”الاتفـــاق علـــى مفاوضـــات إســـرائيلية 
لبنانيـــة هـــو نتيجـــة ثلاث ســـنوات من 

المساعي“.
وأضـــاف بومبيـــو ”المشـــاورات بين 
لبنان وإســـرائيل تمهد للاستقرار والأمن 
حمايـــة  تخـــدم  والخطـــوة  والازدهـــار، 

مصالح لبنان وإسرائيل والمنطقة“.
وعبر عن تطلع واشنطن إلى انطلاق 
مناقشـــات الحـــدود البحرية بـــين لبنان 

وإسرائيل قريبا.
وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال 
شتاينتز أن إســـرائيل ولبنان سيجريان 
محادثات بشـــأن ترسيم الحدود البحرية 

بين البلدين، وذلك بوساطة أميركية.
وقـــال في بيان إن مـــن المتوقع إجراء 
المحادثـــات بعـــد عطلـــة عيـــد العـــرش 
(الســـوكوت) اليهودي التـــي تنتهي في 

التاسع من أكتوبر الجاري.
ولاحظت مصـــادر سياســـية لبنانية 
أن رئيس مجلس النواب اللبناني شـــدد، 
في ردّه على أســـئلة 

الصحافيين، على حاجة لبنان إلى ترسيم 
الحدود مع إســـرائيل ودور الأمم المتحدة 
فـــي التوصل إلى اتفاق بـــين البلدين من 
أجل الاســـتفادة مـــن الغـــاز الموجود في 

منطقة متنازع عليها بينهما.
كذلـــك لاحظت هذه المصـــادر أن برّي 
تفـــادى، في البيان الذي ألقاه عن الاتفاق 
علـــى إطـــار المفاوضـــات، التحـــدث عن 
إســـرائيل، مضيفا أيّ صفـــة أخرى لها، 
مثل ”العـــدوّ“ أو ”الكيان الصهيوني“ أو 

”الاحتلال“.
وقــــال بري، خــــلال مؤتمــــر صحافي 
عقده فــــي مقــــر إقامته غرب بيــــروت، إن 
”مفاوضات لترســــيم الحدود مع إسرائيل 
ســــتتم برعاية الأمم المتحدة مع تلازم بين 
البر والبحر“، دون تحديد موعد انطلاقها.
وأضاف أن ما جرى التوصل إليه هو 
مجرد ”اتفاق إطار“ يحدد المسار الواجب 
ســـلوكه في المفاوضـــات، دون أن يوضح 

كواليس هذه الخطوة.
المفاوضـــات  تلـــك  أن  وأوضـــح 
”ســـيقودها الجيـــش اللبنانـــي برعايـــة 

رئاســـة الجمهوريـــة“، مشـــيرا إلـــى أن 
”الولايـــات المتحـــدة ســـتعمل كوســـيط 

لترسيم الحدود البحرية“.
بـــذل  ”تعتـــزم  واشـــنطن  أن  وأردف 
إدارة  مـــن  أجـــل  جهودهـــا  قصـــارى 

المفاوضات، واختتامها بنجاح في أسرع 
وقت ممكن“.

وتوقـــف المراقبـــون في بيـــروت عند 
تغريـــدة لجبران باســـيل رئيـــس التيّار 
الوطني الحـــر وصهر رئيس الجمهورية 

اللبنانية ميشال عون.
وسعى باسيل في تغريدته، التي أراد 
مرّة أخرى من خلالها تفادي أي عقوبات 
أميركية عليه، إلى النأي بنفسه عن حزب 

الله وإيران.
وقال باســـيل إن ”لبنـــان يبدأ مرحلة 
جديـــدة مـــن اســـتعادة حقوقـــه، ولكـــن 
بالتفـــاوض هـــذه المـــرّة. إذا كان اتفاق 
الإطـــار تطلّـــب كل هذا الوقـــت والجهد 
والتضامـــن الداخلي والتعاون الإيجابي 
من المعنيـــين، فكيـــف باتفاق الترســـيم 

واتفاق التقاسم؟“.
وأضاف ”هذه المرة علينا أن نفاوض 
لا على الطريقة الفارسية ولا على الطريقة 
العربيـــة، بل علـــى طريقتنـــا اللبنانية، 
صلابـــة ومرونـــة… صلابـــة بالتمسّـــك 
بالحقـــوق مـــع مرونة بالعلـــم والحلول. 
القضيّة فيها مزيج من السيادة والموارد. 
يجـــب أن نعرف كيف نحافظ على الاثنين 

ونوفّق بين الاثنين“.
من جانبه، رحّـــب رئيس الجمهورية 
ميشال عون بالإعلان الذي صدر عن مايك 

بومبيو بشـــأن ”التوصل إلى اتفاق إطار 
للتفاوض على ترســـيم الحـــدود برعاية 
الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوســـاطة 

مسهّلة من الولايات المتحدة“.
وأعلـــن مكتـــب الإعـــلام في رئاســـة 
الجمهوريـــة، في بيـــان، أن عـــون الذي 
ســـيتولى التفـــاوض يأمل ”مـــن الطرف 
وســـاطته  فـــي  يســـتمر  أن  الأميركـــي 

النزيهة“.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأعلـــن 
الأميركي لشـــؤون الشـــرق الأدنى ديفيد 
شـــينكر أنه لن يتم التفـــاوض مع حزب 
الله نهائيا في ما يخص ترســـيم الحدود 

بين إسرائيل ولبنان.
وكان لبنـــان وقّع فـــي 2018 أول عقد 
له للتنقيب البحري عن الغاز والنفط في 
رقعتين في المتوســـط مع اتحاد شـــركات 

يضم ”توتال“ و“إيني“ و“نوفاتيك“.
وأعلنـــت إســـرائيل في مايـــو 2019 
أنّهـــا وافقت على بدء مباحثات مع لبنان 
برعايـــة الولايـــات المتحدة لحـــل النزاع 

الحدودي.
شـــينكر  ديفيـــد  أشـــار  أن  وســـبق 
إلـــى حصـــول ”تقـــدّم“ علـــى صعيد بدء 
المباحثـــات، مبديًا أمله فـــي ”العودة إلى 
لبنان وتوقيع هذا الاتفاق في الأســـابيع 

المقبلة“.

صابر بليدي

 الجزائــر – أثـــار تعيـــين القيـــادي في 
الإخواني  حركة مجتمع الســـلم ”حمس“ 
للعمـــل  وزيـــرا  جعبـــوب،  الهاشـــمي 
والتشـــغيل والضمـــان الاجتماعـــي، في 
حكومة عبدالعزيز جراد، لغطا سياســـيا 
كبيرا فـــي الجزائر، لاســـيما بعـــد تبرؤ 
”حمـــس“ من القـــرار ونفيها أي تنســـيق 

بينها وبين السلطة في هذا الشأن.
وســــارع الرجــــل الأول فــــي الحركــــة 
عبدالــــرزاق مقــــري، فــــي تغريــــدة له على 
حسابه الشــــخصي في فيسبوك، إلى نفي 
أي ”تشاور أو علم بالموضوع“، وشدد على 
أن الحركة تلقت الخبر من وسائل الإعلام، 
ولم يجر أي اتصال بشــــأن القضية، سواء 

مع الوزير أو مع الجهة التي عينته.

ويعتبـــر الهاشـــمي جعبـــوب أحـــد 
الكوادر القيادية في حركة مجتمع السلم، 
وســـبق له أن شـــغل عدة مناصب وزارية 
فـــي التجـــارة والصناعة وفـــي الإدارات 
المركزية خلال السنوات الماضية، خاصة 
لما كانت ”حمس“ شـــريكا للســـلطة خلال 

العشريتين الأخيرتين.
واكتفـــى بيـــان الرئاســـة الجزائرية 
بالكشـــف عن تعيين جعبوب في منصب 
والضمـــان  والتشـــغيل  العمـــل  وزيـــر 
الاجتماعـــي، خلفا لســـلفه المقـــال محمد 
عاشق، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى، 
ولاســـيما أن القرار جاء مفاجئا للدوائر 

السياسية ولحركة ”حمس“ نفسها.
وأحيا التعيـــين الجديد الجدل القائم 
حول علاقة السلطة بالإخوان، وتطورات 
المشـــهد السياســـي فـــي البـــلاد عشـــية 

الذهاب لاستفتاء شـــعبي حول الدستور 
رفضها  الجديد، الـــذي أعلنت ”حمـــس“ 
له والتصويت ضده، لأســـباب قالت إنها 
تتصـــل بمســـائل الديمقراطيـــة والهوية 
والصلاحيات، وعدم الأخذ بعين الاعتبار 
مقترحاتهـــا المقدمـــة فـــي فتـــرة الإثراء 

والنقاش.
ولئــــن ظلــــت علاقــــة حركــــة الإخوان 
بالســــلطة علاقة عضوية خلال العشريتين 
الأخيرتين، حيث شاركت في ما كان يعرف 
المؤيــــد للرئيس  بـ“التحالــــف الرئاســــي“ 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، فإن انضمام 
جعبوب إلى طاقم حكومة عبدالعزيز جراد 
يمثل تحــــولا مفاجئا في مســــيرة الحركة 

والسلطة معا، بعد سنوات من القطيعة.
وكانـــت ”حمس“ قد قفـــزت من قارب 
الســـلطة بداية مـــن عـــام 2011، على أمل 

أن تدفـــع بها موجـــة ”الربيـــع العربي“ 
إلى الســـلطة، كما فعلـــت مع الإخوان في 
مصر وتونـــس، وأعلنت مـــن ذلك الحين  
قطيعة مع الســـلطة، واكتفت بالبقاء في 
المؤسســـات المنتخبة (البرلمان والمجالس 

المحلية).
وألقى تعيـــين جعبـــوب بظلاله على 
مســـارات المرحلـــة الجديـــدة فـــي تاريخ 
وأعـــاد  الأوراق  خلـــط  بشـــكل  البـــلاد، 
سيناريو تحالف الســـلطة والإخوان إلى 
الأذهان، رغم خطـــاب ”التغيير والجزائر 
الجديدة “ الذي تروج له السلطة الجديدة 

بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون.
تســـبب  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
عودة جعبـــوب إلـــى الطاقـــم الحكومي 
تمردا في صفـــوف ”حمس“، قد يعرضها 
لانشـــقاق جديد يقـــوده تيـــار الحمائم، 

الـــذي عبر منذ ســـنوات عن عـــدم رضاه 
عن التوجهات الراديكالية لتيار الصقور 
بقيادة عبدالرزاق مقـــري، ولم يتوان في 
التلويح بإمكانية الإبقاء على الشراكة مع 

السلطة.
الحركـــة  زعيـــم  تغريـــدة  وألمحـــت 
عبدالـــرزاق مقري إلى إمكانية اســـتدعاء 
الرجـــل إلى هيئـــة الانضبـــاط للنظر في 
الموقـــف الـــذي هـــز أركان ”حمـــس“، ولا 
يستبعد أن يتم عزله من صفوف الحركة، 
الأمر الـــذي يفتح فرضية انشـــقاق جزء 
آخر منها، ليلتحق بكل من جبهة التغيير 

وحركة البناء.
ولم يســـتبعد مصدر متابع لشـــؤون 
الإخـــوان في الجزائـــر أن يكـــون القرار 
مـــن بدايتـــه إلـــى نهايته مجـــرد مناورة 
تمت بالتنسيق بين الســـلطة و“حمس“، 

مســـتندا في ذلك إلى الاتصالات السرية 
التي كان يجريها مقري مع الرجل القوي 
فـــي النظـــام الســـابق ســـعيد بوتفليقة، 
لإيجاد مخرج لما كان يعرف بأزمة العهدة 
الخامسة لبوتفليقة، بينما كان في الوقت 
نفســـه يتصـــدر منابـــر قـــوى وتكتلات 

المعارضة.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
على  مجرد الدعوة إلـــى التصويت بـ“لا“ 
الدستور في الاستفتاء الشعبي المقرر في 
الفـــاتح من نوفمبر القـــادم، يعتبر خدمة 
للســـلطة، التـــي يهمها الزخم الشـــعبي 
الذي يبدد هاجـــس المقاطعة، أما النتائج 
النهائية فليست بالأمر الهين عليها، وهو 
ما يطـــرح فرضية وقوع قرار تعيين وزير 
إخوانـــي تحـــت غطاء صفقة أوســـع بين 

الطرفين.

منى المحروقي

 تونس – تتحرك تركيا وروســــيا بعكس 
الجهــــود الدولية التي تقودهــــا الولايات 
المتحدة لفرض تســــوية سياســــية جديدة 
في ليبيا، وهو ما يعيد شــــبح الحرب إلى 
الواجهة من جديد بعد نحو شهر ونصف 
الشهر من إعلان أطراف الصراع عن وقف 
إطلاق النار عقب ســــنة ونصف السنة من 

الحرب على تخوم طرابلس.
ولم توقف تركيا منذ الإعلان عن وقف 
إطلاق النــــار دعــــم الميليشــــيات الحليفة 
لحكومة الوفاق الواجهة السياسية لتيار 
الإســــلام السياســــي بالســــلاح، وهــــو ما 
رصــــده موقع ”إيتاميلــــرادار“ المتخصص 

في رصد حركات الطيران.
وذكــــر الموقــــع الخميــــس أنــــه ”على 
الرغــــم من الالتزام في القوقاز والتوتر مع 
اليونان، فإن التدخــــل التركي في ليبيا لا 
يتضاءل ويســــتمر الجســــر الجــــوي بين 

تركيا وليبيا“.
وأضاف ”قبــــل بضع دقائــــق، غادرت 
طائرتان تابعتان للقوات الجوية التركية، 
من طراز إيربــــاص، مصراتة عائدتينْ إلى 
تركيا بعد أن سارتا على الطريق المعاكس 

الليلة الماضية“.
وتنفي هــــذه التحركات التركية وجود 
أي نية من جانب أنقرة للتهدئة، وهو الأمر 
الذي تردد خلال الفترة الماضية اســــتنادا 
علــــى بيانــــات للمرصد الســــوري لحقوق 
الإنسان أكد خلالها بدء تركيا بسحب عدد 

من المرتزقة السوريين من ليبيا.
وتغطي تركيــــا على تحركاتها المهددة 
للعملية السياســــية بأنهــــا تأتي في إطار 
التدريــــب والمســــاعدة والاستشــــارات في 

المجالين العسكري والأمني.
والخميس بحث وزيــــر الدفاع التركي 
خلوصــــي أكار مع نظيــــره الليبي صلاح 
الدين النمروش آخر المستجدات في ليبيا.

وأفاد بيــــان صادر عــــن وزارة الدفاع 
التركية بأن اللقاء جــــرى في مقر الوزارة 

بالعاصمة أنقرة.
وأكــــد أكار خــــلال اللقــــاء أن تركيــــا 
ســــتواصل دعمها لأشــــقائها الليبيين في 
مجالات التدريب والمساعدة والاستشارات 

العسكرية والأمنية.
وبالرغــــم مــــن انطــــلاق سلســــلة من 
المحادثات في عدد مــــن العواصم العربية 
والغربيــــة إلا أن أطــــراف الصــــراع علــــى 

الأرض لا تتوقف عن التلويح بالحرب.
وأعلنـــت القـــوّات الجويـــة التابعـــة 
للجيـــش الليبي بقيـــادة المشـــير خليفة 

حفتـــر، الأحـــد، انتهاءهـــا مـــن أعمـــال 
الصيانة لطائرات الميغ 23 سرب القاذفات 

”بي إن“.
وأكد المتحدّث باســــم القوات المسُلّحة 
اللواء أحمد المســــماري، عبر حسابه على 
موقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك، 
الأحد أنّ طائرات الميغ 23 ســــرب القاذفات 
”بــــي إن“ جاهــــزةٌ لتنفيذ المهــــامّ القتالية، 
وهو ما أثار التساؤلات عما إذا كانت هذه 
الطائرات هي نفسها التي سبق أن اتهمت 
”أفريكــــوم“ (القيادة العســــكرية الأميركية 
في أفريقيا) روســــيا بنشــــرها فــــي قاعدة 

الجفرة وسط ليبيا.
وأعلنــــت حكومــــة الوفــــاق الأســــبوع 
الماضي أن صــــلاح الدين النمروش أجرى 
زيــــارة برفقة رئيس الأركان العامة الفريق 
أول ركــــن محمد الحداد ورؤســــاء الأركان 
النوعية إلى غرفة عمليات سرت – الجفرة 

ومحاور القتال.
وأضافــــت في بيــــان نشــــرته صفحة 
مــــا يســــمى بـ“عمليــــة بــــركان الغضــــب“ 
أن قــــوات الوفــــاق نفذت صبــــاح الأربعاء 
مناورات تدريبية عسكرية لقوات المدفعية 
والدبابات بالذخيرة الحية شرق مصراتة، 
وهو ما حمل رســــائل تهديــــد بخرق وقف 

إطلاق النار.
وتعزز هذه التطورات الاتهامات التي 
وجهها وزيــــر الخارجية الفرنســــي جون 
إيف لودريان الأحد لروسيا وتركيا بعرقلة 

العملية السياسية في ليبيا.
وبحســــب تصريحــــات صحافية أدلى 
بهــــا لودريــــان لصحيفــــة ”لــــو باريزيان“ 
الفرنســــية فإن إعادة الســــلام إلــــى ليبيا 
تشــــمل  خطــــوات  ثــــلاث  فــــي  تتلخــــص 
”تحويل الهدنة الحاليــــة إلى وقف لإطلاق 

النــــار، واســــتئناف النشــــاط الاقتصادي 
النفطــــي وبــــدء عمليــــة سياســــية تؤدي 
إلــــى انتخابات“، لكنه اســــتدرك بقوله إن 
”العمليــــة يعرقلها تدخــــل القوى الأجنبية 
(تركيا وروسيا)، التي تدعم جانبًا أو آخر 

من خلال استقدام مقاتلين سوريين“.
ودعــــا لودريان إلى ضــــرورة الخروج 
من ”ســــورنة الصراع الليبي“، وذلك ”من 
خــــلال الحوار مع جميع الفاعلين الليبيين 

المعنيين مباشرة“.
واعتبر الموقــــف الأوروبي حول ليبيا 
”متجانســــا“، موضحا ”نحــــن متفقون مع 
الألمان والإيطاليــــين على ضرورة أن يدرك 
الجميع أنه لن يكون هناك حل عســــكري، 
بمن في ذلــــك (خليفة) حفتــــر“، في تطور 
جديد يعــــزز الحديث عن تجــــاوز الاتحاد 

الأوروبي لخلافاته بشأن ليبيا.
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جنـــوب  دولـــة  أعلنـــت   – الخرطــوم   
السودان اكتمال كافة التجهيزات للتوقيع 
على اتفـــاق نهائي للســـلام بـــين الجبهة 
الثوريـــة وتضم فـــي عضويتهـــا حركات 
مسلحة وتنظيمات سياسية، وبين السلطة 

الانتقالية السبت في جوبا.
وقـــال رئيـــس لجنـــة الوســـاطة توت 
قلواك، فـــي مؤتمر صحافـــي الخميس إن 
التوقيع النهائي ســـيحضره رؤســـاء دول 
وحكومات فـــي الإقليم، والعالـــم العربي، 
وممثلـــون عن الاتحـــاد الأفريقـــي والأمم 
المتحـــدة، وســـتوقع الأطـــراف على ســـتة 

برتوكولات لإنهاء الصراع في السودان.
ورغم الأجواء الإيجابية التي يفرضها 
الاتفـــاق والانتقـــال مـــن مرحلـــة الحرب 
إلى الســـلام، إلا أن طـــرح المجلس الأعلى 
لنظـــارات البجـــا اســـتخدام حـــق تقرير 
المصير في شرق الســـودان ينغص عملية 
الســـلام برمتها، في ظل الرفض المتصاعد 
لمســـار الشـــرق الذي وقعت عليـــه الجبهة 
الشـــعبية المتحـــدة للتحريـــر والعدالة مع 

الحكومة الانتقالية.
تخشـــى دوائر سياســـية عديـــدة من 
اســـتمرار حالـــة الفوضى والاشـــتباكات 
المتقطعـــة التـــي تندلـــع بين قبائل شـــرق 
السودان عقب التوقيع على السلام، في ظل 
التناحـــر بين مكونات قبلية على الســـلطة 
وعدم الاعتراف بما حققه مسار الشرق من 
مكاسب للإقليم، بما قد يؤدي إلى التهديد 
بانفصال جزء آخر من الســـودان، يشـــكل 
أهمية اقتصادية واســـتراتيجية باعتباره 
المنطقة الوحيدة المطلة على سواحل البحر 

الأحمر.
واختتم المجلس الأعلى لنظارات البجا 
الثلاثاء مؤتمر الســـلام والتنمية والعدالة 
في مدينة ســـنكات التابعـــة لولاية البحر 
الأحمـــر، وحضـــره نائب رئيـــس مجلس 
الســـيادة الفريـــق محمـــد حمـــدان دقلـــو 
(حميدتي)، وعبـــرت توصيات المؤتمر عن 
وجـــود رغبة في وضع نـــواة يمكن البناء 
عليهـــا حال جرى التوافق على اســـتخدام 

حق تقرير المصير.
وقـــرر المشـــاركون في المؤتمـــر إيقاف 
نشـــاط التعدين بشرق الســـودان إلى حين 
مراجعة عقود الامتياز، ووقف التخصيص 
بشـــرق  والزراعية  الســـكنية  والمخططات 
السودان، وهو ما يضع السلطة الانتقالية 
في مواجهـــة مفتوحة مع تلك المكونات إذا 
لم تتمكـــن الإدارات المحلية من أداء دورها 

في احتواء الأزمة.
ووجه حميدتي رســـالة حاســـمة على 
هامش مشـــاركته في المؤتمر، أكد فيها أن 
شـــرق السودان بمثابة خط أحمر لن يكون 
مســـموحا بالاقتراب منه، وقضايا ولاياته 
الثـــلاث ســـتحل قريبا، وســـيقف مع أهل 

الشرق لإزالة التهميش وجمع الصف.
واتهمت قوى ثورية ســـودانية مجلس 
نظـــارات البجا الذي يرأســـه محمد الأمين 

ترك، بتنفيذ أجندات نظام البشـــير المنهار 
في أقاليم الهامش، وتســـتهدف بالأساس 
تقويـــض اتفـــاق الســـلام وإفراغـــه مـــن 
مضمونه بما يخلق حالة من الإحباط لدى 

المواطنين في تلك المناطق.
تتأثر الكثير مـــن الفئات داخل الإقليم 
بخطابات العشـــيرة، وتنحـــاز إلى مطالب 
شـــيوخ القبائـــل ونظارهـــا، وتعانـــي من 
أوضـــاع بالغـــة الصعوبـــة جـــراء إهمال 
الســـلطة المركزيـــة في الخرطـــوم لمطالبها 
التنموية طيلة العقود الماضية، ما يســـهل 

توظيفها سياسيا.
ويـــرى مراقبـــون أن جوهـــر الصراع 
في الشـــرق يقوم بين قوى تابعـــة للثورة 
وأخـــرى محســـوبة علـــى النظـــام البائد، 
ومع الغوص فـــي تفاصيل تلك الصراعات 
تظهر بأنهـــا خلافات قبلية بـــين مكونات 
متناحرة، ما يرجح أن تصبح المنطقة حلبة 
للصراع الجديد في الســـودان، بما تشكله 
مـــن طبيعة رخوة يجد فيهـــا فلول النظام 
الســـابق فرصة مناســـبة لمناكفة الحكومة 
بفعل الصلات القديمة بينها وبين القبائل 

الفاعلة بالمنطقة.

واعتبر الباحث المتخصص في قضايا 
شـــرق الســـودان عبدالقادر باكاش، نتائج 
مؤتمر الشـــرق تؤســـس لمرحلة سياســـية 
جديـــدة في الإقليـــم، لأن القـــوى الحزبية 
الضعيفـــة التـــي ربطت نفســـها بمســـار 
الثورة ليست لديها شـــعبية على الأرض، 
فيما منحت الســـلطة الانتقالية ممثلة في 
نائب رئيس المجلس الســـيادي (حميدتي) 
اعترافـــا بقوة مجلس نظارات البجا، الذي 
اســـتطاع أن يحشـــد الآلاف من المواطنين 

للمؤتمر.
اســـتمرار  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الحكومة في فرض رؤيتها على أبناء شرق 
الســـودان يُعجل بخطـــوات الانفصال، إذا 
أصرت على بقاء والي كســـلا في منصبه، 
وحال ممارســـتها المزيد من الضغوط على 
أبنـــاء الإقليم للقبول بمســـار الشـــرق في 
مباحثات الســـلام، وما لم تكن هناك رؤية 
للتنـــوع القبلي والسياســـي فحـــق تقرير 

المصير سيكون واقعا على الأرض.
وأشـــار باكاش، ويعد أحد النشـــطاء 
البارزيـــن فـــي الإقليم، إلى أن المناوشـــات 
القبلية في شرق السودان سببها الرئيسي 
اختـــلاف القوميـــات التي اســـتوطنت في 
ولايـــات الإقليم بعد ظهـــور أجيال جديدة 
من قبائل النوبة والبني عامر والهدندوة، 
بدأت تساورها طموحات الحكم في الإقليم 
لفعاليتهـــا الاقتصاديـــة. ويشـــهد شـــرق 

الســـودان احتـــكاكات قبليـــة متفرقة، كان 
أكثرها ســـخونة في مايـــو الماضي، عندما 
قتـــل وأصيـــب العشـــرات مـــن المواطنين، 
وتجددت الاشـــتباكات بـــين قبيلتي البني 
عامر والنوبة في مدينة حلفا بولاية كسلا، 
عقب تســـمية صالح عمـــار عضو تحالف 
قـــوى الحرية والتغيير واليا على كســـلا، 

مطلع أغسطس.
ويعاني الإقليم من إشــــكاليات عديدة 
فــــي بنيته السياســــية والقبليــــة، ويغلب 
الانقســــام علــــى جميع المكونــــات الفاعلة 
داخله، بــــدءا من انقســــام فصائل مؤتمر 
البجــــا المعارض ومــــرورا بالنــــزاع على 
قيادة الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، 
بين رئيسها الأمين داود من جهة، ونائبه 
خالــــد محمد إدريس الذي وقّع على اتفاق 
السلام بمســــار الشــــرق من جهة أخرى، 
إلى جانب انقسام أحزاب التواصل التي 

لديها نفوذ مشهود داخل الإقليم.
وأكد عضو تنســــيقية لجــــان المقاومة 
بشرق الســــودان حســــام الدين حيدر أن 
المشــــكلة الحقيقية في شــــرق الســــودان 
تتمثــــل فــــي رفض جميــــع السياســــيين 
والمثقفــــين وقوى الثورة والقبائل لمســــار 
التفاوض الخاص بشــــرق السودان، لأنه 
يمثل وجهة نظر واحــــدة، كما أن الجبهة 
الشعبية المتحدة ليس لديها دور سياسي 
بارز فــــي الإقليم واعتمــــدت على الجانب 

القبلي بشكل كبير.
إلــــى أن التلويح  وأشــــار لـ“العــــرب“ 
بتقرير المصير في الوقت الحالي بحضور 
حميدتــــي اســــتهدف ممارســــة ضغــــوط 
سياســــية علــــى الخرطوم لعــــدم الاعتداد 

بمسار الشرق.
ومــــن المتوقــــع أن تنشــــط المباحثات 
السياسية بين الموقعين على الاتفاق وبين 
مكونات الشــــرق بإشــــراف حكومي، لكن 
فشــــلها يقــــود الإقليم إلى حالــــة احتراب 
أهلي ســــوف يقــــوض الأمل فــــي تحقيق 

الاستقرار في ربوع السودان.
ولفت حيدر إلى أن الخلافات الحالية 
التــــي تغلب عليهــــا النزعــــة القبلية تهدد 
الاتفــــاق على موعد نهائي لمؤتمر شــــامل 
يناقــــش قضايــــا الشــــرق، بعــــد أن جرى 
التوافق على عقده بشكل مبدئي في يناير 

المقبل.
يتفق العديد من السياسيين في شرق 
الســــودان على أن ســــقوط نظام البشــــير 
أثر ســــلبا على نفوذ شــــيوخ القبائل في 
مناطق تواجدهم، مــــا دفعهم إلى البحث 
عن تحقيق مصالــــح جديدة تعوضهم عن 
فقدان ذلك، فهم يبحثون عن كيفية الحفاظ 
علــــى الامتيازات التي تحققت ســــابقا من 
خــــلال نســــج تحالفــــات خفية مــــع قوى 

معادية للثورة.
ويصعــــب الفصل بين الاســــتقطابات 
الإقليمية في منطقــــة البحر الأحمر وبين 
حدة الخلافــــات السياســــية والقبلية في 
إقليــــم شــــرق الســــودان، في ظــــل وجود 
علاقــــات مباشــــرة بــــين قــــوى عناصــــر 
محسوبة على التيار الإسلامي هناك وبين 
تركيــــا التي خســــرت نفوذها فــــي جزيرة 
ســــواكن بمدينة بورتســــودان بعد سقوط 

نظام البشير.
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طرح تقرير المصير في شرق 

السودان ينغص الاحتفال بالسلام

الانتخابات المبكرة تعود إلى الواجهة 

في لبنان مع جمود المبادرة الفرنسية

عودة البرلمان المنتهية ولايته تثير 

جدلا في مصر حول مصير الانتخابات

رفض واسع لمسار الشرق في جوبا يقود 

إلى خلافات سياسية ويزيد توترات الإقليم

الشرق بين الاندماج والانفصال

يترقب الســــــودانيون الســــــبت التوقيع على اتفاق نهائي للسلام بين الجبهة 
الثورية والحكومة على أمل أن يؤســــــس لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار، 
إلا أن العديد من المنغصات لا تزال تلقي بظلالها لاســــــيما في شرق البلاد 

حيث يرفض جزء مهم منه رؤية الحكومة للسلام.

  بيــروت – عاد مطلـــب إجراء انتخابات 
نيابية مبكرة ليفرض نفســـه بإلحاح على 
الســـاحة السياســـية في لبنان، بعد فشل 
جهـــود تشـــكيل حكومة جديـــدة، وجمود 
المبادرة الفرنسية التي يقول البعض إنها 
أصبحت بحكم المنتهية وإن تداعى أقطاب 

السلطة معلنين تمسكهم بها.
وانتهى تشـــكيل حكومـــة جديدة إلى 
العـــودة إلـــى النقطة الصفر، بعـــد اعتذار 
رئيـــس الـــوزراء المكلف مصطفـــى أديب، 
وليس هناك أي مؤشـــرات فـــي الأفق على 
قـــرب بـــدء استشـــارات نيابيـــة لاختيار 
شـــخصية بديلة، في غياب أســـماء يمكن 

التوافق عليها بين الفرقاء.
وتلفت أوساط سياسية إلى أن إطلالة 
الأمين العـــام لحزب الله حســـن نصرالله 
الثلاثـــاء وإعلانـــه صراحـــة أن لا حكومة 
جديدة دون مشـــاركة حزبـــه، كانت بمثابة 
المقص الذي قطع آخر أمل لإنعاش المبادرة 
الفرنســـية التي تدعو إلى حكومة كفاءات 
تتولـــى إصلاحـــات يطالب بهـــا المجتمع 
الدولي كشرط لدعم لبنان في أزمته المالية 
المتفاقمـــة. ويواجه لبنـــان أزمة مالية غير 
مســـبوقة منـــذ الحـــرب الأهليـــة تفاقمت 
مـــع انفجار مرفأ بيروت المـــروع في 4 من 
أغســـطس، والذي خلف مقتل 200 شخص 

فضلا عن دمار واسع في البنية التحتية.
واضطـــرت حكومة حســـان دياب بعد 
الانفجـــار إلـــى تقـــديم اســـتقالتها تحت 
ضغط شـــعبي يحملهـــا مســـؤولية ما آل 
إليـــه الوضع فـــي البلد. وتقول الأوســـاط 
السياســـية إن الحديث عن تشكيل حكومة 
جديـــدة بـــات صعبا على الأقـــل على مدى 
الأسابيع القريبة، وأن إعادة تعويم حكومة 

حســـان دياب مسألة مرفوضة كليا، وحتى 
وزراؤها لا يبدون متحمسين لهكذا خطوة، 
وبالتالي فإن الخيار الذي قد يكون واقعيا 
بالنســـبة للبعض هو السير في انتخابات 
المشـــهد  تشـــكيل  تعيـــد  مبكـــرة  نيابيـــة 
السياسي. ويســـعى المتبنون لهذا الخيار 
إلى جذب البطريرك الماروني مارة بشـــارة 
بطـــرس الراعـــي لتبنيـــه والدفـــع باتجاه 
تنفيذه، وســـط معلومات على أن الأخير لا 
يبدو ممانعا لاســـيما مع فقدانه الأمل في 

تشكيل حكومة على المدى القريب.

والتقى عـــدد من النواب المســـتقيلين 
من مجلـــس النواب عقب انفجـــار بيروت 
بالبطريـــرك الماروني محملـــين إياه جملة 
من الرســـائل، في مقدمتها ضرورة إجراء 
انتخابـــات مبكرة، مع الدفـــع قدما باتجاه 
مبادرة الحياد التي سبق وطرحها الراعي 
للنأي بلبنان عن أزمات المنطقة بيد أنها لم 

تلق استجابة حقيقية في الداخل.
ومـــن النواب الذين التقـــوا البطريرك 
ســـامي الجميّل، ونـــديم الجميّل، وإلياس 
حنكش، وبولا يعقوبيان، وميشال معوض، 

وهنري حلو، ونعمة أفرام.
وعقب اللقـــاء قال أفرام لقـــد ”بحثنا، 
كنواب مستقلين ومســـتقيلين، في خارطة 
الطريـــق نحو لبنان جديـــد يكون على قدر 
طموحـــات الشـــعب وطموحاتنـــا وكل من 

ينشـــد التغيير، مـــع الحرص علـــى إبقاء 
شـــعلة الأمـــل مضـــاءة“. وشـــدد على أن 
”المطلـــوب اليـــوم انتخابات مبكـــرة، لأنها 
وحدها تســـمعنا صوت الشعب الحقيقي 
وتعيـــد المصداقيـــة المفقودة بين الشـــعب 
والقـــادة السياســـيين. وقـــد تداولنـــا مع 
البطريرك حول هذا الموضوع، وأتحفظ عن 
نقل موقف بكركي الذي ســـيتطور ويظهر 

في القريب العاجل“.
واعتبر أفرام أن ”الوضع الدقيق، بعد 
عدم الأخذ بالمبادرة الفرنســـية“، مؤكداً أن 
”البطريـــرك الراعـــي ســـيجري اجتماعات 

لاحقة وهو حريص على بقاء الأمل“.
من جهتها اعتبرت بولا يعقوبيان ”أن 
هز هيكل المافيـــا يبدأ من المجلس النيابي 
لكي يتمكن في ما بعد من انتخاب مجلس 

فاعل يحافظ على نسيجه المجتمعي“.
وقالت ”الراعـــي معنا بأنه لا يمكن أن 
تســـتمر الأمور بعد الرابع من أغســـطس 
كما كانت عليه قبلـــه“. وكان حزب القوات 
اللبنانيـــة أول مـــن حض علـــى انتخابات 
مبكرة عقب الانفجار الـــذي ضرب بيروت 
بيد أن دعواته لم تلق اســـتجابة حتى من 
المقربين لاســـيما مع طرح فرنسا لمبادرتها 
التـــي تقوم على تشـــكيل حكومـــة تتولى 

إصلاحات ومن ثمة إجراء الاستحقاق.
ورغـــم أن المبـــادرة الفرنســـية دخلت 
”الكوما“ على حد وصف أحد السياســـيين، 
بيـــد أن خيـــار إجـــراء انتخابـــات نيابية 
مبكرة يبدو من الصعـــب تمريره، من قبل 
أقطاب الســـلطة أي الثنائي الشيعي حزب 
اللـــه وحركة أمل إلى جانب التيار الوطني 
الحـــر، لإدراكهم أن إجراء الاســـتحقاق لن 

يصب في صالحهما.

  القاهــرة – أثار عقد البرلمان المصري 
جلســـة غير معتـــادة، الخميس، حالة من 
اللغط السياســـي، حيث تصـــور كثيرون 
أن حكما قضائيا صدر ببطلان انتخابات 
مجلس النواب، بعـــد أن أخذت إجراءات 
الترشـــح مســـارها العملي، وسوف يتم 
التصويـــت بدءا مـــن 21 أكتوبر الجاري، 

وينتهي في 30 نوفمبر المقبل.
وراجـــت الشـــائعات عندمـــا أصـــدر 
قـــرارا  السيســـي  عبدالفتـــاح  الرئيـــس 
البرلمـــان  بدعـــوة  الثلاثـــاء،  مفاجئـــا، 
للانعقـــاد، وكثـــرت التكهنـــات حول عدم 
إجراء الانتخابـــات، أو وجود حدث جلل 
يســـتدعي عقد جلســـة عاجلـــة، واضطر 
خبراء قانون قريبون من النظام المصري 
إلـــى التأكيـــد والتفســـير أن الدعـــوة لا 

تتعارض مع الدستور المصري.
وســـاد اعتقـــاد بأنـــه لا يحق لمجلس 
النواب الحالي الذي انتهت دورة انعقاده 
في أغســـطس الماضي، مناقشـــة قوانين 
أو الموافقـــة على تشـــريعات جديدة، لأن 
إجـــراءات انتخاب البرلمـــان القادم بدأت 
فعليـــا، وأخـــذ المرشـــحون في تدشـــين 

حملاتهم الدعائية.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس 
الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات 
مجلـــس النـــواب الجديـــد ســـتُجرى في 
موعدها طبقا للجدول الزمنى المعلن، ولا 

مجال للتأجيل.
ويســـود لغط بين مرشحين مستقلين 
النواب  مجلـــس  انتخابات  ومعارضـــين 
المقبلة، خوفا من انحياز أجهزة الحكومة 
لقوائم وشـــخصيات محسوبة على حزب 
مستقبل وطن القريب من النظام الحاكم، 
والمتحالفين معه سياسيا، على حسابهم.

وأشار متابعون، إلى أن الطريقة التي 
تدار بها التحالفات بين الأحزاب يشوبها 
ارتباك، والحكومة تريد إجراء انتخابات 
لا تشوبها تجاوزات فاضحة خوفا من أن 
تؤدي إلى انفجار الأوضاع، في ظل تراكم 

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت المتابعون إلى أن الارتباك العام 
في المشـــهد أســـهم فـــي ارتفـــاع معدلات 
اللغط السياســـي في الشـــارع، وســـمح 
بتفســـير قرار عـــودة البرلمـــان للانعقاد 

بشكل بعيد عن الحقيقة.
ويقول خبراء قانون، إن دعوة البرلمان 
المنتهية ولايته تمثل سابقة نادرة، بعيدة 
عن الأعراف والتقاليد السياسية بمصر، 
لكنها تتســـق مـــع قوام الدســـتور، وتتم 
غالبـــا عندما تكون هناك أحداث كبرى أو 
رغبة في صدور قوانين تســـتلزم الموافقة 
عليهـــا بصـــورة عاجلـــة، ولذلـــك حرص 

المشّرع على التداخل بين البرلمان المنتهية 
ولايته والجديد.

وينص الدستور على أن مدة عضوية 
مجلس النـــواب بمصر خمس ســـنوات، 
تبـــدأ مـــن تاريـــخ أول اجتمـــاع، ويتـــم 
انتخـــاب المجلس الجديد خلال الســـتين 
يومـــاً الســـابقة على انتهـــاء مدته، ومن 
المفترض أن يستمر عمل البرلمان الحالي 
حتى 9 يناير المقبل، أي قبل يوم واحد من 

بدء عمل مجلس النواب الجديد.
الإدارى  القضـــاء  محكمـــة  وتلقـــت 
بمجلـــس الدولة نحو 150 دعوى قضائية 
خاصة بانتخابات مجلس النواب، طالب 
مقدموهـــا أن تكون الدعـــوة للانتخابات 
خـــلال الســـتين يومًـــا الأخيرة مـــن عمر 
المجلـــس المنعقد، أي فـــي نوفمبر المقبل، 

وليس سبتمبر الماضي.
المعتـــادة  غيـــر  الدعـــوة  وجـــاءت 
لانعقـــاد البرلمان فـــي الأول مـــن أكتوبر 
لاســـتكمال بعـــض القوانـــين، وأهمهـــا 
قانون الطوارىء، فمن المنتظر أن يناقش 
المجلس القرار المرُتقب للسيســـي بإعلان 
مـــد حالة الطـــوارى خـــلال دور الانعقاد 
الأخير، وتمت بموجب قرار سابق بمدها 
ثلاثة أشـــهر، بدأت في 27 يوليو الماضي، 

وتنتهى فى 26 أكتوبر الجاري.
يقـــول خبـــراء قانون، إن الأســـباب 
التـــى دعت إلـــى إعلان حالـــة الطوارئ 
لأول مـــرة لا تزال موجـــودة حتى الآن، 
على مســـتوى مكافحة الإرهاب تحديدا، 
ما يفـــرض التمديد من جانـــب البرلمان 
الحالـــي، لأن انتظار انعقاد بديله يعني 
تجميـــد حالـــة الطوارىء. المثيـــر أن ما 
يقرب من نصف أعضاء البرلمان الحالي 
(حوالي 300 شـــخص) قدمـــوا أوراقهم 

للترشـــح على مقاعد البرلمـــان الجديد، 
وإذا جرى سقوط بعضهم، سيواصلون 
مناقشـــة القوانـــين والتشـــريعات حال 
اســـتمرار انعقاد جلسات البرلمان حتى 

يناير المقبل.
أوضح حسن سلامة، أستاذ العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة، أن انعقاد 
مجلس النواب، الخميـــس، لا يعني أنه 
ســـيظل في انعقاد مستمر لحين انتهاء 
فترتـــه القانونيـــة في ظل وجـــود عدد 
كبيـــر من النواب الحاليـــين في قائمات 
للدعاية  وقتا  ويحتاجـــون  الانتخابات، 
الانتخابيـــة والرجـــوع إلـــى دوائرهم، 
ما يجعـــل حضورهـــم الجلســـات أمرًا 

مستحيلاً.
المجلـــس  أن  لـ“العـــرب“،  وكشـــف، 
سيعقد جلسة استثنائية قبل 27 أكتوبر 
للموافقة على تمديد حالة الطوارئ، في 
ظل استمرار الظروف الداعية لوجودها.
ويعلـــن رئيس الجمهورية، بعد أخذ 
رأي مجلـــس الـــوزراء، حالـــة الطوارئ 
علـــى النحـــو الـــذي ينظمـــه القانون، 
ويجب عرض هـــذا الإعلان على مجلس 
النـــواب خلال الأيـــام الســـبعة التالية 
ليقرر ما يراه بشـــأنه، وإذا كان الإعلان 
فـــي غيـــر دور الانعقاد العـــادي، وجب 
دعوة المجلـــس للانعقاد فـــورًا للعرض 

عليه.
ولدى الحكومة حزمـــة من القوانين 
تحتاجها قريبا، مثـــل قانون التخطيط 
العام، وقانون الضريبة، فهي على رأس 
التشـــريعات التى تنتظر مناقشتها في 
مجلس النواب، وسبقت له الموافقة على 
العشـــرات من القوانـــين المهمة منذ بدء 

جلساته في يناير 2016.
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 بغداد – اتهم إقليم كردســــتان العراق، 
قــــوات الحشــــد الشــــعبي بشــــن هجــــوم 
صاروخــــي على مطار أربيل يوم الأربعاء، 
لم يتســــبب في خسائر بشــــرية أو مادية، 
فــــي تطور يعكس مســــتوى التوتر الكبير 
الذي تشــــهده المنطقة، على خلفية النزاع 

بين واشنطن وطهران.
ويقول مراقبون إن إيران تســــعى، من 
خلال ميليشيات خارجة عن القانون، إلى 
البرهنة علــــى أن جميع أراضــــي العراق 
ليست صالحة لاستضافة دبلوماسيين أو 
جنود أميركيين، بما في ذلك مدينة أربيل، 
عاصمة الإقليم الكردي شــــبه المستقل في 
شــــمال البلاد، حيــــث الاســــتقرار الأمني 
في أفضل أشكاله، بالنســــبة إلى المناطق 

الأخرى.
وراج الحديــــث عــــن خطــــة أميركيــــة 
للانتقــــال مــــن بغــــداد إلى أربيــــل، بعدما 
زادت الميليشيات التابعة لإيران من وتيرة 
هجماتها على مقر ســــفارة واشــــنطن في 
العاصمــــة العراقية، وســــط تحذيرات من 
”عمــــل إيرانــــي كبيــــر“ مع اقتــــراب موعد 
الولايــــات  فــــي  الرئاســــية  الانتخابــــات 

المتحدة.

وحــــذرت الولايات المتحــــدة الخميس 
من أنها لن تتســــاهل مــــع الهجمات التي 
تشنها فصائل موالية لإيران على المصالح 
الأميركيــــة فــــي العراق، مهــــددة بالانتقام 
وســــط مخــــاوف الحكومــــة العراقيــــة من 

انسحاب أميركي محتمل.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي 
للشرق الأوسط ديفيد شنكر ”لا يمكننا أن 
نتســــامح مــــع التهديدات ضــــد مواطنينا 
وجيشــــنا المتمركز في الخارج. ولن نتردد 
في اتخاذ إجراءات، إذا لزم الأمر، لحماية 
أفرادنــــا“، دون أن يؤكد رســــميا التهديد 
بإغلاق سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وبالفعــــل، تــــداول مدونــــون مقربون 
من الميليشــــيات العراقيــــة التابعة لإيران 
معلومــــات عــــن خطــــط تتعلــــق باقتحام 
الســــفارة الأميركية في بغــــداد، واحتجاز 
من يمكــــن احتجازه، ما قد يشــــكل تحديا 

هائلا لإدارة دونالد ترامب وخلطا لأوراق 
مستقبل ولايته الثانية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن السفارة 
الأميركيــــة نقلــــت بالفعل عددا مــــن أفراد 
بعثتهــــا فــــي بغــــداد إلــــى أربيــــل مؤقتا، 
بانتظار اســــتكمال تقييــــم الوضع الأمني 

في العاصمة العراقية.
وفعلاً لــــدى الولايــــات المتحدة وجود 
قوي في أربيل، إذ تعسكر مجموعة قتالية 
تابعة للجيش الأميركــــي في قاعدة حرير 
قــــرب مطــــار المدينــــة، فيما تُعَــــدّ قنصلية 
واشــــنطن هناك بمثابة مركز دبلوماســــي 

فعّال.
لكــــن الميليشــــيات الإيرانيــــة واصلت 
الضغــــط نحــــو الحــــد الأقصــــى، موجهة 
صواريخهــــا يوم الأربعــــاء إلى أربيل، في 
رســــالة تشير إلى أن يد طهران يمكنها أن 

تطال أي جزء من العراق.
وقالــــت وزارة الداخليــــة فــــي حكومة 
الإقليــــم الكــــردي إن مطــــار أربيل تعرض 
مســــاء الأربعــــاء لهجوم بســــتة صواريخ 
انطلقــــت من موقع تســــيطر عليــــه قوات 

الحشد الشعبي في محافظة نينوى.
وأضافت أنها ”تحقــــق في التفاصيل 
للحصول على مزيد من المعلومات“، وفيما 
أكدت أنها ”على اســــتعداد تــــام لمواجهة 
أي اعتــــداء“، دعت الحكومة الاتحادية في 

بغداد إلى ”اتخاذ التدابير اللازمة“.
وربطت داخليــــة الإقليم بــــين منفذي 
الهجــــوم وبين فصيل محــــدد ضمن قوات 
الحشــــد الشــــعبي، متهــــم بالتــــورط فــــي 
ارتــــكاب انتهــــاكات عديدة ضد الســــكان 

السنة في محافظة نينوى.
الصواريــــخ  إن  الداخليــــة  وقالــــت 
انطلقت من منطقة يســــيطر عليها اللواء 
رقم 30 في الحشــــد الشــــعبي. وكان فالح 
الفياض، رئيس هيئة الحشــــد الشــــعبي، 

وجه بإبعاد وعد القدو، الذي يلقب نفســــه 
بـ“أبوجعفر الشــــبكي“، عــــن منصب قائد 
اللواء 30 في الحشــــد، بعــــد ثبوت تورطه 
في انتهاكات جســــيمة، وورود اسمه على 

لائحة العقوبات الأميركية.
وهــــذه هي المــــرة الأولى التــــي تربط 
فيها جهة رســــمية بين فصيل معروف في 
الحشد الشعبي وهجمات صاروخية ضد 

مواقع عراقية تستضيف قوات أميركية.
وتأكــــد تــــورط الميليشــــيات التابعــــة 
لإيران في هذا الهجوم من خلال معلومات 
وصــــور للصواريــــخ التــــي انطلقت نحو 
أربيل نشــــرتها حســــابات وقنوات مؤيدة 

للحشد الشعبي في السوشيال ميديا.
والقنوات  الحســــابات  هذه  ونشــــرت 
صور الصواريخ قبل إطلاقها على أربيل، 
داعية الســــكان الأكــــراد فــــي المنطقة إلى 
الابتعاد عن المواقع التي تستضيف قوات 

أميركية.
وقال وزير الخارجية والمالية السابق 
في الحكومة الاتحادية، هوشيار زيباري، 
وهو سياســــي بارز في إقليم كردســــتان، 
إن الهجمــــات الصاروخيــــة التــــي وقعت 
في أربيــــل نفذتهــــا الجهات ذاتهــــا التي 

تستهدف السفارة الأميركية في بغداد.
الهجمــــات  فــــي  زيبــــاري  ووجــــد 
الصاروخيــــة على أربيــــل ”تصعيدا آخر 
لزعزعة الأمن في إقليم كردســــتان العراق، 
مــــن قبل نفــــس المجموعات التــــي تهاجم 
الســــفارة الأميركيــــة في بغــــداد وأرتالها 
العســــكرية“. وفــــي تطــــور يعكــــس الفرز 
الصريــــح للمعســــكرات داخــــل العــــراق، 
انضمــــت الحكومــــة الاتحاديــــة بقيــــادة 
مصطفــــى الكاظمــــي إلــــى جهــــود إدانة 
الهجمات الصاروخية على أربيل، واضعة 
إياها في مصاف ”العمليــــات الإرهابية“.
وقالــــت قيــــادة العمليات المشــــتركة، أرفع 

سلطة تمثل الحكومة الاتحادية في بغداد، 
هاجمت ”محافظة  إن ”مجموعة أرهابية“ 
أربيل بعدد من الصورايخ بواسطة عجلة 
نوع كيا محورة تحمل راجمة، وســــقطت 
هــــذه الصورايخ شــــمال غربي أربيل قرب 
عدد مــــن القرى، من بينها صاروخان قرب 
مخيم حسن شــــامي للنازحين“، وأشارت 
إلى أن هذه الصورايخ انطلقت ”من وادي 
ترجلــــة بقضــــاء الحمدانية فــــي محافظة 
نينــــوى“، حيــــث تتمركز قــــوات اللواء 30 
من الحشــــد الشــــعبي. ولم تشــــر القيادة 
إلــــى حصول أي خســــائر  تذكــــر، مؤكدة 
صدور ”توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة 
المســــؤولة عن المنطقة التي انطلقت منها 

الصواريخ“.
ويقــــول مراقبون إن حكومة الكاظمي، 
مدعومــــة من القــــوى السياســــية الكردية 
والســــنية، تبذل ما في وسعها لاستيعاب 
الضغوط الإيرانية المتزايدة على المصالح 

الأميركية في العراق.
وتعتقــــد طهــــران أن توجيهها ضربة 
قوية لمصالح الولايات المتحدة في العراق، 
قبيل الانتخابات الرئاســــية الأميركية، قد 
يربــــك حســــابات الرئيس ترامــــب ويقطع 

عليه طريق الولاية الثانية.
وتقول مصادر سياســــية مطلعة على 
ملــــف البعثات الأجنبية والعربية التي قد 
تغادر بغداد، بسبب الاعتداءات الإيرانية 
المســــتمرة علــــى المقــــرات الدبلوماســــية، 
إن الولايــــات المتحــــدة قد تحــــد من حركة 
موظفيهــــا وعســــكرييها علــــى الأراضــــي 
العراقيــــة، تحضيــــرا لهجمــــات ضد قادة 

الميليشيات.
ومن شــــأن سيناريو من هذا النوع أن 
يسهم في انحدار الأوضاع العراقية نحو 
الفوضى، في بلد يعاني أزمات سياســــية 

واقتصادية وصحية مركّبة.

 الكويــت – قالت دوائر سياســـية في 
الكويـــت إن مهمـــة أمير البـــلاد الجديد 
الشـــيخ نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح 
ســـتركز على القضايا الداخلية المشتعلة 
علـــى أكثـــر مـــن صعيـــد خـــلال الفترة 
الماضيـــة، في ضوء التغيـــرات الحاصلة 
داخليـــا وتداعيـــات الأزمتـــين الصحية 

والسياسية على البلد الخليجي الثري.
وأوضحـــت هذه الدوائـــر أن يواصل 
أميـــر الكويـــت مســـاعيه للتهدئـــة بـــين 
الحكومـــة ومجلس الأمـــة (البرلمان) بعد 
الجلســـات العاصفة التي شهدتها أروقة 
البرلمان في الأســـابيع الأخيرة من حياة 
الأميـــر الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، والتي فتحـــت ملفات 
فســـاد ورشـــاوى وتســـببت فـــي أزمات 
إضافيـــة للبلد الذي يبحـــث عن الخروج 
بأقـــل الأضـــرار مـــن تداعيـــات الأزمتين 

الصحية والمالية.
وعمل الشـــيخ نـــواف الأحمد الجابر 
الصبـــاح، الذي أدى اليمين الدســـتورية 
أميـــرا للكويـــت، خـــلال الأيـــام الماضية 
على محاولة رأب الصـــدع بين الحكومة 

والبرلمـــان إثـــر جلســـة مســـاءلة رئيس 
الحكومة، التي أفضت إلى تحديد جلسة 
للتصويت على ”عدم التعاون“، لكن وفاة 

الأمير صباح الأحمد حالت دون ذلك.
وقال مرزوق الغـــانم، رئيس مجلس 
الأمـــة الكويتـــي، إن النائبـــين الحميدي 
الســـبيعي وعبدالكريم الكنـــدري أبلغاه 

بأنهمـــا والنواب الموقعين على طلب عدم 
التعاون مع رئيس الحكومة سيسحبون 

طلب عدم التعاون من المجلس.
وتشـــير تلـــك المعطيات إلـــى نجاح 
جهود الشـــيخ نواف الأحمد خلال الأيام 

الماضية فـــي التهدئة بين 
التنفيذية  السلطتين 

والتشـــريعية، والتي لا تهـــدأ معاركهما 
عبـــر اســـتجوابات برلمانيـــة تنتهي في 
بعـــض الأحيـــان باســـتقالة الحكومة أو 
إقالتها. ونقلت مصادر كويتية الخميس 
أن ”رئيـــس الحكومـــة الشـــيخ صبـــاح 
الخالد الحمد الصبـــاح أحال إلى رئيس 
مجلس الأمة مـــرزوق الغانم كتابا يطلب 
فيه ســـحب الكتاب الخـــاص بفض دور 
الانعقـــاد الرابع من الفصل التشـــريعي 
الخامـــس عشـــر واعتباره كأنـــه لم يكن، 
ودعـــوة مجلس الأمة لدور انعقاد خامس 

تكميلي يبدأ من 20 أكتوبر“.
وكان مقـــررا وقف انعقاد البرلمان في 
الأول مـــن أكتوبـــر بعد اســـتكمال بحث 
مجموعـــة من القوانـــين والملفات تمهيدا 
للانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 
المقبـــل. وفـــي قـــرار مفاجئ أحـــال وزير 
الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الشـــيخ 
أحمـــد ناصر المحمـــد الصبـــاح، رئيس 
الأركان العامة للجيـــش الكويتي الفريق 
الركن محمد الخضر إلى التقاعد. وأوحى 
القـــرار إلى وجود نيـــة لإحداث تغييرات 
كبيرة فـــي مختلف المناصب الأساســـية 

في الوزارات والمؤسســـات الحساسة في 
الدولة.  وقالت صحيفة ”الرأي“ الكويتية 
الخميس إن القرار المتعلق بإحالة رئيس 
الأركان إلى التقاعد تم بناء على طلبه مع 
منحـــه رتبة فريـــق أول اعتبارا من الأول 

من أكتوبر. 
وكان الأميـــر نـــواف الأحمـــد قد عين 
حين كان وليا للعهد ابنه الشـــيخ ســـالم 
النـــواف في رئاســـة جهاز أمـــن الدولة، 
الذي ينظر في قضايا حساســـة ويحقق 
في ملفات فساد واســـعة النطاق بعد أن 
تســـربت الخلافات السياسية إلى داخل 

الجهاز الأهم في الدولة. 
وأكـــد أميـــر الكويت علـــى ”الثوابت 
تضمـــن  التـــي  الدســـتورية  والأســـس 
سلاســـة وانتظام انتقال مســـند الإمارة 
والصلاحيـــات الدســـتورية المتعلقـــة به 
دونما أي فـــراغ دســـتوري وبما يضمن 

الاستقرار“. 
وقال في خطابـــه الأول أمام البرلمان 
”يواجه وطننا العزيز اليوم ظروفا دقيقة 
وتحديـــات خطيـــرة لا ســـبيل لتجاوزها 
والنجاة من عواقبهـــا إلا بوحدة الصف 

وتضافر جهودنا جميعا مخلصين العمل 
الجـــاد لخيـــر ورفعـــة الكويـــت وأهلها 

الأوفياء“.

ولا يتوقـــع أن تغيـــر الكويـــت مـــن 
الاقتصاديـــة  أو  الخارجيـــة  سياســـتها 
الداخليـــة في ملفات النفط والاســـتثمار، 
لكـــن متابعـــين يـــرون أن اهتمـــام أمير 
الكويت الجديد ســـينصب علـــى الملفات 
الداخليـــة والخلافـــات السياســـية التي 
وكان  البـــلاد.  اســـتقرار  تهـــدد  باتـــت 
الأمير الشـــيخ نواف الأحمـــد قد دعا في 
تصريحـــات ســـابقة الحكومـــة ومجلس 
الأمـــة إلـــى اعتمـــاد التدابيـــر الفاعلـــة 
والتشـــريعات الكفيلـــة بردع الفاســـدين 
والقضاء على مظاهر الفســـاد وأســـبابه 

بكافة أشكاله.

 الســليمانية (العــراق) – كثفــــت تركيا 
العســــكرية  عملياتهمــــا  مــــن  وإيــــران 
باســــتخدام الطائــــرات المســــيرّة لتغيير 
”قواعــــد اللعبــــة“ ضد المســــلحين الأكراد 
في شــــمال العراق، الأمر الذي تسبب في 
عمليات نزوح واســــعة للمدنيين وتسبب 
في نشــــر الخــــوف بينهم ورفع منســــوب 
التوتــــر الجيوسياســــي في تلــــك المنطقة 
التي تشــــهد انتهاكات واســــعة لســــيادة 

البلاد.
وتعتبر أنقرة وطهــــران حزب العمال 
الكردســــتاني  والحــــزب  الكردســــتاني 
الإيرانــــي ”إرهابيــــين“، وتقومــــان بشــــن 
هجمات برية عبر الحدود وضربات جوية 
وباســــتخدام المدفعيــــة ضــــد قواعدهمــــا 
في العــــراق بشــــكل دوري. ويظهر نطاق 
هــــو  الهــــدف  أن  العســــكرية  العمليــــات 
إحداث تغييرات ديموغرافية في المناطق 

المستهدفة.
اســــتخدام  وإيــــران  تركيــــا  وبــــدأت 
الطائــــرات دون طيار لمهام المراقبة وحتى 
تنفيذ اغتيالات في شمال العراق منذ عام 
2018. وقال خبراء وســــكان لوكالة فرانس 
بــــرس إن اســــتخدام الطائرات المســــيّرة 
ازداد بشــــكل كبير منذ الهجوم العسكري 

التركي ضد الأكراد في يونيو الماضي.
وقالت إيران إنها ســــتتخذ ”خطوات 
منسقة“ مع تركيا لمواجهة نشاط الفصائل 
الكردية على طول حدودها، لكنها لم تذكر 

الطائرات دون طيار تحديدا.
وكانــــت تصريحــــات الســــلطات فــــي 
بغــــداد وأربيــــل عــــن حمــــلات الطائرات 
المسيّرة محدودة للغاية، إذ قال مسؤولون 
عراقيــــون لوكالــــة فرانس بــــرس إنهم لا 
يملكون أوراق ضغط على تركيا أو إيران 

في هذا الخصوص.
وكانــــت غــــارة تركية نفذتهــــا طائرة 
مســــيرة قتلت اثنــــين من كبــــار الضباط 
العراقيين في شــــمال البلاد في أغسطس 
الماضي، وتســــببت في احتجــــاج عراقي 
علــــى الحادثة، لكن لم تمارس الســــلطات 

في بغداد أي ضغوط على أنقرة.
ويقــــول نشــــطاء إن العشــــرات مــــن 
القــــرى الحدوديــــة أصبحــــت خالية بعد 
أن فر المدنيــــون المذعورون مــــن منازلهم 
وأراضيهم الزراعية. ويشــــير آخرون إلى 
أن غــــارات الطائرات المســــيّرة حالت دون 
عودة مئات الآلاف من الأيزيديين النازحين 
إلى منازلهم من منطقة ســــنجار، القريبة 
من الحدود مع سوريا، حيث يتواجد الآن 

عناصر حزب العمال الكردستاني.
وصــــرح رئيس بلدية ســــنجار محما 
خليل بأن ”القصف التركي يسبب الكثير 
مــــن الرعــــب لــــذا لــــن يعــــود الأيزيديون 
إلــــى ديارهم“. ويســــتخدم حــــزب العمال 
الكردســــتاني جبل قنديــــل لعقود كقاعدة 
رئيسية لعملياته العســــكرية ضد أنقرة، 
بينمــــا يســــتخدم الحــــزب الديمقراطــــي 
الكردســــتاني الإيراني أجزاء أخرى نائية 
من كردســــتان العراق لشــــن هجمات ضد 

طهران.
وقــــال محمــــد حســــن، رئيــــس بلدية 
قنديــــل، منطقة جبلية في شــــمال العراق 
العمــــال  لحــــزب  الرئيســــي  والمعقــــل 

الكردســــتاني المحظــــور، ”لا يمر يوم دون 
أن نرى طائرة مســــيرة“، مشــــيرا إلى أن 
الطائرات المســــيّرة ”تحلق علــــى ارتفاع 
منخفض بحيث يســــتطيع ســــكان قنديل 

رؤيتها بالعين المجردة“.
وواصلــــت تركيا حربهــــا بالطائرات 
المســــيرة علــــى الرغــــم مــــن الانتقــــادات 
العلنية وعلى الأرجح بسبب التقدم الذي 
حققته مؤخرا فــــي مواجهة حزب العمال 

الكردستاني.
ويــــرى نيكولاس هيــــراس، من معهد 
دراســــات الحــــرب أن الطائرات المســــيّرة 
ســــمحت لأنقرة بتعقّب وتحديد والقضاء 
العمــــال  لحــــزب  تابعــــة  أهــــداف  علــــى 

الكردستاني في غضون دقائق.
وأشــــار إلــــى أن ”اســــتخدام تركيــــا 
للطائرات المســــيّرة في شمال العراق غيّر 
قواعد اللعبة في حربها ضد حزب العمال 
الكردســــتاني“. ويتخذ الحــــزب من جبال 
العراق مخبأ منذ ســــنوات، حيث عجزت 
القوات والطائرات التقليدية عن الوصول 

إلى عناصره.
وحسبما تقول الخبيرة في الطائرات 
دون طيــــار ســــيبل دوز، تقــــوم تركيا في 
شمال العراق باستبدال المقاتلات القاذفة 
باهظة الثمــــن كتلك الأميركيــــة من طراز 
”إف16-“ بطائــــرات دون طيــــار بمــــا فــــي 
ذلك الطائرة التركيــــة ”بيرقدار تي بي2“، 
التي تتفوّق من ناحية التجسس ويمكنها 
الطيران لمدة 24 ساعة، كما أنها أقل تكلفة 
وبالتالي لــــن تكون الخســــارة كبيرة في 
حال تم إســــقاطها من قبل حــــزب العمال 

الكردستاني.

وقــــال المتحدث باســــم حــــزب العمال 
الكردســــتاني زاغروس هيــــوا في مقابلة 
مع وكالة فرانس بــــرس جرت في قنديل، 
إن تركيا أنشــــأت منطقة عازلة على طول 
15 كيلومتــــرا في شــــمال العــــراق بفضل 

طائراتها المسيّرة.
ســــبع  قواتنــــا  ”أســــقطت  وأضــــاف 
طائرات مســــيّرة هذا العــــام“، لكنه امتنع 
عــــن الإدلاء بتفاصيــــل عن خســــائر حزب 
العمال الكردستاني. وحقق حزب العمال 
الكردســــتاني نجاحا محدودا في تصنيع 
طائرات مسيّرة خاصة به، هي عبارة عن 

طائرات تجارية محمّلة بالمتفجرات.
وقــــال مصــــدر أميركــــي مطلــــع على 
برنامــــج تركيــــا للطائــــرات دون طيار إن 
قــــوات العمليات الخاصــــة الأميركية في 
شــــمال العراق قلقة من ”وتيــــرة وكثافة“ 

ضربات الطائرات المسيّرة.
وقال المصدر إن ”الأتراك يحلّقون فوق 
مواقع أميركية مســــلحة، وهــــو أمر غير 
مقبول“، مشــــددا على أن ”هنــــاك انعدام 
للثقة بشكل عام وانزعاج حيال ذلك كله“.

هجوم أربيل نفذته نفس 

الجهات التي تستهدف 

السفارة الأميركية ببغداد

هوشيار زيباري

ه

نواب سيسحبون 

طلب عدم التعاون مع 

الحكومة

مرزوق الغانم 
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رسالة إيرانية وراء هجوم أربيل: لا مكان 

آمنا في العراق لاستضافة الأميركيين

الدرون وسيلة تركيا 

وإيران لتغيير قواعد 

الاشتباك شمال العراق

عهد الشيخ نواف يبدأ بتهدئة الصراع بين الحكومة والبرلمان

الولايات المتحدة لن تتسامح إزاء التهديدات المتنامية ضد مصالحها

عراق جديد يكشف حقيقة ميليشيات إيران

وقال مرزوق الغـــانم، رئيس مجلس 
الأمـــة الكويتـــي، إن النائبـــين الحميدي 
الســـبيعي وعبدالكريم الكنـــدري أبلغاه 

جهود الشـــيخ نواف الأحمد خلال الأيام
الماضية فـــي التهدئة بين 
التنفيذية السلطتين 

وفاق جديد في عهد جديد

العشرات من القرى 

الحدودية أصبحت خالية من 

المدنيين بفعل الطائرات 

التركية المسيرة

وضــــــع هجــــــوم أربيل ميليشــــــيات 
الحشــــــد الشــــــعبي فــــــي ورطة بعد 
ادعائهــــــا الانتمــــــاء إلى مؤسســــــة 
تعليماتها،  وتنفيذ  الوزراء  رئاســــــة 
المنفــــــذ  بمظهــــــر  ظهــــــرت  ــــــث  حي
الأساســــــي لتعليمــــــات إيرانية في 
التصعيد مع الولايات المتحدة على 
أرض العراق، فيما تتحدث مصادر 
ــــــة تلك الميليشــــــيات  ــــــة عن ني عراقي
تكرار ســــــيناريو مهاجمة السفارة 

الأميركية في بغداد.



 تونــس – وقع وزيـــر الدفاع الأميركي 
مارك إسبر الأربعاء، خلال زيارته تونس 
وهـــي الأولـــى للقـــارة، اتفاقـــا للتعاون 
العسكري لمدة عشـــر سنوات، في خطوة 
يـــرى مراقبون أنها مهمـــة لدعم التقارب 
مع تونس كشـــريك استراتيجي لمواجهة 
الوضـــع الليبي المـــأزوم وتداعيات خطر 

الإرهاب على المنطقة.
وأكد إســـبر اهتمام بـــلاده بتعميق 
التعاون ”من أجل مســـاعدة تونس على 
حمايـــة موانئها وحدودها“، موضحا أن 
الهـــدف من ذلك هو مواجهة ”المتطرفين.. 
الصـــين  الاســـتراتيجيين  ومنافســـينا 

وروسيا.. بسلوكهما السلبي“.
ومـــن جانبـــه، شـــدد وزيـــر الدفـــاع 
علـــى  البرتاجـــي  إبراهيـــم  التونســـي 
”أهميـــة الدعـــم الـــذي تقدّمـــه الولايات 
المتحدة الأميركية في مجال أمن الحدود 
ومســـاهمتها في تركيز منظومة المراقبة 

الإلكترونية“.

وتنـــاول المســـؤولان التطـــورات في 
مالي، حيث تنتشـــر قوات تونســـية في 
إطـــار بعثـــة الأمم المتحـــدة منـــذ العام 
الماضي وفق بيان نشـــرته وزارة الدفاع 

التونسية.
وقدّم إســـبر لنظيره التونسي نسخة 
مطابقـــة للأصل من مســـدس يعود لأول 
رئيس للولايات المتحدة الأميركية جورج 
واشنطن وأكد على ”أهمية بقاء الجيش 

بعيدا عن السياسة“.

ويُنظر للجيش التونســـي على أنه لا 
يتدخل في الشـــأن السياســـي في البلاد 
كمـــا أنـــه لعـــب دورا مهما خـــلال ثورة 
2011، ولم يتدخـــل لقمع المتظاهرين قبل 
سقوط نظام الرئيس الأسبق الراحل زين 

العابدين بن علي.
المتحـــدة  الولايـــات  دور  وتطـــور 
الأميركيـــة فـــي دعم الجيش التونســـي 
خاصة مـــن خـــلال التدريبـــات والعتاد 
لمقاومـــة الإرهـــاب، فضـــلا عـــن حماية 
الحدود مع ليبيا التي تشهد وضعا غير 

مستقر.
ويـــرى الخبيـــر العســـكري المتقاعد 
مختـــار بن نصـــر أن ”الاتفاق ســـيدعم 
العمل المشـــترك بـــين الطرفين خصوصا 
وتأمـــين  الاســـتخباراتي  العمـــل  فـــي 
الحدود، حيث كان مستوى التعاون بين 
تونس والولايات المتحدة طيبا منذ 2011 

من ناحية التدريب وتأهيل القوى“.
واعتقـــد بـــن نصـــر فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، ”أن الزيـــارة مثمـــرة ومـــن 
شـــأنها أن تفتـــح آفاقا أكبـــر وتدريبات 

متميزة للتصدي لظاهرة الإرهاب“.
وأشـــار إلى أن ”الزيـــارة جاءت في 
ظرفية مناســـبة خصوصا مع اســـتقالة 
ليبيـــا  فـــي  الوفـــاق  حكومـــة  رئيـــس 
العســـكري  والانقـــلاب  الســـراج  فايـــز 
فـــي دولـــة مالـــي والتواجـــد التركـــي 
والروســـي فـــي ليبيا، ونحـــن اليوم في 

وضـــع  يتطلب ضـــرورة تكاثف الجهود 
للوقـــوف بأكثـــر صلابة أمـــام المخاطر 
مقدمتهـــا  وفـــي  والدوليـــة  الإقليميـــة 

الإرهاب“.
وتعتبـــر واشـــنطن أن تونس حليف 
مهم منذ العام 2015 دون أن تكون عضوا 
في حلف شمال الأطلسي وتقدم لها دعما 

مع تزايد الوضع تأزما في ليبيا.
ويرى مراقبـــون أن توقيـــع الاتفاق 
أساســـيتين،  زاويتين  يتّخذ  العســـكري 
الأولى إقليميـــة وخارجية في علاقة بما 
يحـــدث في ليبيا، وزاوية داخلية متعلقة 
بالأمن القومي وحماية حدود تونس من 

شبح الإرهاب ومخاطره.
وأفـــاد المحلل السياســـي ســـرحان 
الشـــيخاوي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”أن المســـألة لا تتعلـــق بالأمـــن القومـــي 
التونســـي بل تتعلق أساسا بليبيا التي 
لهـــا موقع اســـتراتيجي، فضلا عن كون 
الولايات المتحدة تعتبر أن تونس عنصر 
أساسي للبحث عن حلول كفيلة لتجاوز 

الأزمة الليبية والخروج بحل سلمي“.
الاتفاق  ”توقيع  الشيخاوي  وأضاف 
في علاقة بانتشار المجموعات الإرهابية 
والبحـــث عن صياغات جديـــدة للقضاء 
على هذه المجموعات، وهو يأتي كخاتمة 
لتصريحات مســـؤولين وسياسيين كبار 
في الولايـــات المتحـــدة الذيـــن تحدثوا 
عن عـــزم الإدارة الأميركية على الوقوف 

إلى جانب تونـــس ودعمها للقضاء على 
الإرهاب“.

وتشـــارك قوات أميركية في تدريبات 
مشـــتركة مع الجيش التونسي بانتظام 
كما نظـــم البنتاغـــون عرضـــا للطيران 
العســـكري في مارس الماضي في جزيرة 
جربـــة (جنـــوب) تحت مســـمى المعرض 

الدولي للطيران والدفاع.
وخصص البنتاغـــون دعما للجيش 
التونسي بحوالي مليار دولار منذ ثورة 
2011، وفقا للقيادة العســـكرية الأميركية 

في أفريقيا (أفريكوم).
وكثيرا ما نفت الســـلطات التونسية 
وجـــود قاعـــدة عســـكرية أميركية على 
أراضيهـــا وأنـــه لن تكون هنـــاك واحدة 
فـــي المســـتقبل، إلا أن تقاريـــر إعلامية 
أميركية كشـــفت في العام 2017 أن فريقا 
عسكريا متخصصا في تسيير الطائرات 
دون طيـــار متواجد في قاعدة تونســـية 
فـــي محافظـــة بنـــزرت شـــمال شـــرقي 

البلاد.
فـــي  أفريكـــوم  أعلنـــت  أن  وســـبق 
بيـــان لها أنهـــا تعتزم إرســـال فرق دعم 
إلـــى تونس علـــى خلفية تـــأزم الوضع 
فـــي ليبيـــا، ما أثـــار انتقادات واســـعة 
في الأوســـاط التونســـية. ثـــم أوضحت 
أفريكـــوم في بيـــان ثان أن هـــذه الفرق 
وليـــس  المشـــترك  للتدريـــب  ســـتكون 

للقتال.

 الرباط – يثير إرجاء استئناف جلسات 
الحوار بين الفرقـــاء الليبيين في المغرب 
للمـــرة الثالثة تواليا تســـاؤلات بشـــأن 
مصيـــر هـــذه المباحثـــات حيث يخشـــى 
مراقبون أن تفضي التعطيلات إلى عودة 
التجاذبات بين أطراف النزاع الليبي رغم 
التفـــاؤل المغربي بالتقدم المحُرز في إطار 
الحوار الذي استضافته مدينة بوزنيقة.

وتعطّـــل انطـــلاق الجولـــة الثانيـــة 
من جلســـات الحوار بين وفـــدي البرلمان 
والمجلس الأعلـــى للدولة، التـــي كان من 
المبرمـــج أن تبـــدأ الخميـــس، بتوقيع كلّ 
من رئيـــس المجلس الأعلـــى للدولة خالد 
المشـــري، ورئيس البرلمـــان عقيلة صالح، 
على محضـــر الاتفاق الـــذي تم التوصل 
إليه فـــي ختام جولة من الحـــوار في 10 
ســـبتمبر الماضـــي، والمتعلـــق بتقســـيم 
المناصب الســـيادية بين الأقاليم الثلاثة، 
قبل أن يعلن المشري عن تأجيل سفره إلى 

المغرب، دون ذكر التفاصيل.
ورغم إجماع المشاركين في الحوار من 
المجلس الأعلى للدولـــة والبرلمان الليبي 
على أن الجولـــة الأولى انتهـــت بتوافق 
حـــول معاييـــر وآليات تقســـيم المناصب 
السياســـي  الســـجال  فـــإن  الســـيادية، 
والإعلامي الذي أعقبهـــا أوحى بعراقيل 
جمة، كما كشـــفت الكواليـــس القادمة من 
مدينة بوزنيقة اســـتمرار وجود هوّة بين 

المتنازعين.
ولا يـــزال الغمـــوض يكتنف مســـار 
مفاوضات الحل الليبي التي تستضيفها 
المغـــرب بـــين طرفي النـــزاع، بعـــد تعثر 
الحوار للمرة الثالثة على التوالي في أقلّ 
من أسبوع، واصطدامه بمعارضة ورفض 
أطراف مسلّحة تملك الأرض داخل ليبيا، 
وهـــو ما قد يهدّد مشـــروع الحلّ النهائي 
ويعرقـــل مســـاعي الأمم المتحـــدة التـــي 
تراهـــن على تشـــكيل ســـلطة جديدة في 
البلاد قبل نهاية الشـــهر الحالي، تتولى 

التأسيس لمرحلة أخرى في ليبيا.
وأشارت مصادر برلمانية، إلى أنه من 
أســـباب التعطيل أيضا وجـــود خلافات 
حول بعض المناصب خاصة حول رئاسة 
المجلس الرئاسي وصلاحياته بخصوص 

تعيين وعزل القائد الأعلى للجيش.
وفي المقابـــل، يصرّ وفد غـــرب ليبيا 
علـــى التقليـــل مـــن صلاحيـــات رئيـــس 
المجلس الرئاســـي بحيـــث لا يكون وحده 

قـــادرا على تعيـــين قائد الجيـــش وإنمّا 
بموافقة نائبيه.

وقالـــت المصـــادر إن أســـباب تأجيل 
الجولـــة الثانية من الحـــوار بين أعضاء 
مجلس الدولة والبرلمان ليست لوجستية 
كما يتم الترويج لها وإنما بســـبب تغيير 
المجلس الأعلـــى للدولـــة لأعضائه الذين 
شاركوا في الجولة الأولى وهي الخطوة 
التي رفضها أعضاء البرلمان المشـــاركين، 
إضافة إلـــى إصرار الطرفين على حضور 
رئيـــس المجلـــس الأعلـــى للدولـــة خالد 
المشـــري ورئيـــس البرلمـــان عقيلة صالح 
للتوقيع على مخرجات الجولة الأولى من 
الحوار قبل الانطلاق في الجولة الثانية.

وتأتـــي هـــذه التطورات فـــي الوقت 
الذي يبدي فيه المغرب تفاؤلا كبيرا بشأن 
تقدم المباحثات حيث أكد وزير الخارجية 
ناصر بوريطـــة، أن نتائج الحوار الليبي 
الـــذي عقد مؤخرا فـــي بوزنيقة بالمغرب، 
تمثـــل خطوة مهمة من شـــأنها أن تحوّل 
الجمود الذي دام عدة ســـنوات إلى زخم 

حقيقي.
وقال بوريطة في حـــوار له مع معهد 
الدراســـات الأمنيـــة، ومقـــره بريتوريـــا 
عاصمـــة جنـــوب أفريقيـــا، إن ”الخطوة 
الكبيرة إلى الأمام في محادثات بوزنيقة 
تمثلـــت فـــي رغبـــة والتـــزام الليبيـــين 
بالجلوس معا ومناقشة سبل الخروج من 

المأزق السياسي الحالي“.
وأضاف الوزيـــر المغربي أن ”الإنجاز 
الإضافي هو شـــكل هذه المحادثات لأنها 
كانت مناسبة وبقيادة ليبية“، مشيرا إلى 
أن المباحثات جرت بين ممثلي مؤسسات 
تستمد شـــرعيتها من اتفاق الصخيرات، 
والذي يظل إطار عمل ليبيّا صالحا يمكن 

لممثلي البلاد تحديثه وتعديله.
وكان المغـــرب قـــد احتضـــن الجولة 
الأولـــى من الحوار الليبـــي ما بين 6 و10 
سبتمبر الماضي، التي جمعت وفدين من 
المجلس الأعلى للدولـــة ومجلس النواب 

المنعقد بطبرق.
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 الجزائر – وصل وزير الدفاع الأميركي 
مــــارك إســــبر الخميس إلــــى الجزائر في 
زيارة هــــي الأولى مــــن نوعهــــا منذ عام 
2006، ســــتكون فرصة لإعطــــاء دفع جديد 
للتحالــــف بــــين دولتــــين لهمــــا مصالــــح 
مواجهــــة  فــــي  مشــــتركة  اســــتراتيجية 
الجهاديين في منطقة الساحل والنزاع في 

ليبيا.
وبــــين محطتين فــــي الجارتين تونس 
والرباط، اســــتقبل وزير الدفاع الأميركي 
الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيــــد تبون، 
القائــــد الأعلــــى للقوات المســــلحة ووزير 
الدفــــاع، قبــــل أن يلتقــــي رئيــــس أركان 

الجيش الفريق سعيد شنقريحة.
وبمجرد وصولــــه إلى الجزائر توجه 
مارك إســــبر إلى ”مقام الشــــهيد“ (نصب 
الجنــــدي المجهول) حيث وضع إكليلا من 
الزهور على روح شــــهداء حرب التحرير 

الجزائرية.
وفي أول تصريح له قال إن “الولايات 
صديقتــــين  كانتــــا  والجزائــــر  المتحــــدة 
وشــــريكتين منذ زمن طويــــل وأتمنى أن 
تســــاهم زيارتي في تدعيم هذه الشــــراكة 

وهذا التاريخ المشترك“.
العســــكريون  المســــؤولون  كان  وإذا 
الأميركيون، يزرون بشــــكل متكرر تونس 
والمغــــرب، حيــــث يوجد تعاون عســــكري 
مع الولايات المتحدة، فإن إســــبر هو أول 

وزيــــر دفاع يزور الجزائر حليفة روســــيا 
والصين منذ دونالد رامسفيلد في فبراير 

.2006
وتنزل هذه الزيــــارة في وقت تحاول 
فيه الجزائــــر التي تخشــــى مخاطر عدم 
الاســــتقرار على حدودهــــا، تفعيل دورها 
علــــى الســــاحة الدبلوماســــية الإقليمية 
وتحاول لعب دور الوســــيط فــــي أزمتي 

مالي وليبيا.
وبخصــــوص العلاقــــة مــــع الجزائر، 
قــــال مقربون من إســــبر إن ”بعض الدول 
لا تقــــول بالضرورة إنها تريــــد أن تكون 
صديقة لكنها تقوم بأفعال تشــــبه ما يراد 

منها أن تفعل“.
وســــبق وزيــــر الدفــــاع الأميركي إلى 
الجزائر قائد القيادة العسكرية الأميركية 
فــــي أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ســــتيفن 
تاونســــند مؤخرا حيث التقــــى الرئيس 

تبون ورئيس الأركان.
وأشاد بدور الجزائر ووصفها بأنها 
”شريك ملتزم في محاربة الإرهاب“ داعيا 

إلى ”تعزيــــز هذه العلاقــــة المهمة للغاية 
بالنسبة لنا“.

ويــــرى مراقبــــون أن زيــــارة إســــبر 
تندرج في إطار ســــعي الولايات المتحدة 
لترســــيخ موطئ قدم في شــــمال أفريقيا 
حيث تتنامى الصراعات وتعيش المنطقة 

برمتها على وقع تغيرات كبيرة.

وأوضــــح المحلل السياســــي منصور 
قديديــــر أن ”الأميركيــــين يريــــدون إعادة 
تموقعهم في المنطقة التي شــــهدت قدوم 
فاعلين جدد مثل تركيــــا.. يريدون معرفة 
وجهة نظر الجزائر حول الوضع الأمني“.

وأضــــاف ”لطالما اعتبــــر الأميركيون 
يمكن أن يتسبب  الجزائر ’دولة محورية‘ 
ضعفها في اشــــتعال المنطقة بأسرها إذا 

انتشر فيها الجهاديون“.
”هنــــاك  الجزائــــري  الجانــــب  ومــــن 
تقارب فــــي وجهات النظر حــــول العديد 
من المسائل مثل ليبيا ومنطقة الساحل“، 
كما يوضــــح أكــــرم خريّف، مديــــر موقع 

متخصص في قضايا الدفاع.
وواشــــنطن  الجزائر  بين  والشــــراكة 
ليست جديدة على الإطلاق، فقد وقّع داي 
الجزائر ودولة الولايــــات المتحدة الفتية 
معاهدة صداقة وســــلام في عام 1795 قبل 

احتلال فرنسا للجزائر في 1830.
وخــــلال حــــرب التحريــــر الجزائرية 
1962)، وفي ســــياق عالمي لإنهاء   – 1954)
الاســــتعمار، دعمــــت الولايــــات المتحــــدة 
إجراء حوار مع جبهــــة التحرير الوطني 
ممثلــــة الشــــعب الجزائــــري مــــن أجــــل 
الاســــتقلال. ووفقــــا لبعــــض المؤرخــــين 
الأميركيــــين، فإن الجنرال ديغول تفاوض 
مــــع المقاومة الجزائريــــة بعد ضغوط من 

واشنطن.

ومن جهته، أشــــار مايكل شــــوركين، 
المحلل في مؤسسة راند كوربوريشن وهي 
الاستراتيجية  للدراســــات  أميركي  معهد 
العســــكرية، إلــــى أنه فــــي الوقت الحالي 
أصبحت ”لــــدى الولايات المتحدة علاقات 
أمنية ثنائية قوية مع الجزائر تعود على 
الأقل إلى بداية الحرب على الإرهاب“ بعد 

هجمات 11 سبتمبر 2001.
وكان الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز 
بوتفليقــــة ذكــــر أن الجزائــــر كانــــت من 
البيــــت  أبلغــــت  التــــي  الــــدول  أوائــــل 
الأبيــــض بدعمها لشــــن هجوم دولي ضد 

الإرهاب.
وقــــال ”لقد فهــــم بلدي، ربمــــا أفضل 
وقبل غيره، ألم أميركا“، في إشــــارة إلى 
الحــــرب الأهلية فــــي الجزائر بين القوات 
خلال  الجهاديــــين  والمقاتلــــين  المســــلحة 

”العشرية السوداء“ (1992 – 2002).
وأضاف شــــوركين أنــــه ”يجب النظر 
إلــــى دور الولايــــات المتحدة في ســــياق 
إحجــــام الجزائر عن العمل مع فرنســــا“ 

القوة الاستعمارية السابقة.
وتابــــع الخبير المختص فــــي قضايا 
منطقــــة الســــاحل ”هذا مثــــال آخر يثبت 
أن الوقت الذي كانت فيه فرنســــا تشــــعر 
بالغيــــرة من تدخل الولايــــات المتحدة في 
منطقتها المحروســــة قد ولى، وأن فرنسا 

ترحب بالمشاركة الأميركية“.

إسبر في الجزائر سعيا لتطوير تحالفها مع واشنطن
إنجاز محادثات بوزنيقة 

هو أنها كانت مناسبة 

وبقيادة ليبية

ناصر بوريطة

الولايات المتحدة تعتبر 

تونس عنصرا أساسيا 

في حلحلة الأزمة الليبية

سرحان الشيخاوي

الاتفاق سيدعم العمل 

المشترك خصوصا في 

الاستخبارات

مختار بن نصر

فتــــح  يعكــــس   – (إســبانيا)  أغيــلاس   
الســــلطات الأمنيــــة في إســــبانيا تحقيقا 
مــــع رئيــــس فيدراليــــة الهيئــــات الدينية 
منير بنجلون الأندلسي اهتمام السلطات 
والكيانــــات  بالشــــخصيات  الإســــبانية 
والإحســــان  العــــدل  بجماعــــة  المرتبطــــة 

الإسلامية المحظورة في المغرب.
وذكــــرت مصادر إعلامية إســــبانية أن 
شــــرطة بلدية أغيلاس بمنطقة مورســــيا 
جنــــوب شــــرق إســــبانيا فتحــــت تحقيقا 
قضائيا مع منير بنجلون الأندلسي، وهو 
يعد أحد الأســــماء المعروفة في إســــبانيا 
والمحسوبة على جماعة العدل والإحسان.

وحسب ما أفاد به موقع ”دين بريس“، 
الذي أورد الخبر، فإن الشــــرطة الإسبانية 
حــــررت محاضــــر قضائية ضــــد بنجلون، 
هــــت إليه تهما مثــــل التحريض  حيث وجَّ
علــــى الهجــــرة الســــرية وانتهــــاك قانون 
الشغل الإسباني وعدم التصريح بالعمال 
لدى الضمــــان الاجتماعي، وهي مخالفات 
وجرائم يعاقب عليها القانون الإســــباني، 
وقــــد تصــــل فيهــــا العقوبــــات إلــــى حــــد 

السجن.
وجاءت الاتهامات بعد قيام السلطات 
المحليــــة بحملــــة تفتيش مباغتة لشــــركة 
يملكها بنجلون كانت بصدد بناء مســــجد 
نت تلك المصالح من معاينة  بالمنطقة، فتمكَّ
مجموعة من الانتهــــاكات القانونية، على 
رأسها تشــــغيل مهاجرين مغاربة بطريقة 
ســــرية ودون عقــــود عمــــل، إضافــــة إلى 
حرمانهم مــــن حقوقهــــم القانونية، وذلك 
بالامتناع عن التصريح بهم لدى مؤسسة 

الضمان الاجتماعي.
وبعد إثبات هذه الجرائم ضد بنجلون 
وشــــركته، تم إطلاق سراحه بكفالة تقارب 
20 ألــــف يورو، مع إلزامــــه بالرد القانوني 
على التهم الموجهــــة إليه من قبل المحكمة 
المختصــــة، وهــــي تهــــم قــــد تكــــون محل 
عقوبــــات قضائيــــة، مــــع إمكانيــــة الحكم 

أيضــــا على المشــــتبه فيه بغرامــــات مالية 
كبيرة.

أبــــرز  بــــين  مــــن  بنجلــــون  ويعــــد 
الشــــخصيات المقربــــة من جماعــــة العدل 
والإحسان وهي جماعة إسلامية محظورة 
في المغــــرب ولديها فــــروع أو ممثلون في 

جمعيات في أوروبا.
الســــلطات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الإســــبانية، كمــــا الإيطاليــــة وغيرهما في 
أوروبا، تخشــــى من التحريض الذي يقوم 
بــــه ممثلو هــــذه الجماعة، التــــي تعد من 
أكبر التنظيمات الإســــلامية المتشددة في 
المغــــرب، لضرب صــــور بلدانهــــم وطريقة 
تعاطيها مع الشأن الديني وهو ما جعلهم 

يضعونهم تحت المجهر.

ومرت هــــذه الجماعة، التي تأسســــت 
على يد المرشد عبدالسلام ياسين، بالعديد 
من المحطــــات منذ تأسيســــها حيث بدأت 
نشاطها تحت مســــميات عديدة منذ العام 
1981 قبــــل أن يتم الإعلان الرســــمي عنها 
كجماعــــة إســــلامية ودعويــــة فــــي العام 
1986 حيــــث تم اختيــــار المجلس التنفيذي 

للجماعة ولجانها الجهوية.
وتخــــوض هذه الجماعــــة، التي تقول 
إنهــــا قامت بمراجعات بعد أن كانت تحلم 
بخلافة علــــى منهاج النبــــوة، صراعا مع 
الســــلطات المغربيــــة جعل الأخيــــرة تقوم 
بحظــــر جميــــع أنشــــطتها وهو مــــا أرغم 
الجماعــــة على اللجوء للبلــــدان الأوروبية 
علــــى  والتحريــــض  بدعايتهــــا  للقيــــام 

السلطات من هناك.

ــــــات المتحــــــدة خارطة  عــــــززت الولاي
للتعاون  رســــــمتها  ــــــي  الت ــــــق  الطري
ــــــي مع تونس فــــــي العام 2015  الأمن
ــــــد الأربعاء على  ــــــع اتفاق جدي بتوقي
ــــــارة وزير الدفــــــاع مارك  هامش زي
إسبر حيث تعهدت واشنطن بتقديم 
المزيد من الدعم للجيش التونســــــي 
الأمنية  المنطقــــــة  ــــــات  تقلب لمواجهــــــة 
لاسيما الوضع المأزوم في ليبيا التي 

تشهد صراعا مسلحا.

عين الأمن الإسباني 

على عناصر جماعة العدل 

والإحسان المغربية

الغموض يكتنف مصير 

المحادثات الليبية 

اتفاق أميركي يكرس المزيد 

من التعاون الأمني مع تونس
التزامات بالتصدي للإرهاب والجهات المؤثرة على الاستقرار في المنطقة

تناغم في الرؤى

خالد هدوي

قيادي في جماعة العدل والإحسان

يدير شركة في إسبانيا

يشغل المهاجرين السريين

●

منير بنجلون الأندلسي

●

●
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اســـتمر   – (أذربيجــان)  ســتيباناكرت   
المتبـــادل  العنيـــف  المدفعـــي  القصـــف 
بين المقاتلـــين الأرمن والجيـــش الأذري 
الخميس رغم الدعوات الدولية الجديدة 
لإنهاء القتال المستمر منذ أيام للسيطرة 
علـــى جيـــب ناغورني قره بـــاغ المتنازع 
عليـــه، فيمـــا تتمســـك باكـــو بالحســـم 
العســـكري مدفوعة بدعـــم تركي حذرت 
باريس وموســـكو من تداعياته على أمن 

منطقة القوقاز الإستراتيجية.
وروســـيا  فرنســـا  رؤســـاء  ودعـــى 
والولايـــات المتحدة لوقف إطـــلاق النار 
في ناغورني قره بـــاغ، حاضين أرمينيا 
بإجـــراء  الالتـــزام  علـــى  وأذربيجـــان 

مفاوضات دون تأجيل.
وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون ونظيـــره الروســـي فلاديميـــر 
بوتـــين والأميركـــي دونالـــد ترامب في 
بيان مشـــترك أصـــدره الإليزيـــه ”ندعو 
لوقـــف فـــوري للأعمـــال العدائيـــة بين 
القـــوى العســـكرية المعنيـــة“، كما دعوا 
قـــادة البلديـــن ”لاســـتئناف المفاوضات 

الجوهرية“.
النزاع،  لتسوية  الهادفة  والمحادثات 
والتي بدأت مع تفكك الاتحاد السوفيتي 
في 1991، متعثرة بشكل كبير منذ اتفاقية 

لوقف إطلاق النار عام 1994.
وبذلت فرنســـا وروســـيا والولايات 
المتحدة جهود وســـاطة ضمن ”مجموعة 
مينســـك“، لكن آخر وأكبر تلك المســـاعي 

انهارت في 2010.

وكان القتـــال الـــذي بـــدأ فـــي نهاية 
الأســـبوع امتـــدادا للأعمـــال القتاليـــة 
المســـتمرة منـــذ عقود فـــي المنطقة التي 
يســـيطر عليهـــا الأرمن والمعتـــرف بها 
دوليا كجزء مـــن أذربيجان ذات الأغلبية 

المسلمة.
ويثير القتال مخاوف من أن يتصاعد 
الصراع ويتحول إلى حرب شاملة، حيث 
ســـعى الجانبان إلى القـــوى الإقليمية، 

تركيـــا وروســـيا للحصول علـــى الدعم.
وتعتمـــد أرمينيـــا الفقيرة بشـــكل كبير 
على الدعم من روســـيا، التي لديها تراث 
مسيحي مشترك، بينما تحظى أذربيجان 
الغنية بالنفـــط بدعم تركيا ذات الأغلبية 
المســـلمة، وذلك بفضل العلاقات الوثيقة 

بين السكان من أصول تركية.
وعلى عكس روســـيا التي لم تنخرط 
إلى حـــد الآن في الأزمة واقتصر تدخلها 
على دعوات التهدئة الدولية المشـــتركة، 
انبـــرت تركيـــا منـــذ الســـاعات الأولى 
لاندلاع الاشتباكات الأحد في التحريض 
على التصعيد، وسط تقارير عن إرسالها 
لمرتزقة ســـوريين للقتال إلى جانب باكو 
وهو ما لمحت له موسكو وأكدته باريس.

وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة 
فـــي قمـــة قـــادة الاتحـــاد الأوروبي في 
بروكســـل ”لدينا معلومات اليوم تشـــير 
بشكل مؤكد إلى أن مقاتلين سوريين من 
مجموعـــات جهادية انتقلـــت عبر غازي 
عنتـــاب للوصول إلى مســـرح العمليات 
فـــي ناغورني قره باغ. هـــذا واقع جديد 

خطير للغاية يغيّر الوضع“.
الرئيـــس  مـــع  ”اتفقنـــا  وأضـــاف 
والرئيـــس  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
الروســـي فلاديميـــر بوتين علـــى تبادل 
كل المعلومـــات المتوفـــرة لدينا حول هذا 
الوضـــع والقـــدرة على اســـتخلاص كل 

العواقب“.
ونقلـــت وكالـــة تـــاس للأنبـــاء عـــن 
الكرملـــين قولـــه الخميـــس إن مجلـــس 
الأمن الروســـي يعتبر أي نشـــر لمقاتلين 
من ســـوريا وليبيا في منطقـــة الصراع 
بين أرمينيا وأذربيجـــان تطورا خطيرا 
للغاية، فيما أبلغ مصدران من المعارضة 
الســـورية المســـلحة رويتـــرز أن تركيـــا 

ترسل مقاتلين سوريين لدعم أذربيجان.
وأفـــاد المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان وناشـــطون آخرون بأن تركيا 
نقلت عناصر تابعـــة لفصائل المعارضة 
المسلحة السورية إلى أراضي أذربيجان 
علـــى خلفيـــة التصعيـــد العســـكري مع 

أرمينيا.
وقـــال المرصد إن ”دفعـــة من مقاتلي 
الفصائل السورية الموالية لأنقرة وصلت 
إلـــى أذربيجـــان، حيث قامـــت الحكومة 
التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك“.

وأوضـــح المرصـــد أن هـــذه الدفعـــة 
”وصلـــت الأراضـــي التركيـــة قبـــل أيام 
قادمـــة مـــن منطقة عفرين شـــمال غربي 
حلب… دفعة أخرى تتحضر للخروج إلى 
أذربيجان، في إطار الإصرار التركي على 
تحويل المقاتلين الســـوريين الموالين لها 

إلى مرتزقة“.
وتداول ناشـــطون أرمـــن مقطع فيديو 
يوثـــق حركـــة مكثفة لمســـلحين يـــرددون 
هتافـــات باللغة العربية علـــى متن عربات 
قيل إنهـــا تتجه إلـــى جبهـــات القتال في 

صفوف أذربيجان ضد القوات الأرمينية.
واتهمت أرمينيا تركيا بالفعل بالتورط 
المباشر في الصراع، قائلة إن مقاتلة تركية 
من طـــراز إف16 أســـقطت طائـــرة حربية 
أرمينيـــة فـــي وقت ســـابق من الأســـبوع 

الجاري، مما أسفر عن مقتل الطيار.
ويـــرى مراقبـــون أن اســـتقواء باكـــو 
بالدعـــم التركـــي دفعهـــا إلى إلغـــاء خيار 
للحســـم  والتوجـــه  الســـلمية  التســـوية 

العســـكري وهو ما أكـــده الرئيس الأذري 
”ســـنواصل  إن  بالقـــول  علييـــف  إلهـــام 
العمليات العسكرية حتى تنسحب أرمينيا 
مـــن المنطقة…الدعـــوات للحـــوار لا فائدة 

منها“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي قـــد صـــرح 
الأربعاء أن فرنسا لن تقف مكتوفة الأيادي 
تجاه ما يحصل فـــي المنطقة، قائلا ”نقول 
لأرمينيـــا والأرمن إن فرنســـا ســـتفعل ما 
يجب فعله“. وينضاف الوقوف على طرفي 
نقيض في الأزمـــة الأرمينية الأذربيجانية 
والخلافـــات  التناقضـــات  سلســـلة  إلـــى 
الفرنســـية التركيـــة مـــن ســـوريا وليبيا 

وصولا إلى أزمة شرق المتوسط.
وعشـــية انعقاد قمـــة أوروبيـــة تمتد 
على مـــدى يومين للنظر في إســـتراتيجية 
مواجهة التهديد التركـــي للمياه الإقليمية 
مع اليونان وقبرص في شـــرق المتوســـط، 
لم تستبعد فرنسا فرض عقوبات أوروبية 
جديـــدة علـــى تركيا. وقـــال وزيـــر الدولة 

الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون 
الخميس إن على الاتحاد الأوروبي أن يقف 
بحـــزم تجاه تركيا وإن هذا قد يعني فرض 

عقوبات محتملة.
وقـــال لقنـــاة فرانـــس 2 التلفزيونيـــة 
”يجـــب أن تكون هناك مؤشـــرات على قوة 
العـــزم في المـــدى القريب. ســـنرى إن كان 

سيتم فرض عقوبات“.
الاتحـــاد  أن  دبلوماســـيون  ويـــرى 
الأوروبـــي لن يفرض عقوبـــات على تركيا 
خلال هذه الجلســـة بعـــد أن أذعنت أنقرة 
لمطالبـــه بالجلـــوس لطاولـــة المفاوضـــات 
والحـــوار مع أثينا، لكن ســـيف العقوبات 
يظـــل قائمـــا إذا مـــا تراجعت أنقـــرة عن 
التزاماتها بوقف التصعيد وســـحب سفن 

التنقيب من المناطق المتنازع عليها.
ولا يبـــدو أن لـــدى دول التكتـــل الـ27 
الكثير من المجال للتحرك إذ عليها ألا تضر 
بالحوار الذي وعدت أثينا وأنقرة بإطلاقه، 
لكنها تنـــوي أيضا توجيه رســـالة حازمة 

للرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
والتعبير عن تضامنهـــا التام مع اليونان 

وقبرص.
وقال دبلوماســـي أوروبـــي ”ثمة إرادة 
جماعيـــة للعودة إلـــى العلاقـــات الجيدة 
مع تركيـــا لكن بشـــروط“. وأضاف ”يجب 
إيجاد الأدوات المناســـبة والجدول الزمني 

المناسب والرسالة السياسية الصائبة“.
ورأت الـــدول الــــ27 فـــي قـــرار أنقرة 
سحب سفينة التنقيب عن النفط من المياه 

اليونانية مؤشرا إيجابيا.
وأعلن مســـؤول أوروبـــي ”لكننا لم نر 

الخطوات نفسها حيال قبرص“.
وقـــال بيـــار رازو المديـــر الأكاديمـــي 
للدراســـات  المتوســـطية  للمؤسســـة 
الإســـتراتيجية ”اليـــوم رســـمت الولايات 
المتحـــدة وروســـيا خطوطـــا حمـــراء مع 
أردوغان في بحر إيجـــه وفي ليبيا وحتى 
في ناغورني قره باغ. وحدهم الأوروبيون 

لم يفعلوا ذلك حتى الآن“.

 بروكســل – أعلـــن الاتحـــاد الأوروبي 
الخميس أن بروكســـل ســـتتخذ خطوات 
الحكومـــة  مســـاعي  ضـــد  قانونيـــة 
البريطانيـــة لإلغـــاء أجـــزاء مـــن اتفاقية 
بريكست، وهو إعلان قد يلقي بثقله على 
المفاوضات حول العلاقة التجارية المقبلة 

بين الطرفين.
وأعلنت رئيســـة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين الخميس في كلمة 
مقتضبة ”قـــررت المفوضية هـــذا الصباح 
توجيـــه رســـالة إنـــذار رســـمية للحكومة 
البريطانيـــة. هذه الخطـــوة الأولى ضمن 
إجـــراءات تتعلـــق بالإخـــلال“ باتفاق بين 

الطرفين.
وقد أمهـــل الأوروبيون بريطانيا حتى 
نهاية ســـبتمبر للتخلي عن النص. وأعلن 
عن هذه الخطوة فـــي الوقت الذي يجتمع 

فيه المفاوضون البريطانيون والأوروبيون 
فـــي بروكســـل منـــذ الثلاثـــاء، فـــي جولة 
مفاوضات حاسمة حول العلاقة التجارية 

المستقبلية تنتهي الجمعة.
وقالـــت المفوضيـــة فـــي بيـــان ”ندعو 
ملاحظاتها  لإرســـال  البريطانية  الحكومة 
في غضون شهر. بعد درس هذه الملاحظات 
أو في غيابها يمكن للمفوضية اتخاذ قرار 

مدعوم بحجج إذا اقتضى الأمر“.
ويمكـــن للإجراء أن يُرفـــع إلى محكمة 
العدل الأوروبية التـــي قد تفرض غرامات 

على بريطانيا أو تفرض قيودا عليها.
الحكومـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
البريطانية ”سنرد على الرسالة في الوقت 

المناسب“.
وصادق النواب البريطانيون الثلاثاء 
على مشـــروع قانون مثير للجدل طرحته 

ويشـــكل  جونســـون  بوريـــس  حكومـــة 
تراجعـــا جزئيا عن اتفاق بريكســـت مع 
الاتحاد الأوروبي فـــي ٣١ يناير الماضي. 
وبات علـــى مجلس اللـــوردات المصادقة 

عليه.
وينتهك مشـــروع القانـــون التزامات 
تعهدت بهـــا بريطانيا متعلقـــة بأيرلندا 
الشـــمالية، وتهـــدف إلـــى تجنـــب إعادة 
إنشاء حدود مادية بين جمهورية أيرلندا، 
العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة 
البريطانيـــة، وهـــو أمـــر يعـــدّ الضمان 

الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
وقالت فون دير لاين ”مشروع القانون 
بطبيعتـــه انتهاك لمـــا نص عليـــه اتفاق 
بريكســـت. إضافة إلى ذلك في حال تبنيه 
بصيغته الحالية فهو يتناقض تماما مع 
البروتوكـــول المتعلق بأيرلنـــدا وأيرلندا 

الشمالية“ المشمول في الاتفاقية.
ويعتبر رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
أن هـــدف مشـــروع القانون هـــو الدفاع 
عـــن وحدة أراضـــي المملكـــة المتحدة مع 
ضمان اســـتمرارية التبادل بين بريطانيا 

وأيرلندا الشمالية.
وشـــدد المتحدث باسم 
البريطانيـــة  الحكومـــة 
الخميس بالقول ”شرحنا 
بوضـــوح الأســـباب التي 
التدابير  لاعتمـــاد  دفعتنا 
المرتبطـــة بالبروتوكول حول 
أيرلنـــدا الشـــمالية. علينا إقامة 
شـــبكة أمان قانونية لحماية وحدة 
السوق الداخلية البريطانية والتحقق 
من أن الوزراء سيتمكنون من الاستمرار 
فـــي الالتـــزام بتعهداتهم حيـــال أيرلندا 
الشـــمالية وحمايـــة مكتســـبات عمليـــة 
الســـلام“. وخرجت بريطانيا رسميا من 

الاتحاد الأوروبي فـــي ٣١ يناير، لكنها لا 
تـــزال تطبق القواعـــد الأوروبية حتى ٣١ 
ديســـمبر في فترة انتقاليـــة تأمل خلالها 
لندن وبروكســـل في التوصـــل إلى اتفاق 

تجاري ينظم علاقاتهما المستقبلية.
وفي حـــال عدم التوصـــل إلى اتفاق، 
سيزعزع وقف المبادلات اقتصادات تعاني 
أصـــلا جـــراء تفشـــي فايـــروس كورونا 

المستجد.

وتتعثـــر المحادثات حـــول العديد من 
الموضوعـــات الحساســـة، بمـــا فـــي ذلك 
الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي 
والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية 
الحكومية  المساعدات  وبخاصة  والبيئية 
لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس 
بشـــكل غير عادل على الطـــرف الآخر من 

القناة.
كما يجـــب التوصل إلى إبرام اتفاقية 
بشـــأن الصيـــد البحري، وهـــو موضوع 
مهم لعـــدد من الدول الأوروبية كفرنســـا 
وإســـبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا، 
الصيد  بمواصلـــة  للأوروبيـــين  تســـمح 
في الميـــاه البريطانيـــة الغنيـــة بالثروة 

السمكية.
ويتعين إيجاد اتفاق لنظام ”حوكمة“ 
الاتفاقيـــة المســـتقبلية، ولاســـيما كيفية 
حل لندن وبروكســـل نزاعاتهما التجارية 
العـــدل  محكمـــة  وموقـــع  المســـتقبلية 

الأوروبية في هذه العملية.

تنسيق فرنسي أميركي روسي لتهدئة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان
باريس تتهم أنقرة بإرسال مرتزقة سوريين إلى ناغورني قره باغ

ــــــا ودعمها العلني  ــــــر التدخل التركي فــــــي الأزمة بين أذربيجان وأرميني يثي
لباكــــــو المخاوف مــــــن أن يتصاعد الصراع ويتحول إلى حرب شــــــاملة بين 
قوى عظمى متنافســــــة في المنطقة. ولم تجــــــد دعوات التهدئة الدولية صدى 
يذكر لدى طرفي النزاع مما يزيد من مخاطر التدخل الخارجي المباشر في 

الأزمة ما لم تلتزم أنقرة الحياد.

أزمة تزيدها الأجندات الإقليمية اشتعالا

مسار طلاق متعثر 

بروكسل تتهيأ لانتهاك لندن اتفاق بريكست

 نيويــورك – دعـــا الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش الســـلطات 
الانتقالية في مالي إلى اســـتئناف تطبيق 
اتفاق السلام الموقع عام ٢٠١٥ والضروري 
لاستقرار البلاد، في وقت يخشى فيه تنصل 
أطراف النزاع من التزاماتها الســـابقة في 

ظل مرحلة انتقالية بعد انقلاب عسكري.
وقـــال غوتيريـــش إنّ ”اتفاق الســـلام 
يظل الإطار المناســـب للإصلاحات العاجلة 
للمؤسســـات، ويجـــب أن يبقـــى تطبيقـــه 

أولوية“.
وأضاف ”لا يوجد بديل قابل للتطبيق. 
أدعو السلطات الانتقالية إلى تبنّي الاتفاق 
والحـــركات الموقّعة إلى تجديـــد التزامها 
باتخاذ تدابير ملموسة لضمان التقدّم في 

تنفيذ الاتفاق“.
واستولت مجموعة عســـكرية يقودها 
الكولونيل عاصمي غويتا على السلطة في 
باماكو في ١٨ أغسطس، مطيحة بالرئيس 

إبراهيم بوبكر كيتا.
وحذّر الأمين العام لـــلأمم المتحدة من 
أنّ ”الفراغ السياســـي مصـــدر قلق عميق، 
لأنّـــه يهدّد بالمزيد مـــن التأخير في تطبيق 
اتفاق الســـلام وبرنامج الإصلاحات الذي 
تباطأ بشـــكل كبير في الأشـــهر الســـابقة. 
لذلـــك أحث جميع الأطـــراف المالية المعنية 
على العمل معا، فـــي إطار روح التراضي، 
لخلق الشروط الأساســـية لانتقال توافقي 

وشامل“.
واعتبـــر أنّ ”خارطـــة طريـــق عمليـــة 
ســـتكون ضروريـــة لضمـــان اســـتمرارية 
الدولة ولخلق الشـــروط الأساسية لوضع 
مؤسســـات ديمقراطية أكثـــر قوة، وقواعد 

الوطنيـــة  للانتخابـــات  منصفـــة  لعـــب 
والاستعادة الكاملة للنظام الدستوري“.

وســـمّي وزير الخارجية المالي السابق 
مختار عون رئيســـا جديـــدا للوزراء الأحد 
من طـــرف الرئيـــس الانتقالي بـــاه إنداو، 
استجابة لشرط رئيسي وضعته المجموعة 
الاقتصادية لـــدول غرب أفريقيا (إيكواس) 

لرفع العقوبات التي فرضتها على مالي.
ورغم اتفاق الســـلام الذي تم التوقيع 
عليه في شـــهر يونيـــو ٢٠١٥ في العاصمة 
الماليـــة بين الحـــركات المتمردة فـــي إقليم 
أزواد بشـــمال البـــلاد، والحكومة المركزية 
فـــي باماكـــو، بوســـاطة دوليـــة قادتهـــا 
الجزائر، إلا أن المعارك ظلّت مســـتعرة بين 
قوات ”تنسيقية الحركات الأزوادية“، التي 
تقاتـــل من أجل اســـتقلال الإقليم عن مالي 
من جهة، وبين الميليشيات القبلية التابعة 
لبعض قبائـــل الطوارق والعـــرب الموالية 

للحكومة في مالي من جهة أخرى.
وينص الاتفـــاق على إنشـــاء مجالس 
محليـــة ذات صلاحيات واســـعة ومنتخبة 
بالاقتراع العام، ولكن دون اســـتقلال ذاتي 
في شـــمال البـــلاد أو نظام اتحـــادي. ولا 
يتضمن الاتفاق اعترافا بتســـمية ”أزواد“ 
التي يطلقها المتمردون على شـــمال مالي، 

ما يلبي مطالب حكومة باماكو.
ووافقت تنســـيقية حـــركات أزواد في 
الخامس من يونيو ٢٠١٥ على توقيع اتفاق 
الســـلام بعد انتزاع تسويات مهمة أبرزها 
دمـــج المقاتلين الطوارق ضمـــن قوة أمنية 
خاصـــة بالشـــمال وتمثيل أفضل لســـكان 
الشـــمال في مؤسســـات الدولة، فضلا عن 

قضايا أخرى. 

الأمم المتحدة تخشى انهيار 

السلام الهش في مالي

قررنا توجيه رسالة 

إنذار رسمية للحكومة 

البريطانية

أورسولا فون دير لاين

لدينا معلومات مؤكدة 

حول انتقال مقاتلين 

عبر غازي عنتاب

إيمانويل ماكرون

المش الشمالية
ويعتبر رئ
أن هـــدف مش
عـــن وحدة أر
ضمان اســـتم
وأيرلندا

الم
أيرلن
شـــبكة 
الد السوق
من أن الوزرا
فـــي الالتـــزام
الشـــمالية وح



 لندن - يعمل قادة الجيش البريطاني 
على إقناع صناع القرار السياســـي إلى 
الإســـراع في إحداث تغييـــر جذري على 
الطريقة التي تواجه بها المملكة المتحدة 
والعســـكرية  السياســـية  الطموحـــات 
عبر التفكير  للمنافسين ”الاســـتبدادين“ 
في مفهوم شـــامل يســـتند علـــى تطوير 
معـــدات فائقـــة التكنولوجيـــا للقـــوات 

العسكرية.
وتزامـــن خطاب الجنرال نـــك كارتر 
فـــي مركز أبحاث بوليســـي إكسشـــينج 
الأربعـــاء الماضـــي مـــع نشـــر ”مفهـــوم 
التشغيل المتكامل“ الجديد في بريطانيا. 
ويقول رئيس أركان الدفاع إن التغييرات 
الرئيســـية التي يدعمها المفهوم تشـــمل 
تحســـين تكامل الجهود عبـــر الحكومة 
المعـــدات،  وتحديـــث  الحلفـــاء،  ومـــع 
والمنافســـة المســـتمرة مع الخصوم دون 

عتبة الحرب.
وذكـــر موقع دينفس نيوز أن المفهوم 
يتضمن إعادة التفكير في اســـتراتيجية 
حتـــى تمثل التغييـــر الأكثـــر أهمية في 
الفكـــر العســـكري البريطانـــي منذ عدة 
أجيـــال، بحيـــث ســـيؤدي إلـــى تحـــول 

جـــذري فـــي الأداة العســـكرية وطريقة 
اســـتخدامها. وقـــال كارتـــر إن إحـــدى 
”الأفكار الكبيرة“ فـــي المفهوم العملياتي 
هـــي أنها تميز بين ”العمليات“ و“القتال 

الحربي“.

في عصر المنافسة المستمرة، يحتاج 
إدارة  إلـــى  الـــرادع  بريطانيـــا  موقـــف 
وتعديل أكثر ديناميكية ومن ثم فإن هذا 
المفهوم يقدم مبدأ المنافسة لنموذج الردع 
التقليدي المتمثل فـــي الفهم والمصداقية 

والقدرة والتواصل.
يعتـــرف  هـــذا  إن  خبـــراء  ويقـــول 
بالحاجة إلى التنافس دون عتبة الحرب 
لـــردع الحـــرب، ومنع خصـــوم المرء من 
تحقيـــق أهدافهـــم فـــي اســـتراتيجيات 
الأمر الواقع، كما حصل في شبه جزيرة 
القرم وأوكرانيا وليبيـــا وأماكن أخرى، 

إذ تتضمـــن المنافســـة وضعـــا للحملـــة 
يتضمـــن العمل المســـتمر وفقا لشـــروط 
الجيـــش البريطاني وفـــي الأماكن التي 

يختارها.
وقـــد حـــدد كارتـــر طبيعـــة التهديد 
المتزايد الذي يدفـــع بريطانيا إلى إعادة 
التفكير في اســـتراتيجيتها خاصة وأن 
مؤسســـة غلوبـــال فايـــر بـــاور وضعت 
الجيـــش البريطاني فـــي تصنيفها لعام 
2020 فـــي المركـــز الثامـــن، الأمـــر الذي 
يســـتدعي وضـــع أســـس جديـــدة لعمل 

القوات البريطانية.
ويـــرى خصـــوم بريطانيا الســـياق 
الاســـتراتيجي على أنه ”صراع مستمر 
غيـــر  الأدوات  اســـتخدام  فيـــه  يتـــم 
العســـكرية والعســـكرية دون قيود بأي 
تمييز بـــين الســـلام والحـــرب. وتعتقد 
هـــذه الأنظمة أنها منخرطـــة بالفعل في 
شـــكل حاد من الصراع الذي يغلب عليه 
الطابـــع السياســـي وليـــس الحركـــي“، 
لذلـــك أشـــار كارتر إلـــى أن ”أســـلوبهم 
في الحرب اســـتراتيجي، وهـــو متزامن 
ومنهجـــي، ويجب أن تكون اســـتجابتنا 

كذلك“.
ويأتي المفهـــوم الجديد قبل مراجعة 
الدفاع المتكاملة للحكومة، والمتوقعة في 
النصـــف الثاني من نوفمبـــر المقبل، من 
المقرر أن تجمع المراجعة بين التفكير في 
السياسة البريطانية عبر الدفاع والأمن 
التنموي  والإنفاق  الخارجية  والسياسة 

الخارجي.

وقد أشـــار الـــوزراء والمستشـــارون 
الحكوميون في السابق إلى أن المراجعة 

العسكرية  الجهود  تحول  ستشـــهد 
بعيـــدا عن القدرات العســـكرية 
التقليديـــة وتتجـــه نحو تركيز 
والفضاء  الفضـــاء  علـــى  أكبر 

الإلكتروني والذكاء الاصطناعي. 
ويعتبر خطـــاب كارتر والوثيقة 
الاســـتراتيجية الجديـــدة أفضل 

دليـــل حتى الآن علـــى الاتجاه 
الذي تتجه إليه خطة الحكومة 

للتغيير.
ويؤكد قائد الجيش 

البريطاني أنه يجب على 
المملكة المتحدة رسم 

اتجاه السفر من العصر 
الصناعي للمنصات 
إلى عصر المعلومات 

للأنظمة و“سيتعين على 
بعض قدرات العصر 

الصناعي مواجهة غروب 
الشمس بشكل متزايد لخلق 

مساحة للقدرات اللازمة لشروق 
الشمس… الحيلة هي كيف 

تجد طريقا خلال الليل. نحن 
نعلم أن هذا سيتطلب 

منا تبني مجموعات من 
التقنيات المتمحورة حول 

المعلومات. لكن توقع 
هذه المجموعات سيكون 

صعبا“.

ويحـــدد المفهـــوم بعـــض القـــدرات 
التي يتوقـــع أن تكـــون مطلوبة في 
المستقبل، بما في ذلك قدرات 
أصغـــر وأســـرع لتجنـــب 
انخفاض الحماية المادية 
لزيادة التنقل والاعتماد 
المتزايـــد على الحرب 
الإلكترونيـــة 
وتكنولوجيـــا 
لتخفي  ا
وشبكات 
أنظمة 
متطورة 
للغاية.

لـــم يذكر كارتر كيف ســـتعثر الدولة 
التـــي تعانـــي من ضائقـــة ماليـــة على 
المـــوارد اللازمـــة لإعـــادة التفكيـــر فـــي 
كبيـــرا  إنفاقـــا  تتطلـــب  اســـتراتيجية 
فـــي قطاعـــات مثـــل الفضـــاء والفضاء 
الإلكتروني. غير أن محللين يعتقدون أن 
الإهمال المبكر للقـــدرات التقليدية، مثل 
الكثير من قوة دبابات القتال الرئيسية، 
قـــد يكـــون إحـــدى طـــرق موازنـــة تلك 

الاتجاهات.
في الأســـبوع الماضي، أكـــدت وزارة 
الدفـــاع البريطانية أنهـــا تدرس خفض 
طلـــب شـــراء خمـــس طائـــرات بوينـــغ 
ويدجيتيل للقيادة والســـيطرة إلى ثلاث 
منصـــات كجزء مـــن جهودهـــا لخفض 
التكاليـــف. ومـــن المتوقـــع الانتهاء من 
بحلـــول  الجديـــدة  الطائـــرة  صناعـــة 

عام 2030.
وتكشـــف وثيقـــة مفهوم التشـــغيل 
الجديدة أنه من المســـتحيل التخلي على 
الفـــور عن هيكل القوة الحالي وإنشـــاء 
هيـــكل مفصل مـــن الصفر، كما أشـــارت 
إلى أن العمليات المهمة يجب أن تستمر 
وأن البرامج والأنظمة القديمة يجب أن 

تحتفظ بفائدتها.
وعزز كارتر تلك الرســـالة، قائلا إنه 
”من المهـــم التأكيد على أن الاســـتعداد 
للالتزام بقدرات صارمة بشـــكل حاسم 
مـــع مصداقية لخـــوض الحرب هو 
جزء أساسي من القدرة على العمل 

وبالتالي الردع“.

الجمعة 62020/10/02

السنة 43 العدد 11838 في العمق

 الكويــت - بعد وقــــت قصير من إعلان 
وفــــاة الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد الصباح 
نــــادى مجلس الوزراء فــــي الكويت، البلد 
العضو في منظمة أوبك وحليف الولايات 
المتحدة، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد 
الصباح أميرا جديدا للبلاد، ليجد نفســــه 
أمام العديد من الملفات المســــتعجلة سواء 

داخليا أو خارجيا.
ودعــــا أميــــر الكويــــت الجديــــد، الذي 
يعتبر سياســــيا متواضعا عمل بعيدا عن 
الأضواء لسنوات طويلة بعد أدائه اليمين 
الدســــتورية الأربعاء الماضــــي، إلى العمل 
علــــى مواجهة التحديــــات بوحدة الصف، 
متعهــــدا بالحفــــاظ علــــى أمن واســــتقرار 
بلاده، ولكن في الواقع ســــيتعرض الشيخ 
نــــواف إلى عــــدة تحديات أغلبهــــا يتعلق 
بكفية إحلال التوزان بين ما هو سياســــي 

واقتصادي.
ولعــــل أبرز تلك النقاط المهمة مســــألة 
المســــاعدات الخارجيــــة، التــــي تمنحهــــا 
الكويت لــــدول العالم النامــــي، حيث يرى 
مراقبون أنها تواجــــه احتمالات تغييرات 
تفرضهــــا تداعيات وبــــاء كورونــــا، فبين 
خيارات الاستمرار أو الترشيد أو التراجع 
الاضطــــراري يتلخــــص مســــتقبل تدفــــق 
المســــاعدات والمنح والقــــروض الخارجية 
التــــي فاقت نحــــو 6.5 مليــــار دولار خلال 

العقد الماضي.

علــــى  ضخــــم  إنفــــاق  مقابــــل  وفــــي 
المســــاعدات والقــــروض الخارجيــــة نمــــا 
بوتيرة سريعة خلال العقدين الماضيين، لم 
تحقق الكويت عوائد ترتقي لحجم الإنفاق 
وتعود بالنفع عليها، فقد تراجعت نســــبة 
توسع الاســــتثمارات الخارجية في الدول 
النامية المستفيدة من المساعدات عكس ما 
حققه كبار المانحين مثل الولايات المتحدة 

والصين ودول أوروبية.
وفي حين ظلت الدولة الخليجية تنفق 
بســــخاء على المساعدات الخارجية بفضل 
فوائضهــــا الماليــــة، فإن مرحلة التقشــــف 
المقبلة قد تُقيّد بند المنح والمساعدات أكثر 

بأولويــــات جديدة، وهنا يحــــاول كثيرون 
فهم كيف ســــتتم معالجة هذه المسألة دون 
المســــاس بالثوابت والتوازنات بين مشهد 
سياســــي داخلي محتقن بســــبب الفســــاد 
وبين الحفاظ علــــى العلاقات مع الجيران 

قبل الحلفاء.

فرص مهدورة

أنفقــــت الكويــــت مليارات الــــدولارات 
فــــي المســــاعدات الخارجية لكســــب تأييد 
الخارجيــــة  سياســــاتها  يدعــــم  دولــــي 
ويجنبهــــا تهديدات خارجيــــة، إلا أنها قد 
تقلــــص مثــــل هذه المســــاعدات مســــتقبلا 
تحــــت ضغط التقشــــف الحكومي، في ظل 
تقلص احتمالات المخاطر الخارجية التي 
تهــــدد البلد الخليجــــي والتــــي كانت في 
الســــابق أحد المبررات غير المعلنة لسخاء 

المساعدات الحكومية.
وبينمـــا نجحـــت دول مانحة بفضل 
سياسة المساعدات والقروض الخارجية 
في زيادة تحقيق إيرادات إضافية نتيجة 
اســـتقرار مصالحها التجارية في الدول 
المســـتفيدة مـــن المســـاعدات، أضاعـــت 
الكويت فرصا مهدورة لتوســـيع خارطة 
اســـتثماراتها ورفـــع مســـتوى التبادل 
التجاري مع دول العالم النامي المستقرة.

ونجح بعض كبار مانحي المساعدات 
في العالـــم على غرار الولايـــات المتحدة 
والصـــين والنرويج وروســـيا وفرنســـا 
ودول أوروبيـــة أخـــرى فـــي تحويل بند 
المســـاعدات الخارجيـــة إلـــى اســـتثمار 
مربح يســـمح بتعزيز وتوسيع المصالح 
الاقتصادية المشتركة مع الدول المستفيدة 
من المنح، في المقابـــل لا تزال بعض دول 
الخليج، بينها الكويت، تربط المساعدات 
أحادية  وتنمويـــة  سياســـية  باعتبارات 
الجانب عائداتهـــا محدودة على التنمية 

الداخلية.
ولكــــن اليــــوم ومع مخططــــات تنويع 
الاقتصاد والتي صارت ضرورة في المرحلة 
المقبلــــة في ظل تراجع الإيــــرادات النفطية 
فإنه من غير المستبعد أن تصنف تداعيات 
وبــــاء كورونــــا الســــلبية علــــى إيــــرادات 
الــــدول المانحة للمســــاعدات بين الظروف 
التــــي يكــــون فيهــــا المانحون مســــتعدين 
لتقليص المساعدات الخارجية أو تقييدها 

بالاعتبارات الجيواستراتيجية.
ويقول مركز الخليج العربي للدراسات 
والبحوث في تقرير حديث بعنوان ”تأثير 
تداعيــــات الوباء على نســــق المســــاعدات 

الخليجية والكويتية تحديدا“، إن الكويت 
اســــتطاعت تحقيق مصالــــح محدودة من 
سياسات المنح والمســــاعدات، كما أنها لم 
تســــهم في زيادة خلق فرص اســــتثمارية 
وتجاريــــة متبادلة تعزز مــــن جهود تنويع 

الإيرادات التي تنمو بوتيرة متعثرة.
وأخفقــــت الكويت بذلك في اســــتثمار 
سياســــة المســــاعدات الخارجيــــة من أجل 
توسيع مصالحها الاستثمارية والتجارية 
فــــي العالم النامي، ففي حين بررت عوامل 
مختلفــــة نمو تدفــــق مســــاعدات الكويت 
الخارجيــــة على امتداد العقــــود الماضية، 
فإن المراقبين رصدوا تراجع هذه المبررات.

تراجعــــت  الماضــــي  العقــــد  وخــــلال 
بنســــبة كبيرة مــــن اســــتفادة الكويت من 
منحها للمســــاعدات لمناطق ودول شهدت 
اضطرابات سياســــية واجتماعية وأمنية، 
ولذلــــك مــــن المرجــــح أن تشــــهد سياســــة 
المســــاعدات الخارجيــــة الكويتيــــة إعادة 
مراجعــــة وتقييــــم خاصة في ظــــل تراجع 
الفوائض المالية الكويتية وأولوية تحقيق 
تنمية محليــــة ومصالــــح اقتصادية أكثر 

منها سياسية مع الدول المستفيدة.
وعلــــى عكــــس دول خليجيــــة أخرى، 
مثل قطر، لم تســــع الكويــــت خلال العقود 
والنزاعــــات  الظــــروف  ورغــــم  الماضيــــة 
ومعاصرتها للحرب العراقية الإيرانية، ثم 
قيام نظام الرئيس الراحل صدام حســــين 

بغزو البلاد، لاستخدام سياسة المساعدات 
للتدخــــل فــــي الشــــؤون الداخليــــة للدول 
المستفيدة وحافظت على سياسة الاعتدال 

في سياستها الخارجية.
وربمــــا هذا الوضع يحســــب في كثير 
منه لسياســــات أمــــراء البلاد الســــابقين، 
الذين حاولوا التوفيــــق بين علاقاتهم مع 
الــــدول العربية وبقية الــــدول وفق أجندة 
تحافظ بها الكويت على سمعتها وتجنب 
الدخــــول في محــــاور قد تتســــبب لها في 
مشاكل، وهذا الأمر يبدو للبعض مفهوما، 
وهي سياسة لطالما كانت تعتمدها سلطنة 

عمان أيضا.

واقع جديد

يفــــرض الواقع الجديــــد زيادة اهتمام 
دول مجلــــس التعاون الخليجي بأولويات 
تحقيق مصالــــح محليــــة اقتصادية أكثر 
منهــــا إقليمية سياســــية تمكن من تحقيق 
إيرادات جديــــدة بديلة عن النفط وتحافظ 
علــــى ازدهار حياة أجيالهــــا القادمة. ولن 

تخرج الكويت عن هذا السياق.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه الخيارات 
المتوقعــــة تقتضي عاملين اثنــــين؛ أولهما 
الإبقــــاء علــــى اســــتمرار مســــتوى تدفق 
تراجــــع  رغــــم  الخارجيــــة  المســــاعدات 
الإيرادات النفطية ودون اعتبار لأولويات 

تحقيــــق مصالــــح الكويت وذلــــك من أجل 
تحقيق مصالح سياسية استراتيجية.

أمــــا العامــــل الثاني، وهــــذا الأهم في 
هذا التوقيت، فيتعلق بالتفكير في تعديل 
منظومة منح المســــاعدات وفق التحولات 
الجديدة وأســــوة بكبــــار المانحين وحتى 
دول فــــي المنطقة مثل قطــــر وتركيا، حيث 
يســــتثمرون في المســــاعدات لأجل تحقيق 
أهداف ومصالح مشــــتركة مع دول العالم 

النامي والأكثر فقرا.
وثمة ترجيحــــات تصب في أن تضطر 
الكويــــت كإحــــدى دول مجلــــس التعــــاون 
الخليجي وبــــين الدول الأكثر ســــخاء في 
منح المســــاعدات الخارجيــــة إلى خيارات 
مفتوحة أيضا تتأرجح بين المحافظة على 
منسوب المساعدات مهما كانت المتغيرات 
أو الاضطــــرار للترشــــيد البراغماتي وفق 
أولويــــات المصالــــح، فضلا عــــن فرضيات 

اعتماد نموذج جديد للمساعدات.
وإلــــى جانــــب ذلك قــــد يكــــون العائد 
محدودا على الاســــتثمارات أو المساعدات 
الكويتيــــة الخارجيــــة فــــي البلــــدان غير 
المســــتقرة أو تلــــك المهــــددة بالصراعــــات 
خاصة في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وبينت دراســــة لمركــــز الخليج العربي 
للبحــــوث والدراســــات زيــــادة انكشــــاف 
مخاطــــر  أمــــام  الكويــــت  اســــتثمارات 

وإقليمية  دوليــــة  وسياســــية  اقتصاديــــة 
أهمهــــا تذبــــذب أســــعار النفــــط وتقلص 
وزيادة  والتجــــارة  الاســــتثمارات  حركــــة 
توقعات صراعات إقليمية ودولية متعددة 
الأقطاب على الهيمنة السياســــية وبســــط 
النفــــوذ فضــــلا عــــن تنافس محتــــدم على 
المصالح الاقتصادية وسياسات الحمائية 

التجارية.

وفي ظـــل الأزمات، التـــي قد تعصف 
بـــدول كثيـــرة، قـــد تعتمد اســـتثمارات 
الكويت الخارجية أكثر على استراتيجية 
تحوّطيـــة مـــن مخاطـــر تداعيـــات وباء 
كورونا خاصة على مســـتوى الاستقرار 
وبالتالـــي  والسياســـي،  الاجتماعـــي 
فقـــد تصبـــح الكويت مدعوة إلـــى إعادة 
تقييم الأهداف المرجوة من مســـاعداتها 
الخارجية في ظل تحول سياستها المالية 
الداخلية التي باتت تعتمد على التقشف 
والترشـــيد وحســـن إدارة المـــال العـــام 
وربـــط سياســـتها الخارجيـــة بالمصالح 

الوطنية.

مستقبل المساعدات الكويتية الخارجية أمام خيارات صعبة
تداعيات كورونا تزيد فرضية ترشيد الإنفاق دون المساس بالمصالح الجيوسياسية

بدأ المتابعون للشأن الخليجي في تركيز أنظارهم على الكويت بعد أن بات 
الشــــــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأمير الســــــادس عشر للبلاد، في 
وقــــــت يعيش فيه بلده أوقاتا عصيبة على عدة أصعدة فرضتها أزمة الوباء 
وانهيار أسعار النفط، ما جعل البعض يتساءل حول كيف ستوازن الكويت 
ــــــين أزمتها الاقتصادية وما يحــــــدث في محيطها  في ظــــــل الأمير الجديد ب
الجيوسياسي المتوتر ولاســــــيما في ما يتعلق بالمحافظة على برنامج الدعم 

الخارجي وخاصة للدول العربية.

يؤكد خبراء عســــــكريون أن إعادة هيكلة الجيش البريطاني باتت ضرورة 
تفرضها التحولات الجيوسياســــــية المتســــــارعة، التي يشهدها العالم وما 
ــــــات أمنية وتكنولوجية تســــــتدعي القيام بإدخال مفهوم  تفرضه من تحدي
تشــــــغيل جديد من أجل تحول أساســــــي في عمل المؤسســــــة العســــــكرية 

لمواجهة الخصوم.

مشكلات كبيرة تنتظر الحلول الواقعية

يجب أن تكون 

استجابتنا اليوم على 

قدر مستوى الخصوم

نك كارتر

على عكس دول خليجية، 

مثل قطر، لم تسع 

الكويت لاستخدام سياسة 

المساعدات للتدخل في 

شؤون الدول

للتأقلم مع المتغيرات.. بريطانيا في تحول شامل لتطوير قدرات الجيش

من المرجح أن تشهد 
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 أديــس أبابا - لم يخرج بيان الســــفارة 
الأميركيــــة فــــي إثيوبيــــا بــــأن الولايــــات 
المتحــــدّة قدّمت دعما عســــكريا إلى أديس 
أبابا لاســــتخدامه في عملياتها ضد حركة 
الشــــباب الصومالية المتشددة عن القناعة 
السائدة حول فشل استراتيجية واشنطن 
فــــي مكافحة الإرهاب عندمــــا يتعلق الأمر 

بالقرن الأفريقي.
وبعــــد قرابــــة عقديــــن مــــن الهجمات 
مــــن  عناصــــر  شــــنها  التــــي  الإرهابيــــة، 
القاعدة على مبنيــــي التجارة العالمية في 
مانهاتن يوم 11 ســــبتمبر 2001 يظهر قليل 
مــــن الإجماع بــــين المحللين والمســــؤولين 
العســــكرين وحتى الباحثين حول نشــــاط 
التنظيمات الإســــلامية المتطرفة أن نشاط 
القاعدة في تلــــك البقعة من العالم لا يزال 
تشكل تهديدا على الأمن القومي الأميركي.

ويســــاهم الدّعم العســــكري المباشــــر 
الذي تقدمــــه الولايات المتحدة لدول القرن 
الأفريقــــي في تطويــــر مجالاتهــــا الأمنية 
والاقتصادية وحربها على الإرهاب، ولكن 
الثغرات، التي يفترض أن يتم العمل عليها 
للحد من نشاط حركة الشباب الصومالية 
ذراع القاعــــدة في القــــرن الأفريقي تحتاج 

إلى مراجعات عميقة.
ويحــــذر متابعــــون مــــن أن سياســــة 
الولايــــات المتحــــدة فــــي منطقــــة القــــرن 
الافريقــــي، لــــم تــــؤد إلــــى القضــــاء على 
الجماعــــات والتطرف، في ظــــل دعم تركيا 

وقطر لتلك الكيانات.
وذكرت الســــفارة الأميركيــــة أن إدارة 
الرئيــــس دونالد ترامب قدمت مســــاعدات 
عســــكرية أميركيــــة لإثيوبيــــا بقيمــــة 2.9 
مليون دولار في شــــكل ســــيارات إسعاف 
وحافــــلات نقل المؤن والجنــــود وغير ذلك 
من عتاد عســــكري لمكافحة حركة الشباب 

في الصومال والقرن الأفريقي.
ويبدو أن الجيش الأميركي، الذي أقام 
قبل ســــنوات في ألمانيا قيادة أفريكوم ثم 
قرر نقلها إلى مكان آخر، مكلفة بالإشراف 
على المنطقة وإرســــال قــــوات خاصة إلى 
أماكــــن معينــــة وتدريب جيــــوش البلدان 
الحليفة على مكافحــــة الإرهاب، أكثر قلقا 

اليوم أكثر من أي وقت سابق.
وفــــي العادة تهــــدف الولايات المتحدة 
من خــــلال هــــذا الدعم إلــــى رفــــع قدرات 
قــــوات الدفاع لبلدان المنطقــــة، التي يعمل 
جزء منهــــا ضمن قوات البعثــــة الأفريقية 
في الصومال وترتدون شــــاراتها، كما أن 
هنــــاك عددا آخر من القــــوات مثل القوات 
الإثيوبية ليس واضحا دوره في الصومال 

وما إذا كان يأتمر بإمرة وزارة الدفاع.
ويــــرى خبــــراء عســــكريون أن الدعم 
الأميركــــي الجديد لإثيوبيــــا، ليس بالأمر 
الجديد، حيــــث كانــــت الإدارات المتعاقبة 
منذ جورج بوش تقدّم دعما مباشرا وغير 
مباشــــر لدول جــــوار الصومــــال وخاصة 

إثيوبيا التــــي تدخلت فــــي 2006 بقواتها 
إلى العاصمة مقديشــــو بدعوى مســــاندة 
الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية 
المنبثقة عن مؤتمر إمبكاتي في كينيا عام 
2004، والتــــي خاضت حربــــا ضدّ المحاكم 

الإسلامية الصومالية.
وتشكل الجماعات المتشددة في القرن 
الأفريقــــي وعلى رأســــها حركة الشــــباب 
الصوماليــــة أحد أبرز فروع القاعدة، أزمة 
كبيــــرة أمام الولايات المتحدة في جهودها 
لمكافحة الإرهاب بعد أن شــــهدت الأشــــهر 
الاخيرة حالة من الاســــتنفار لأنشطة هذه 

الجماعة.
وتشــــير بعض التقاريــــر الغربية إلى 
أن فــــرع القاعدة في القــــرن الأفريقي كثّف 
من عملياته خلال أغسطس الماضي، حيث 
نفذت أكثر من 35 عملية في الصومال فقط. 
وهذا المؤشر يعطي تلميحات واضحة بأن 
استراتيجية مكافحة هذه الجماعة لم تؤت 

أوكلها حتى اليوم.
وفي ظل الانتقادات الموجهة للولايات 
المتحدة لقصــــور اســــتراتيجيتها الأمنية 
فــــي الصومال مــــع إنفاق نحــــو 3.5 مليار 
دولار خــــلال العقدين الماضيــــين، من أجل 
إعادة الاستقرار في الدولة الأفريقية الأهم 
على المحيط الهندي، لا يتوقع محللون أن 
تعمل واشنطن على تغيير أجندتها فهناك 
ملفات أخرى أكثر أهمية بالنســــبة لها في 
مناطــــق أخرى من العالم، وأولها الشــــرق 

الأوسط.
وقد اســـتمات المتحدث باســـم وزارة 
أنتون  الأميركيـــة (البنتاغـــون)  الدفـــاع 
ســـيميلروث في الدفاع عـــن خطط بلاده 
حينما نقلت وســـائل إعـــلام محلية عنه 
تأكيـــده أن ”اســـتراتيجيتنا لم تفشـــل، 
بـــل أدى العمـــل العســـكري الـــذي نقوم 
بـــه إلى وقـــف وتعطيل طموحـــات حركة 

الشباب“.
ولم تتأثر حركة الشباب بكل العمليات 
العســــكرية التي تشــــنها قــــوى التحالف 
هناك ضدها، بــــل على العكس فإنها تقوم 
بالتوسع في الصومال خاصة في مناطق 
محافظة شبيلي الوســــطى جنوب البلاد، 
وقد أكدت وكالة الاســــتخبارات الأميركية 
أن فــــرع القاعــــدة يريد أن يقيــــم إمارة في 
جنوب البلاد، والتــــي تعتبر أهم معقل له 

في البلد.
ولا يقــــف طموحهــــا إلــــى ذلــــك الحد، 
فأعضــــاء الجماعــــة، التــــي كانــــت ذراعا 
عســــكريا لاتحاد المحاكم الإسلامية حيث 
سيطرت على مقديشــــو وكانت تهدف إلى 
فرض الشــــريعة خلال العقدين الماضيين، 
يسعون إلى السيطرة على أغلب الأراضي 

الصومالية.
ومع إضعــــاف ومطاردة قــــادة تنظيم 
القاعــــدة المركــــزي في الســــنوات الماضية 
باتــــت الحركــــة الصوماليــــة تبحــــث في 
الصحراء وفي أفريقيــــا جنوب الصحراء 
الكبرى عن شــــراكات تســــمح لها بتجميع 
قواهــــا واســــتعادة ديناميتهــــا وهــــو مع 
تحقق لها على ما يبدو مثل تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي.
وما يعــــزز تلك الفرضية ما أكده نائب 
مدير وكالة الاســــتخبارات والأمن القومي 
الصومالي الأســــبق عبداللــــه عبدالله قبل 
فترة من أن الإرهابيين تمكنوا من اختراق 

الوكالة وأجهزة الأمن بشكل عام.

 تونــس - يســـعى إخـــوان ليبيا إلى 
تشديد قبضتهم مرة أخرى على المصرف 
المركزي وفق مخرجـــات حوار أبوزنيقة 
بالمغـــرب، في الوقت الـــذي يتعرض فيه 
وفد مجلس النواب إلى انتقادات واسعة 
بســـبب وقوعـــه مجـــددا فـــي فـــخ قوى 
الإسلام السياسي وذلك بالنظر لما حصل 
في مفاوضات الصخيرات، والتي أفضت 

إلى اتفاق ديسمبر 2015.
وقد تبـــين أن وفـــد مجلـــس الدولة 
الاستشـــاري يقـــود المفاوضـــات بكثير 
من الحنكـــة ومن الاعتمـــاد على خبراء 
الجنســـيات  متعـــددي  ومستشـــارين 
ويعملـــون من خلف الأضـــواء، في حين 
يتحـــرك وفد البرلمـــان بنزعـــات منفردة 
تخـــص رئيس المجلـــس عقيلـــة صالح 

والمقربين منه.
ولعـــل أبـــرز دليل على هـــذا الوضع 
هـــو مـــا تم التوصـــل إليـــه بخصوص 
إدارة المصـــرف المركـــزي، فقد أكد محمد 
صـــوان رئيس حـــزب العدالـــة والبناء 
على الحصـــول على تزكيـــة من مجلس 
الدولـــة، الـــذي يســـيطر عليـــه قيادات 
الإخـــوان، لافتا إلـــى أن ”الأغلبية داخل 
مجلـــس إدارة المصـــرف ســـتكون مـــن 

نصيبهم“.
وقبل ذلك أعلن رئيس مجلس الدولة 
الاستشـــاري والقيادي في حزب العدالة 
والبناء خالد المشري، أنه تم الاتفاق على 
أن يكـــون المحافظ الجديـــد للمركزي من 
شرق البلاد، شـــريطة أن يتكفل المجلس 
الخاضع للإخوان بتعيين نائب المحافظ 
ويكـــون لـــه دور فـــي اختيـــار أعضـــاء 
مجلـــس الإدارة، وذلك في تجاوز واضح 

لصلاحيات البرلمان.

مؤامرة جديدة

يتضح من كلام المشـــري خلال مقابلة 
تلفزيونيـــة قـــال فيها إنـــه تم الاتفاق مع 
وفد مجلس النـــواب على أن تكون حصة 
البرلمـــان ثلاثـــة مقاعد في مجلـــس إدارة 
المركزي على أن يتم عرض أسماء المكلفين 
بها علـــى مجلس الدولة أولا للموافقة، ما 
يعني أن اختيارات الســـلطة التشـــريعية 

الوحيـــدة المعتـــرف بها دوليـــا أصبحت 
تخضع لمراقبة مجلس الدولة.

لإعـــادة  تشـــكيله  تم  الكيـــان  وهـــذا 
تدوير جماعة الإخـــوان بعد هزيمتهم في 
انتخابات يونيو عام 2014 وانقلابهم على 
نتائجها من خلال ما ســـمي آنذاك بعملية 
”فجـــر ليبيـــا“ الإرهابيـــة التـــي أدت إلى 
الانقسام السياسي الحاصل إلى الآن في 
البلد، ما يعني أنها مؤامرة جديدة يهدف 
من ورائها إخوان ليبيا إلى السيطرة على 

منبع الأموال.
وأكد المشري في المقابلة أنه تم الاتفاق 
على أن يتم تسمية المحافظ و3 أعضاء من 
مجلس الإدارة مـــن طرف مجلس النواب، 
بينما نائب المحافظ و4 من أعضاء مجلس 
الإدارة يســـميهم مجلس الدولة، من خلال 

مراحل ومعايير وضوابط محددة.
وحـــول وظيفـــة المحافـــظ، ســـيختار 
مجلس النواب عددا معينا من المرشـــحين 
للمنصـــب ثم ســـيعرض أســـماءهم على 
مجلس الدولة، الذي يقوم بتقليص العدد 
إلى ثلاثة فقط ليختـــار من بينهم مجلس 

النواب من يراه صالحا.

وبـــرر رئيـــس مجلـــس الدولـــة ذلك 
التمشـــي كونه يتســـق مع معايير تشمل 
ضمانات لاختيـــار غالبية أعضاء مجلس 
إدارة المصرف المركزي بحيث لا يستطيع 
المحافـــظ أن يتغـــول أو ينفـــرد بالقـــرار 
وتمرير أمـــور غيـــر منطقيـــة أو مقبولة 
لأن المحافـــظ فـــي ظـــل قانـــون المركزي لا 
يستطيع لوحده أن يفعل أي شيء يتعلق 
بالسياســـات العامة للمصرف التي تدار 

من قبل مجلس الإدارة.
الاتفـــاق  هـــذا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ســـيعطي جماعة الإخوان ســـيطرة شبه 
مطلقـــة على المصرف، نظـــرا لأن المادة 19 
من قانون المصـــارف تجيز لنائب محافظ 
المركـــزي عقـــد اجتمـــاع لمجلـــس الإدارة 
شـــرط حضور غالبية الأعضاء، وبالتالي 

يجـــوز للنائب وأربعة أعضاء فقط إصدار 
القرارات في غياب المحافظ، وهم يمتلكون 

النصاب القانوني لتمريرها.
كما أن عدد من سيتم تعيينهم من قبل 
مجلـــس الدولة ســـيمنحهم حق رفض أو 
إلغاء أي قـــرارات لا تخدم مصالح التيار، 
الذي يمثلونه وهو المحسوب على الإسلام 

السياسي والقريب من تركيا.
وبالنظر إلـــى هذه المعطيات، فإنه في 
حالـــة حصول أي أزمة جديدة بين شـــرق 
البـــلاد وغربهـــا، فـــإن المصـــرف المركزي 
ســـيكون كما كان خلال السنوات الماضية 
تحت ســـيطرة ذات مراكز النفوذ في غرب 
البـــلاد، وبالتالي قـــد تتزايـــد احتمالات 
العودة إلى المربـــع الأول من الأزمة، التي 
تفجرت قبل نحو عشـــر ســـنوات، وأن أي 
خلل في نشـــاط المركزي ســـيجعل البلاد 
تدخـــل متاهة جديدة من المشـــاكل لا أحد 

يستطيع معرفة متى ستنتهي.

بداية أزمة جديدة

يعتقد مراقبـــون أن مثل هذه الخطوة 
قد تعقد المشهد السياســـي الليبي المعقد 
أصلا علـــى الرغم مـــن أن هنـــاك جهودا 
كبيـــرة إقليميـــا ودوليا لفـــض النزاعات 
بين الطرفين وإنهـــاء حالة الحرب وجعل 
الفرقـــاء يتفقـــون علـــى نســـيان الماضي 

والدخول في مرحلة جديدة.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  ويســـتند 
عبدالسلام نصية على مخرجات المادة 15 
من الاتفاق السياسي الليبي، والتي نصت 
على أن يتم اختيـــار محافظ المركزي فقط 
بالتشـــاور بين مجلس النـــواب ومجلس 
الدولة، أما نائب المحافظ وأعضاء مجلس 
الإدارة فـــإن تعيينهـــم اختصاص أصيل 
لمجلـــس النواب وفقا للقانـــون رقم واحد 

لسنة 2005 وتعديلاته.
واعتبـــر نصيـــة أنـــه إذا صـــح هذا 
الاتفـــاق فإنـــه مخالـــف لـــكل الاتفاقـــات 
الســـابقة، ومن هنا لا يحق لأي عضو من 
أعضـــاء مجلس النـــواب التنازل عن حق 
يكفله القانون والاتفاق السياسي لأعضاء 

مجلس النواب.
وهناك أرضية قانونية قديمة يفترض 
أن يعمـــل عليهـــا الفرقـــاء السياســـيون 
المنقســـمون بين الشـــرق والغـــرب، فوفق 
المادة 19 من قانـــون المصارف للعام 2005 
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ 
أو من نائبه عنـــد غيابه في مقر المصرف 
مرة على الأقل كُلَّ شـــهر ويجوز اجتماعه 

بناء على طلب أغلبية أعضائه.
كمـــا تشـــير المـــادة ذاتها إلـــى أنه لا 
يكـــون اجتمـــاع المجلـــس صحيحـــا من 
الناحيـــة القانونيـــة إلا إذا حضـــره أكثر 
مـــن نصف الأعضـــاء بمن فيهـــم محافظ 
المركـــزي أو نائبـــه، كما يجـــب أن تصدر 
قرارات مجلـــس إدارة المصرف بالأغلبية 

المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين 
وعند التساوي يرجح الجانـب، الذي منه 

الرئيس.

أن  أيضـــا  المركـــزي  إدارة  ولمجلـــس 
يدعـــو لحضـــور اجتماعاتـــه مـــن يـــرى 
الاســـتعانة بهـــم من ذوي الخبـــرة أو من 
موظفي المصـــرف دون أن يكون لهـم حـقُّ 
التصويـــت ويجـــوز أن ينعقـــد المجلـــس 
خـــارج مقر المصرف بشـــرط أن يكون هذا 

الاجتماع داخل البلاد.
اتخـــاذه  تم  القانـــون  هـــذا  لكـــن 
والتصديـــق عليـــه عندمـــا كانـــت الدولة 
قائمة كوحدة واحدة، وغير منقسمة على 
ذاتهـــا كما هو الحال فـــي الوقت الحالي، 
وغيـــر خاضعة للتجاذبـــات والصراعات 
ومحاولات اقتناص الفرص لنهب الثروة 
واللعـــب بالمقـــدرات مـــن قبـــل الجهـــات 

الداخلية والخارجية.
وهـــذا الأمر يطـــرح تســـاؤلات حول 
مدى قدرة الفرقاء السياســـيين على تنفيذ 
وإقـــرار القوانين المتعلقة بأهم مؤسســـة 
ماليـــة في الدولة النفطيـــة، للوصول إلى 
حالـــة من التوافق، وبالتالي رســـم معالم 
إنهـــاء التوتر القائم الذي لن يعود بالنفع 

على أي أحد في ليبيا.
ويعتقـــد المهتمون بالشـــأن الليبي أن 
مجلس النواب وقع مرة أخرى في مصيدة 
الإخوان، بتفريطه في صلاحياته الأصلية 
كمؤسســـة تشـــريعية، وتحوله إلى جهة 
خاضعـــة لتوجهات مجلـــس الدولة الذي 
لا يمتلك حق التشـــريع واتخاذ القرارات، 
وإنما توصل إليه بفرض سياســـات الأمر 

الواقع خلال السنوات الماضية.
ووجـــد تيار الإســـلام السياســـي في 
ليبيا في تلك السياســـات دعما من جهات 
إقليمية وخارجية لا يهمها إلا العمل على 
التمكين للإسلام السياسي ضمن أجندات 
الاقتصاديـــة  المصالـــح  علـــى  الصـــراع 
والتفريـــط في ثـــروات البـــلاد والتبعية 

للقرار الأجنبي.
ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن جماعة 
الإخوان انتصـــرت في حـــوار أبوزنيقة، 
وأثبتت قدرتهـــا على المنـــاورة والخداع 
بالاعتماد على توصيات حلفائها وخاصة 
فـــي قطـــر وتركيـــا، وعلى الاستشـــارات 
التي تحصـــل عليها من مراكـــز البحوث 
والدراســـات فـــي العواصـــم الغربية، في 
حـــين اكتفى مجلـــس النـــواب التائه في 
أجندات المصالـــح الذاتية بالموافقة، التي 
ســـتدفع بالبلاد إلـــى مرحلـــة أخرى من 

الخلافات والصراعات.

الجمعة 2020/10/02

7السنة 43 العدد 11838 في العمق

حركة الشباب الصومالية 

طورت من طرق مقاومتها 

للجهود العسكرية في 

المنطقة ما جعلها على قيد 

الحياة حتى الآن

إخوان ليبيا يشددون قبضتهم

على المصرف المركزي بموافقة البرلمان
مجلس الدولة الاستشاري يريد إعادة بسط نفوذه 

عبر المؤسسات السيادية
تشــــــي محاولات تيار الإسلام السياســــــي في ليبيا السيطرة على المصرف 
المركــــــزي عبر بســــــط أجندته على المشــــــهد المعقد الذي تعيشــــــه البلاد، بأن 
حالة من الانقســــــامات ستطفو من جديد على سطح الأزمة بين الفرقاء، كون 
الخطوة تتعارض في مضمونها مع اتفاقات حوار بوزنيقة لنزع فتيل التوتر، 
وهو ما أثبت للمراقبين بما لا يدع مجالا للشــــــك في مدى قدرة الإخوان على 
المناورة والخداع بالاعتماد على توصيات حلفائهم وخاصة في قطر وتركيا.

ــــــن ولاءها لتنظيم  ــــــراء أن الجماعات المتطرفة التي تعل ــــــرى العديد من الخب ي
ــــــى التقارب. لكن لا يوجد في  القاعدة تعمد أحيانا إلى التعاون والســــــعي إل
أفريقيا خط إرهاب موحد بالنسبة إليها في عمق القارة. ومع ذلك تتبادر إلى 
أذهان المحللين فكرة تلتقي كل تفصيلاتها حول ما إذا كانت القاعدة لا تزال 

تشكل تهديدا أمنيا في القرن الأفريقي على وجه التحديد.

من سيستحوذ أولا على مدخرات الدولة

التهديدات قائمة رغم كل شيء

طريقة تحديد اختيار 

الأعضاء ستعطي جماعة 

الإخوان سيطرة شبه 

مطلقة على المصرف 

المركزي

مقترح مجلس الدولة 

لا يتماشى والمادة 15 

من الاتفاق السياسي

عبدالسلام نصية

الحبيب الأسود

إل ا ل ا إخ ن ت

كاتب تونسي

هل ما زالت القاعدة

تشكل تهديدا أمنيا

في القرن الأفريقي
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الناظر إلى القضية الفلسطينية 
من ثقبها المقدس، وأغلب الناس 

يفعلون، لا يستطيع أن يتخيل أن سلطة 
ذاك المقدس يمكن أن يدنسها شيء من 

قضايا الدنيا الصغيرة، مصالحها، 
امتيازاتها، أو غير ذلك. لا يمكنه أن 

يتخيل أن يقتل الفلسطيني أخاه، ولا 
أن يعتقله أو يعذبه، أو يحرم عائلته من 

رزقها، أو أن ينظر إليه على أنه ”آخر“.
قبل أن يتحول الفلسطيني إلى 
عدو لنفسه، كان لديه عدو مختلف. 

ولقد نجحت سلطة العشيرة 
(الفتحاوية تارة، والحمساوية 

تارة أخرى) في أن تعيد النظر في 
العداوات، وكان ذلك واحدا من أبرز 
إنجازاتها على الصعيد اللاوطني؛ 

صعيد الإنجاز العشائري لتفلت 
السلطة عن ”قضيتها“.

صارت السلطةُ، هي القضية. 
ومن أجلها فليتنافس المتنافسون. 

يعدون القوائم، ويحيكون المؤامرات، 
ويحسبون المقاعد، ويدققون في 

حسابات الرواتب والامتيازات، وإذا 
نبت من بين أصابعهم ناتئ، قطعوه. 

أرسلوه إلى السجن أو المنفى، أو حتى 
قتلوه.

لم تعد القضية الفلسطينية في 
حسابات ”السلطة“ التي تعمل من أجل 

نفسها، إلا ذريعة، إلا كذبة، إلا خدعة من 
مخادعات الشعار المقيت.

يوما ما، كانت تلك القضية قضية 
شهداء. شبان وشيوخ، رجال ونساء، 

يفتدون حياتهم من أجل أرض.
وكم اتسعت تلك الأرض للصراخ 
من أجل الحرية. كم اتسعت لصليات 
الرصاص من البنادق. وكم اتسعت 

للعذابات التي يتردد صداها من 
أقصى بقعة في الخارطة العربية 

إلى أقصاها. وكنا نعرف الشهداء 
بالاسم والصورة، حتى امتلأت 

الجدران في بغداد، بمقدار 
ما امتلأت في بيروت 

وعمّان وغيرها 
من مدن الصدى. 

والآلاف من أبنائها 
ذهبوا إلى فصائل 
القضية ليتطوعوا 
بدمائهم، وحلمهم 

أن يتحولوا إلى 
صورة على جدار، 

أي جدار، وأن 
يخلد الاسم في 

ذاكرة فتاة ربما، 
آثرت أن تعشق 
ملح الأرض في 
الذين يقضون 

من أجلها، 
وأن تتغزل 
بالبندقية 

التي يحملها 
الشهيد.

كانت البطولة مثيرة، وتهز الأركان 
حتى العظم. وما من فلسطينية، إلا 

وعلقت فدائيا أو مناضلا في رقبتها 
حتى وهي تعرف أنه إذا ذهب، فقد لا 

يعود. وتظل تنجب، لأنها تعرف أن 
الأرض ما تزال تتسع لشهداء جدد، 
وأن سجون الاحتلال ظلت تملك كل 
الوقت، حتى وهي تفيض بعشرين 
مؤبدا أو يزيد لكل سجين. وما كان 

الشهداء إلا نذورا، تُقدم لآلهة الأرض 
لعلها ترضى.

بالأمس، عانقت فلسطينية خطيبها 
بعد 18 عاما في سجون الاحتلال. 

انتظرته كل ذلك الوقت. كانت تعشق 
فيه الخسران. تعشق فيه السجن، 

لتنتظر الحرية. علقت حريتها على 
شماعة الصبر، لترى في الحبيب حبيبا 

يزرع الحرية، ولو ظل يحصدُ المرارة 
والحرمان. ولكن في اليوم ذاته، كانت 

سلطة العشيرة في رام الله تعتقل رفاقَ 
مرارةٍ آخرين، لكي تُبعدهم عن قوائم 

انتخابات العشيرة.
في اليوم ذاته، والذي سبقه، والذي 
سيليه، لم تكن سلطة العشيرة لتخشى 

من أن تكون سلطةً تقدمُ النذورَ لنفسها، 
فتعتقل وتعذب وتقتل فلسطينيين 

آخرين. لتظل الحيرةُ معلقةً، كالعُقد 
على صدر المقدس: أفهل تنتظر؟ أفهل 
أصبح الدم ماء؟ أم هل سقط المقدسُ 
عن نفسه، وسقطت الأرض على سقفها؟
إنها سلطة العشيرة التي أشرعت 

أبوابَها للفضيحة، وأغلقتْ الثقبَ 
الذي ظل أغلب الناس منه ينظرون إلى 

”القضية“.

مقدسُ السلطة لم يعد فلسطين. 
لم يعد الأقصى. لم يعد أي شيء من 

الكذبة التي لا تنتهي. مقدسُ السلطة 
اليوم هو السلطةُ نفسها. هو العشيرة، 

التي وضعت ”الوطنية“ و“القومية“ 
على رف النسيان. أو لتكون ريشة 

يضعها الحاكم، أو المتحدثون باسمه، 
على رؤوسهم للزينة.

إنها سلطة عار، حتى على نفسها. 
ولكنها لا تخجل مما فعلت. وتظل 

تعتقد أن الفلسطيني عندما يعتقل 
أخاه أو يقتله، في خلاف في الرأي أو 

المنهج، فإنما تخدم بقتله ”القضية“. 
ومن ذا الذي يجرؤ أن يصرخ في وجه 

هذا القبح: أي قضية يا نَوَرْ؟ ماذا 
أبقيتم منها يا إخوة الفضيحة؟

لقد صار الفلسطيني، بفضل 
سلطته، يستحي من فلسطينيته. بل 

يهرب منها، ليبحث عن لجوء. وكل ما 
كان فخرا، أصبح عبئا يجدر بالمرء أن 
يهرب منه، ليبحث عن حياة أخرى، لا 
تأتي ”القضية“ في ذاكرتها، ولا حتى 

بالحنين.
أبو عمار، كان بعضا من آخر 

الفلسطينيين على وجه الأرض. ولقد 
رحل. كان يتصارع 

ويُجادل، ويقول 
إنه يقود رجالا 

وهم مسلحون. 
بمعنى، أنه 

وإن ظل 
يخالفهم في 

الرأي، وإن ظلوا 
يخالفونه، فإن 
اليد التي تمسك 

السلاح ما كانت لتمتد 
إلى زناد الأذى. كانت 

ثمة بقية للشرف. فلما 
رحل، رحلت معه.
وخير ما فعله 

محمود درويش هو 
أنه مات، لكي لا يرى 

ما يمكن أن يراه الآن. 
ولكنه رأى جانبا من 

العاقبة، فانتكست روحه 
قبل أن ينتكس قلبه.

موته كان واحدا من 
أعظم قصائده، منذ أن 

أدرك أن الفلسطيني لم 
يعد هو نفسه، وأن 

فتحاويا + حمساويا، لا يساوي اثنين، 
بل أقل من واحد.

”هل كان علينا أن نسقط من عُلُوّ 

شاهق،
ونرى دمنا على أيدينا… لنُدْرك 

أننا لسنا
ملائكة.. كما كنا نظن؟

وهل كان علينا أيضاً أن نكشف عن 
عوراتنا

أمام الملأ، كي لا تبقى حقيقتنا 
عذراء؟

كم كَذَبنا حين قلنا: نحن استثناء!“.
لم يعد الفلسطينيُ استثناءً، 

إنما بفضل سلطة العشيرة تلك التي 
لو كانت لديها ذرة حياء لاستقالت 

ولتبرأت من نفسها ولأطلقت العنان 
للناس لكي يعودوا كما كانوا مجرد 

شعب يبحث عن الحرية. ولكن سلطتهم 
صارت عشيرة ولكلّ منها نبي.

”لولا أن محمدًا هو خاتم الأنبياء، 
لصار

لكل عصابةٍ نبيّ، ولكل صحابيّ 
ميليشيا“.

كان درويش يتساءل، من ثقب 
المقدس الذي ننظر منه: ”ما حاجتنا 

للنرجس… ما دمنا فلسطينيين؟“. 
ولكنه انتهى ليرى الفضيحةَ التي 
لم تكف السلطةُ، السلطتان، الدولةُ 
– الوهمُ، أو الدولتان، عن أن تقدمها 

لفلسطين التي لم يعد يوجد بها 
أحد. حتى إذا ما أرادت العشيرة أن 
تستأنف المقاومة، لم ترَ أحدًا جاء، 
ولا أحدًا ذهب. فانفضّ الحفلُ على 

اعتقالات جديدة، وعلى حُمّى السلطةِ 
للحفاظ على نفسها، في مواجهة 
”العدو“ الجديد، ولترفع الشعار 

العتيد:
ي. وأنا  ”’أنا والغريب على ابن عمِّ

وابن
ي على أَخي. وأَنا وشيخي  عمِّ

‘. هذا عليَّ
هو الدرس الأول في التربية 

الوطنية الجديدة،
في أقبية الظلام“.

ويوم سأل سائلٌ درويش:
”هل أنا + أنا = اثنين؟

’قلت: أنت وأنت أقلُّ من واحد'“.
فيا أيها القابعُ في أقبية السلطة، 
يا ابن الـ.. عشيرة، والفاحشة، لا تقل 

إنك فلسطيني. ولا تقل إن قضيتك 
مقدسة، ”أنت، منذ الآن، غيرك“، وما 

من صلة تربطك لا بالزعتر والزيتون، 
ولا بالنرجس.

ولقد خدعتَ الملايين، وغررتَ 
بالكثير من الأسماء والصور، وسكبتَ 

الدماء في بالوعة سلطتك وحدها، 
حتى تُطلق سراح كل الذين اعتقلتهم، 

وحتى تتبرأ السلطةُ من نفسها، وحتى 
تستقيل لتترك للناس أن يعودوا كما 
كانوا مجرد ضحايا لاحتلال واحد، لا 
احتلالين. يقاومونه كيفما شاءوا، أو 
لا يقاومونه، هذا شأنهم هم وحدهم، 
وليس شأنك، لأنك لست أنت. لست 
ما تدّعيه. ولست ممن تصدقه آلهةُ 

الأرض، ونذورُك ليست كالنذور.
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الفلسطيني قبل أن يتحول 

إلى عدو لنفسه كان لديه عدو 

مختلف، ولقد نجحت سلطة 

العشيرة الفتحاوية والحمساوية 

في أن تعيد النظر في العداوات 

وكان ذلك واحدا من أبرز 

إنجازاتها

الحرية، النرجس، وسلطة العشيرة

اعتادت الفصائل الفلسطينية في 
اجتماعاتها، ولقاءاتها المتكررة 

والمتقطعة، مناقشة ذات المسائل التي 
كانت ناقشتها في المرات السابقة، مثل: 

السعي لإنهاء الانقسام، والمصالحة 
بين فتح وحماس، وتنظيم انتخابات 
تشريعية ورئاسية، وإصلاح وتفعيل 

منظمة التحرير، وواقع السلطة، 
ومواجهة التحديات الإسرائيلية، 

وتعزيز صمود الفلسطينيين في الضفة 
وغزة، وكلها مسائل على غاية في 

الأهمية طبعا.
بيد أن تلك الفصائل اعتادت، 
أيضا، التهرب من مناقشة مسائل 

كثيرة، ومهمة، ومؤثّرة، رغم خلافاتها 
وتنافساتها ومشاكلها البينية، ورغم 

انقسامها بين قطبين مهيمنين، هما 
”فتح“، وهي قيادة المنظمة والسلطة 

في الضفة الغربية، و“حماس“، وهي 
السلطة في قطاع غزة.

ويمكن تمثل أهم المسائل المسكوت 
عنها في المجادلات الفصائلية في الآتي:

أولا، في الاجتماع السابق لقادة 
الفصائل الفلسطينية (9/3) ربما 

أن الكثير من الفلسطينيين فوجئوا 
بوجود 14 كيانا سياسيا شارك في 

ذلك الاجتماع (بين بيروت ورام الله)، 
هي فتح وحماس، والجبهات: الشعبية 

والديمقراطية والنضال الشعبي 
والتحرير والعربية والفلسطينية 

والقيادة العامة، وحزبا الشعب وفدا، 
والمبادرة الوطنية والصاعقة والجهاد 

الإسلامي، في حين امتنعت أربعة 
فصائل في الخارج (موالية للنظام 

السوري) عن المشاركة، هي فتح 
الانتفاضة وجبهتا التحرير والنضال 

والحزب الشيوعي الثوري؛ ما يفيد 
بوجود 18 كيانا سياسيا، وإذا احتسبنا 

ستة كيانات سياسية لفلسطينيي 48 
(4 في القائمة المشتركة هي الجبهة، 

والتجمع، والقائمة الإسلامية، والحزب 
العربي، مع أبناء البلد والحركة 

الإسلامية الجنوبية)، يصبح لدينا 
24 كيانا سياسيا للشعب الفلسطيني 

(عدد الفلسطينيين 13 مليون نسمة في 
الداخل والخارج).

وبديهي أن القصة لا تتوقف على 
عدد الكيانات السياسية، وإنما هي عن 

جدوى وجود ذلك العدد من الكيانات 
السياسية، والآليات التي تسمح لها 

بالاستمرار، علما أن معظم تلك الكيانات 
لم تعد لها هوية سياسية أو فكرية 
تميزها عن غيرها، وأن معظمها لم 
يعد لها وجود لا لجهة التمثيل في 
مجتمعات الفلسطينيين في الداخل 

والخارج، ولا في ميدان الصراع ضد 
إسرائيل. وفي الواقع فإن معظم تلك 
الكيانات (أو الفصائل) تعيش على 

تاريخها، وتستمد وجودها في الخريطة 
الفلسطينية من تمحور بعضها لصالح 

حركة فتح، وبعضها الآخر لصالح حركة 
حماس، أي أنها تعيش على هامش 

الانقسام بين الفصيلين الكبيرين، كما أن 
بعضها الآخر يستمد وجوده من علاقته 

بالنظام السوري.
وفي المحصلة فإن معظم تلك 

الكيانات تستمد شرعيتها من نظام 
المحاصصة الفصائلي ”الكوتا“، الذي 

أكل عليه الدهر وشرب، وهو نظام 
مستمد ممّا يسمى مرحلة ”الشرعية 

الثورية“، التي انتهت منذ زمن طويل؛ 
منذ تحول الحركة الوطنية الفلسطينية 

من حركة تحرر وطني إلى سلطة، 
بموجب اتفاق أوسلو (1993)، لاسيما 

أن نظام المحاصصة يتناقض مع نظام 
الانتخابات.

وربما يجدر التذكير بأن الانتخابات 
التشريعية الثانية (2006) بينت فشل 

معظم تلك الفصائل في الحصول على 
مقعد واحد في المجلس التشريعي، 

وأن حركتي فتح وحماس احتلتا 
غالبية المقاعد، في حين حصلت الجبهة 

الشعبية على ثلاثة مقاعد، بينما حصلت 
ثلاثة كيانات هي الجبهة الديمقراطية 
وحزبا فدا والشعب على مقعدين فقط، 

وثمة قائمة الطريق الثالث وحصلت 
على مقعدين، والمبادرة والمستقلين على 

مقعدين. ولا يبدو أن هذا الواقع سيتغير 
كثيرا في أية انتخابات قادمة، إلا ربما 

فيما يتعلق بزيادة عدد المستقلين.
لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه 

هنا، لماذا لا يتم إنهاء هذا الوضع 
الشاذ؟ فإذا كانت ”فتح“ تمثل التيار 

الوطني، و“حماس“ تمثل التيار 
الإسلامي، والجبهة الشعبية أو 

الديمقراطية والجبهة تمثل التيار 
اليساري، فلماذا لا تتوحد التيارات 

الوطنية في إطار فتح، والتيارات 
الإسلامية في إطار حماس، والتيارات 
اليسارية في إطار الجبهة الشعبية أو 
الديمقراطية أو الجبهة، مع علمنا أن 
أي توحد لا يفترض التطابق، لاسيما 

أن الخلافات والتيارات موجودة أساسا 
داخل كل كيان سياسي؟

ثانيا، كما شهدنا في الاجتماع 
المذكور، إذ رغم كل الاتهامات، بل 

والتخوينات، التي تم تبادلها بين هذا 
الفصيل أو ذاك طوال الفترات السابقة، 
واستنزفت الشعب الفلسطيني، وزادته 
إحباطا، إلا أن ذلك الاجتماع لم يشهد 
طرح أي سؤال، أو أية قضية خلافية، 

كما لم تجر أية مراجعة للتجارب 
والخيارات السابقة. هكذا، ففي كل 

مرة يجري غض النظر عن إخفاقات 
55 عاما، من الأردن إلى لبنان، إلى 

الضفة وغزة، في المنظمة والسلطة، 
وفي خيارات الكفاح المسلح والانتفاضة 
والمفاوضة، والحديث يتعلق بمسؤولية 

البعد الذاتي، ومسؤولية القيادة، عن 
تلك الإخفاقات والخيارات، لاسيما 

مسؤوليتها عن التحول من حركة تحرر 
وطني إلى سلطة تحت الاحتلال.

ثالثا، أيضا، رغم كل حال الترهل 
والتآكل والفساد في البنى السياسية 

الفلسطينية (في المنظمة والسلطة 
والفصائل)، والتي يجري الحديث 

عنها في المجالس المغلقة، إلا أن كل 
الاجتماعات التي تحصل بين قادة 

الفصائل تتجاوز هذه المسألة أو تسكت 
عنها، علما أن ذلك أصاب الحركة 

الوطنية الفلسطينية في مقتل، وأثر على 
أهليتها الكفاحية، وقد شهدنا ضعف 

الاستجابة لنداء ما يسمى ”القيادة 
الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية“، في 

الخروج في مظاهرات يوم 15 سبتمبر 
الماضي، وكل ذلك بسبب الفجوة بين 

الفصائل والشعب، وبسبب تآكل 
مصداقية تلك الفصائل وضعف أهليتها 

الكفاحية.
مرة جديدة يفترض التأكيد أن 

الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة 
التي انطلقت في منتصف الستينات، 
والتي بلغ عمرها أكثر من نصف قرن، 
مع تجربة غنية، وباهظة الثمن، باتت 
منذ زمن إزاء لحظة الحقيقة، فهي لم 

يعد لديها ما تضيفه، سوى تمكين 
أجيال جديدة من الفلسطينيين، وفقط، 

ومن دون ذلك لن يسامحها التاريخ.

المسكوت عنه 

في المجادلات الفلسطينية

القصة لا تتوقف على عدد 

الكيانات السياسية وإنما هي 

عن جدوى ذلك العدد والآليات 

التي تسمح لها بالاستمرار، 

فمعظم تلك الكيانات لم تعد 

لها هوية سياسية أو فكرية 

تميزها عن غيرها

ماجد كيالي
ككاتب وسياسي فلسطيني

علي الصراف
كاتب عراقي

عد القضية الفلسطينية في
التي تعمل من أجل ”السلطة“

لا ذريعة، إلا كذبة، إلا خدعة من 
ت الشعار المقيت.

 ما، كانت تلك القضية قضية 
شبان وشيوخ، رجال ونساء، 

حياتهم من أجل أرض.
تسعت تلك الأرض للصراخ 
لحرية. كم اتسعت لصليات 
ص من البنادق. وكم اتسعت 

 التي يتردد صداها من 
قعة في الخارطة العربية 
اها. وكنا نعرف الشهداء

الصورة، حتى امتلأت 
في بغداد، بمقدار 

ت في بيروت
غيرها 

لصدى. 
من أبنائها 
ى فصائل 
ليتطوعوا 
 وحلمهم
لوا إلى 
لى جدار،
، وأن
سم في
ة ربما،
تعشق 
ض في
ضون 
ا،
زل
ة

ملها

أشرعت  إنها سلطة العشيرة التي
أبوابَها للفضيحة، وأغلقتْ الثقبَ

الذي ظل أغلب الناس منه ينظرون إلى
”القضية“.

أبقيتم منها يا إخوة الفض
لقد صار الفلسطيني
سلطته، يستحي من فلس
يهرب منها، ليبحث عن لج
كان فخرا، أصبح عبئا يج
يهرب منه، ليبحث عن ح
ذاكرت ”القضية“ في تأتي

بالحنين.
عمار، كان بعضا أبو
الفلسطينيين على وجه ا
رحل. كان
ويُجا
إنه
و
بم
و
ي
ال
يخ
اليد
السلاح م
إلى زناد
ثمة بقية
رحل، رحل
وخير
محمود در
أنه مات،
ما يمكن
ولكنه رأى
العاقبة، ف
قبل أن ينتك
موته كا
أعظم قصا
أدرك أن
هو يعد

ى و ي م
مقعد واحد في المجلس التشريعي، 

ريخ ي و و
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سعيدة اليعقوبي

 لم تمض أيام على كلمة العاهل 
السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز أمام أعمال الدورة الأخيرة 
لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

وأدان خلالها بشدة النظام الإيراني 
الذي يعمل على بث ”الكراهية والطائفية 

والتطرف“ في منطقة الشرق الأوسط، 
ووجه اتهامات مباشرة لإيران بالوقوف 

وراء هجمات على منشآت نفطية 
سعودية، حتى أعلنت رئاسة أمن الدولة 
في السعودية عن إحباط مخطط إرهابي 

واعتقال خلية إرهابية تلقّى عناصرها 
تدريبات في مواقع تابعة للحرس 

الثوري الإيراني، وفي غضون أسبوعين 
من بدء محاكمة مجموعة مشابهة في 
البحرين تدربت في إيران على ”تنفيذ 

تفجيرات وبث الفوضى“ فيها .
وعاد مجلس الوزراء السعودي 
ليجدد الثلاثاء، تأكيد المملكة على 

ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا 
حازما تجاه إيران، والتعامل الجاد 

حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها 
النووي أو سلوكها التخريبي.

يشكل هذا الشريط القصير من 
نشاطات طهران التخريبية في المنطقة 

وردود فعل جيرانها الغاضبين، نموذجا 
مثاليا لسلوكها السلبي والسيء، 

ويؤكد ضرورة التمسك بمعاقبة النظام 
وتحميله مسؤولية ما يدخره للمنطقة 

من وعود الخراب والفوضى.
تنشد دول الخليج العربي فرصا 
مؤهلة للنجاح والخروج بالمنطقة من 

أزماتها المتلاحقة، السعودية على 
وشك أن تطلق فعاليات قمة العشرين 

بوعودها الاقتصادية الزاخرة، والإمارات 
والبحرين تقودان زخما دبلوماسيا من 
شأنه أن يغير وجه المنطقة، فيما تعالج 

كل من عمان والكويت وقائع التغيير في 
سدة الحكم وتستعدان للسفر الضروري 
نحو مشاريع التنمية والرفاه الاقتصادي 

وتثبيت دعائم الاستقرار.
إيران وحدها غارقة في خيباتها 

الاقتصادية، توزع التهديدات، وتشحن 
طاقتها العسكرية الكاملة، على حدودها 

المحمومة، وحسب طاقتها الانتشارية 
في المياه الإقليمية والممرات الدولية، 

وتبذل وسعها للحفاظ على أدواتها في 

غزة ولبنان وسوريا واليمن، في حال 
اضطرت إلى استخدامها في وجه التآكل 
الداخلي الذي تقاسيه، إنها وصفة كاملة 

ومرشحة للانفجار في أي وقت. 
في المقابل، قطر عالقة في 

تناقضاتها، بعد أن اضطرت إلى نفي 
علمها بنية وزير خارجيتها السفر إلى 

تركيا للانضمام إلى اجتماع ثلاثي 
بنظيريه التركي والإيراني في مدينة 
إسطنبول، وفق ما ذكرته وكالة مهر 

الإيرانية، لكن سلة العقوبات التي جددت 
الإدارة الأميركية فرضها على النظام 
الإيراني، وإعادة الضوء إلى عواقب 

سلوكه التخريبي في المنطقة، اضطرتا 
الدوحة إلى التخفيف من علانية تطوير 

تنسيقها مع طهران في ظل هذه الظروف 
غير المشجعة. 

هل المنطقة مقبلة على سيناريو 
أسوأ؟ 

تشدد كل من السعودية والبحرين 
وحكومة اليمن على ضرورة اتخاذ 

موقف دولي من سلوك طهران المزعزع 
لاستقرار المنطقة، وتوجه عدد من الدول 
الأوروبية سيلا من الانتقادات لأوضاع 

حقوق الإنسان في إيران، واستدعت 
بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في خطوة 
مشتركة، السفراء الإيرانيين في لندن 

وبرلين وباريس للاحتجاج على اعتقال 
المواطنين والمعاملة السيئة للسجناء 

السياسيين، في المقابل تتهمها طهران 
بالتسييس والانتقائية والتقاعس عن 
اتخاذ موقف تجاه التصعيد الأميركي 

ضد إيران.
وتهدد إسرائيل بأنها ”لا تستبعد 
توجيه ضربة استباقية إلى إيران لمنع 

تموضعها قرب الحدود الشمالية للبلاد“، 
في إشارة إلى الجنوب اللبناني، أو ربما 

في سوريا، خصوصا قرب مرتفعات 
الجولان المحتلة.

وتلوم فرنسا وكيل إيران الأصيل 
حزب الله بتفويت الفرصة الأخيرة 

لإنقاذ البلد، واتهمته مع شريكه الطائفي 
وبقية فرقاء السياسة اللبنانية بخيانة 

التعهدات. 
كل المؤشرات ترفع أصابع التحذير 

والاتهام إلى طهران، ولا يمكن إنقاذ 
النظام من نتائج أفعاله، فإصراره على 
المواصلة في نهجه التخريبي يعمق من 
الثمن الذي سيتكبد دفعه ولو بعد حين، 

ويؤبد حالة اللااستقرار وعدم اليقين في 
المنطقة ويجعلها دائما عرضة للأسوأ.

في السادس والعشرين من 
سبتمبر أحيا اليمنيون ذكرى 
الثورة التي أطاحت بنظام الإمامة، 

عام 1962، بعد أيام قليلة من إحيائهم 
لذكرى الانقلاب الذي أعاد اليمن إلى 

حاضنة المنظومة الإمامية التي يستمد 
منها الحوثيون وقودهم العقائدي 
بوصفهم امتدادا للأئمة الزيديين 

الذين حكموا أجزاء من شمال اليمن 
في فترات متقطعة قبل العام 1962.
ومع الاحتفال بهذه المناسبات 

مجتمعة التي تضاف لذكرى رحيل 
الزعيم العربي جمال عبدالناصر الذي 

دعم ثورة اليمن، يتجدد الجدل بين 
من يشعرون بالامتنان للدور المصري 

الحاسم في مساندة ثورة اليمنيين 
وهم الأغلبية، وبين عدد آخر من 

اليمنيين المشدودين لروايات تنظيم 
الإخوان الذي لا يرى في عبدالناصر 

سوى ”الدكتاتور“ الذي زج بقياداتهم 
في السجون، وأنهى أحلامهم 

بالوصول إلى السلطة.
وبينما يجد البعض تبريرا لمشاعر 

المنتمين لجماعة الإخوان في مصر 
الحانقين من دور ناصر في تحجيمهم، 

يشعر المتابع بحالة متأرجحة بين 
الاستغراب والقرف من مواقف بعض 

المنتمين لهذا التنظيم في اليمن 
الذين يهاجمون مصر ودورها في 

دعم الثورة اليمنية، بصورة شبيهة 

تماما لما يقومون به اليوم من إساءة 
للتحالف العربي في اليمن والتشكيك 

بأهدافه.

وفي الواقع إن هذه التفاعلات 
ليست أمرا طارئا على المشهد اليمني، 

فقد اتخذ قسم قليل ومعزول من 
ثوار سبتمبر 62 في اليمن موقفا 

عدائيا تجاه مصر بعد قيام الثورة 
بفترة وجيزة، حتى وصل الأمر إلى 

درجة الإساءة العلنية لمصر واتهامها 
بانتهاك سيادة اليمن وسلب إرادته 

الوطنية والطمع في سواحله والسعي 
لاستغلال باب المندب، وهي ذات 

الأسطوانة التي يرددها اليوم فريق 
من اليمنيين تجاه التحالف العربي مع 
الإشارة إلى ما خلقته ثورة الاتصالات 

والإعلام المفتوح ووسائل التواصل 
الاجتماعي من تضخيم لمخرجات هذه 

الأسطوانة المشروخة.

ولا يبدو التشابه بين ما يعتمل 
في المشهد اليمني اليوم من صراع 

سياسي وحرب وامتدادات إقليمية، 
تحولا استثنائيا بقدر ما هو تشابه 

حاد في العناصر والعوامل التي ظلت 
على حالها تقريبا منذ ستة عقود، 

وأنتجت مخرجات متشابهة للحالة 
اليمنية التي يبدو أنها قد تعيد تكرار 

نفسها أو ربما يعيد التاريخ نفسه 
فيها كما يقال.

ومن يستعيد ذاكرة اليمن 
السياسية خلال فترة الحرب الأهلية 

التي تلت ثورة 1962 سيكتشف تشابها 
مدهشا في مسارات الأحداث، حيث بدأ 

الأمر كثورة شعبية ضد نظام متسلط 
وظالم، ليتحول بعد ذلك إلى حرب 

استمرت لثماني سنوات تقريبا، حتى 
العام 1970 عندما تم توقيع اتفاقية 

جدة بين الجمهوريين والملكيين لإنهاء 
الحرب والمصالحة الوطنية، برعاية من 

مصر والسعودية.
وقبل وصول المشهد إلى هذه 

المرحلة كانت هناك اتفاقات جزئية 
شبيهة بما يحدث اليوم، كما كانت 

تفاعلات الأزمة مشابهة كذلك، من حيث 
الانقسامات في صفوف الجمهوريين 
التي عملت مصر على معالجة آثارها 

والحد منها، وهو ذات الدور الذي 
تقوم به السعودية اليوم لجمع شتات 

المكونات المناوئة للحوثي.
ومن يتعمق أكثر في تفاصيل 

الحرب بين الجمهوريين والملكيين في 
اليمن التي امتدت من 1962 إلى 1970، 

سيجد المال السياسي واقتصاد الحرب 
حاضرا وحاسما، كما سيقف طويلا 
أمام ازدواج الولاء القبلي ودوره في 
تأخير وإرباك مسار الحرب والسلام، 
حيث كانت الكثير من القبائل تمسي 

جمهورية وتصبح ملكية وهكذا 
دواليك.

مضت ست سنوات من حرب اليمن، 
وتغيرت خارطة المعارك والنفوذ على 

الأرض غير مرة، في الوقت الذي تتزايد 
فيه الأحاديث عن اقتراب الحرب من 

مرحلتها الأخيرة، في ظل رغبة متزايدة 
لدى العالم والإقليم في طي صفحة 

الأزمة اليمنية التي زادت السياسيين 
من الطرفين ثراء، وخلفت وراءها أكبر 
مأساة إنسانية في العالم كما تصفها 

الأمم المتحدة، وهو ما يعزز من فرضية 
أن التاريخ سيعيد نفسه في اليمن كما 

فعل من قبل، وهذه المرة باتفاق كان 
يمكن إنجازه من دون هذه الخسائر 

المادية والمعنوية الفادحة التي ستترك 
أثرها في نفوس اليمنيين لعقود قادمة.

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

صالح البيضاني
صحافي يمني

الخليج وإيران..

الأسوأ لم يأت بعد

التاريخ يعيد نفسه في اليمن

لم يكتف ”حزب لله“ بلسان أمينه 
العام حسن نصرالله بتأكيد أنّ 

لبنان ليس سوى ورقة إيرانية وأنّ 
مستقبل اللبنانيين وأولادهم آخر همّ 

من همومه. ذهب في خطابه الأخير إلى 
أبعد من ذلك. ذهب إلى إعطاء الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبنانيين 
دروسا في الديمقراطية. فعل ذلك عندما 

شدّد على أنّ ”حزب الله“ يسيطر على 
الأكثرية في مجلس النوّاب وأن لا حكومة 

تشكّل من دونه. نسي أن الانتخابات 
الأخيرة في أيّار – مايو 2018 قامت 

على قانون عجيب غريب لا علاقة له 
بالديمقراطية بمقدار ما له علاقة بتمكين 

”حزب الله“ من وضع اليد على مجلس 

النواب بعد وضع يده على خيار من يكون 
رئيس الجمهورية في لبنان.

حسنا، إذا لم يكن لبنان ورقة إيرانية، 
كما قال، وأنّ ”الجمهورية الإسلامية“ لا 
تتدخل في شؤونه الداخلية، من يرسل 
أسلحة وصواريخ إلى لبنان ومن يموّل 

ميليشيا مذهبية؟ هل تفعل إيران ذلك 
لوجه الله، ليس إلاّ، بصفة كونها جمعية 

خيرية لا يهمّها سوى الصالح العام 
ونشر الديمقراطية؟

لعلّ آخر ما يمكن وصف إيران به أنّها 
جمعية خيرية. إيران بلد يحسب بدقة كلّ 

خطوة يقدم عليها وكلّ استثمار في أي 
من الميليشيات التي يشرف عليها في هذا 

البلد العربي وغير العربي أو ذاك.
لم يكن الخطاب الذي ألقاه نصرالله 
أخيرا سوى تعبير عن رغبة واضحة في 

رفض المبادرة الفرنسية تجاه لبنان، وهي 
مبادرة تؤمن له الحصول على مساعدات 
في ظلّ توافر شروط معيّنة لا مفرّ من 

تحقيقها. ليس الحديث عن إصرار لدى 
”حزب الله“ على المشاركة في الحكومة 

الجديدة سوى نسف للمبادرة الفرنسية 
وللأساس الذي قامت عليه. مهما حاول 

تجميل الرفض وتغطيته بمبررات 
مضحكة من نوع أنّ رؤساء الحكومة 

السابقين الأربعة (سعد الحريري وفؤاد 
السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي) 
كانوا يشكلون وحدهم حكومة مصطفى 
أديب، ذلك ليس سوى جانب من قضيّة 

في غاية التعقيد. اسم هذه القضيّة الأزمة 
اللبنانية التي حولت اللبنانيين إلى فقراء 

وعاطلين عن العمل بعدما دمّر تفجير 
الميناء جزءا من بيروت.

هناك إصرار ليس بعده إصرار 
لدى حسن نصرالله على تصوير إيران 

بأنّها جمعية خيرية من جهة واستغباء 
اللبنانيين إلى أبعد حدود من جهة أخرى.

بالنسبة إلى الأمين العام لـ”حزب 
الله“ قضى رفيق الحريري ورفاقه 

ولبنانيون آخرون من سمير قصير إلى 
محمّد شطح، في حوادث سير. بالنسبة 

إلى حسن نصرالله لم تدن المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان سليم عيّاش 

القيادي في ”حزب الله“ في قضيّة تفجير 

موكب رفيق الحريري. لم يعترف أصلا 
بالمحكمة الدولية التي لولاها، لكان 

التحقيق اللبناني في التفجير بقي عند 
”أبو عدس“..

لم يستطع نصرالله في خطابه 
تقديم أيّ حجة مقنعة لموقف ”حزب 

الله“ من المبادرة التي طرحها الرئيس 
إيمانويل ماكرون. ليس كافيا الترحيب 

بالمبادرة الفرنسية لتبرير رفضها وتذكير 
اللبنانيين بغزوة بيروت والجبل في 

أيّار – مايو 2008 ولتفسير رفض حكومة 
لا وجود فيها لـ“حزب الله“.

في النهاية، إنّ تدخّل سعد الحريري 
والسنيورة وسلام وميقاتي في تشكيل 

حكومة مصطفى أديب بقي في إطار 
ما طرحه ماكرون الذي كان واضحا 

كلّ الوضوح منذ البداية. شدّد الرئيس 
الفرنسي على تشكيل ما سمّاه ”حكومة 

مهمّة“ تكون مصغرة وتضم اختصاصيين 
ليس فيها أيّ حزبي. من أين جاء نصرالله 

بطلب مشاركة ”حزب الله“ بحكومة 
لبنانية جديدة وكأنّه لا يعرف أن حكومة 

تضمّ أعضاء من ”حزب الله“ مرفوضة من 
المجتمع الدولي وعربيا. لا يمكن لمثل هذه 
الحكومة سوى تسريع انتقال لبنان إلى 
فنزويلا أخرى… أي إلى مزيد من البؤس 
والإفلاس والتعتير والانهيار لكلّ ما بقي 

من مؤسسات الدولة.
كان الخطاب الأخير لحسن نصرالله 

خطاب كلّ المغالطات. لم يعرف من أين 
عليه أن يبدأ وكيف عليه أن ينتهي، بل 

عرف كيف ينتهي عندما شنّ هجوما 
شديد اللهجة على مملكة البحرين بسبب 
توقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل هي 
ودولة الإمارات العربية المتحدة. يرفض 

أخذ العلم بوجود واقع جديد في المنطقة 
كلّها، خصوصا في ظلّ المشروع التوسّعي 

الإيراني القائم على إثارة الغرائز 
المذهبية وعلى التعالي على كلّ دولة 

عربيّة. هل نسي الأمين العام لـ“حزب 
الله“ أن إيران تحتلّ ثلاث جزر إماراتية، 

هي طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبوموسى، منذ العام 1971… أي منذ أيّام 
الشاه، وترفض الدخول في أي مفوضات 

من أيّ نوع مع الإمارات؟
جميل أن يبدي حسن نصرالله كلّ 
هذا الحرص على أموال المودعين في 
المصارف اللبنانية وعلى صلاحيات 

رئيس الجمهورية لدى تشكيل الحكومات 
في لبنان. ما كان يمكن أن يكون أجمل 
من ذلك لو حدّد للبنانيين كيف سيحلّ 

مشكلة انهيار النظام المصرفي اللبناني 
وكيف يمكن أن يعيد رئيس الجمهورية 

إلى أرض الواقع، خصوصا عندما يتعلّق 
الأمر بتجاهل ميشال عون للتحذير الذي 
تلقاه من أحد الأجهزة الأمنية عن مواد 
خطرة في عنابر ميناء بيروت قبل نحو 

ثلاثة أسابيع من حصول الكارثة.
كان أطرف ما في خطاب حسن 

نصرالله، المخصّص للرد على الرئيس 
الفرنسي، الإصرار على حماية لبنان عبر 
مشاركة حزبه في الحكومة. تكون حماية 
لبنان، من وجهة نظره، برفض الرضوخ 

لشروط صندوق النقد الدولي ورفض 
الخصخصة ورفض أيّ بيع لأملاك 

الدولة. مثل هذا الكلام قابل للنقاش بين 
اختصاصيين، لكنّه لا يصلح لمزايدات 

سياسية لا هدف لها غير أخذ البلد إلى 
الدوران في حلقة مقفلة مع ما يعنيه ذلك 

من تعميق للأزمة.
 بعض الواقعية ضروري بين حين 

وآخر في بلد مثل لبنان ليس فيه من يريد 
أخذ العلم بأنّ من بين الأمور التي تطرّق 

إليها الرئيس الفرنسي في زيارتيه للبنان 
موضوع التعليم والكهرباء. هل يستطيع 

الأمين العام لـ“حزب الله“، الذي يشدّد 
على أن حزبه ليس فاسدا، أن يشرح كيف 
غطّى سلاحه أحد عشر عاما من استيلاء 

”التيّار العوني“ على وزارة الطاقة كي 
يصبح البلد من دون كهرباء وكي يزداد 

الدين العام 50 مليار دولار؟
سيتبينّ يوما أن أشخاصا مثل حسن 

نصرالله ما زالوا يعيشون في الماضي، 
ماضي ما قبل الرابع من آب – أغسطس 
2020. بغض النظر عن التناقضات التي 

وقع فيها إيمانويل ماكرون في أثناء 
زيارتيه للبنان ومؤتمره الصحافي، يظلّ 
أن مبادرته تمثل طرحا متقدّما في حال 
كان مطلوبا وقف الانهيار اللبناني. كلّ 

ما تبقى يدخل في تبرير استخدام لبنان 
ورقة إيرانية وتغطية الأسباب الحقيقية 
وراء تفجير ميناء بيروت… وهي أسباب 

ستتكشّف عاجلا أم آجلا.

حسن نصرالله يعطي دروسا في الديمقراطية

الخطاب الذي ألقاه نصرالله 

لم يكن سوى تعبير عن رغبة 

واضحة في رفض المبادرة 

الفرنسية وهي مبادرة تؤمن له 

الحصول على مساعدات في ظل 

توافر شروط لا مفر من تحقيقها

بينما يجد البعض تبريرا لمشاعر 

المنتمين لجماعة الإخوان في 

مصر يشعر المتابع بحالة من 

الاستغراب والقرف من مواقف 

بعض المنتمين للتنظيم في 

اليمن الذين يهاجمون مصر 

ودورها في دعم الثورة اليمنية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي
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 بغــداد - عزز العراق آفاق شـــراكاته 
بتوقيع عقـــد جديد مع شـــركة جي.جي.

سي اليابانية لتحسين المشتقات النفطية 
بهـــدف تنميـــة المـــوارد المحليـــة ودفـــع 
الاقتصاد عبر الاستثمار الأمثل للطاقات 
الإنتاجيـــة، ما من شـــأنه تقليـــل نفقات 
استيراد المشـــتقات البترولية التي تثقل 

كاهل الموازنة العامة.
وأعلن وزير النفط العراقي إحســـان 
عبدالجبار أن شـــركة مصافـــي الجنوب 
وقعت عقدا بقيمة أربعـــة مليارات دولار 
مع شركة جي.جي.سي اليابانية لتطوير 
وحدات المصفـــاة بطاقـــة 55 ألف برميل 
يوميـــا لتحســـين معـــدلات الإنتـــاج من 

المشتقات النفطية.
وقال عبدالجبار، عقب مراسم توقيع 
العقـــد، إن المشـــروع يهـــدف إلـــى زيادة 
الطاقـــات الإنتاجيـــة في شـــركة مصافي 
الجنـــوب مـــن خـــلال تحويـــل المخلفات 
الفائضة عـــن إنتاج المصافـــي والمتمثلة 
بالنفـــط الأســـود إلـــى منتجـــات بيضاء 
وكازولـــين بعـــدد اوكتاين وزيـــت الغاز 
ونفث مختلطة وزيـــت وقود بمواصفات 

أوروبية صديقة للبيئة.

ضمـــن  يأتـــي  المشـــروع  أن  وذكـــر 
المـــوارد  لتعزيـــز  الحكومـــة  توجهـــات 
الوطنيـــة والتنمية الاقتصادية في البلاد 
مـــن خـــلال الاســـتثمار الأمثـــل للطاقات 
الإنتاجية لتحقيق أعلى مردود اقتصادي 
من إنتاج المشـــتقات النفطية مما سيقلل 
من الاســـتيراد، بالإضافة إلى خلق فرص 

عمل لأبناء محافظة البصرة.
واعتبـــر المدير العام لشـــركة مصافي 
الجنـــوب في محافظـــة البصرة حســـام 
ولي المشـــروع بأنه ”من المشـــاريع المهمة 
وســـتكون مدة التنفيذ أربع ســـنوات من 
تاريـــخ المباشـــرة بأعمالـــه مطلـــع العام 

القـــادم والكلفـــة التخمينيـــة 4 مليارات 
دولار“.

وأضاف أن ”الغاية من تنفيذ المشروع 
هي الاستفادة من مخلفات إنتاج المصفى 
من زيت الوقود (النفط الأسود) وتحويلها 
إلى المشـــتقات البيضاء مثل غاز ســـائل، 
وكازولين بعدد اوكتان 92.2، وزيت الغاز، 
ونفث مختلطة، وزيت وقود، وزيت الغاز 
في وحدات الهدرجة بمواصفات أوروبية 
صديقـــة للبيئة وســـيرفع المشـــروع من 

الطاقات الإنتاجية للمصفى“ .
الســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  وعبـــر 
عن  اليابانيـــة في العـــراق ”نـــاكاگاوا“ 
ســـعادته للمشـــاركة في حفل توقيع عقد 
مشروع حيوي ومهم يتم من خلاله تقديم 
التكنولوجيا الحديثة في قطاع التصفية 

في العراق.
وقال إن ”حكومـــة اليابان تعمل على 
تقديم الدعم للحكومـــة العراقية في كافة 
المجالات ولاســـيما فـــي قطـــاع الطاقة“، 
خصوصـــا وأن حكومـــة بـــلاده تعهدت 
بمســـاعدة العراق في تخطـــي المصاعب 

الاقتصادية التي تسبب بها كورونا.
وسبق أن وقعت وزارة النفط العراقية 
في 2018 اتفاقــــا لبناء مصفاة نفطية قرب 
مدينة كركوك في شمال البلاد بطاقة تبلغ 
نحــــو 70 ألف برميــــل يوميــــا. وذكرت أن 
الاتفاق تم توقيعه مع شركة رانية الدولية، 
ومقرها إقليم كردستان شبه المستقل، وأن 

الشركة ستكون مستثمرا في المصفاة.
وجاء مشـــروع مصفاة كركـــوك بعد 
الإعلان عن خطط لبناء مصفاة في ميناء 
الفاو وثـــلاث مصاف أخرى فـــي منطقة 
الناصريـــة جنوب العـــراق وفي محافظة 
الأنبـــار غرب البـــلاد وفي القيـــارة قرب 

مدينة الموصل شمال العراق.
وأضافـــت الوزارة آنـــذاك أن مصفاة 
كركوك ســـتنتج البنزين المحســـن العالي 
الأوكتـــان وبعـــض المنتجـــات البترولية 
الأخـــرى، دون التطـــرق إلـــى تفاصيـــل 
بخصوص التكلفة أو مزيد من المعلومات 

عن شركة رانية الدولية.
وكان العـــراق قـــد أبـــرم اتفاقـــا مع 
شركتي باور تشـــاينا ونركو الصينيتين 

لتشـــييد مصفـــاة للنفط بطاقـــة 300 ألف 
برميل يوميا ومجمـــع للبتروكيمياويات 

في محافظة البصرة.
ويريـــد العراق، ثانـــي أكبر منتج في 
منظمة أوبـــك، بناء مصـــاف جديدة بعد 
أن تقلصـــت طاقته لتكرير النفط بشـــدة 
جراء الأضرار التي لحقت بمصفاة بيجي 
الأكبـــر في البـــلاد خلال ســـيطرة تنظيم 

داعش عليها في منتصف عام 2014.
وســـرعت الأزمـــة المالية فـــي تحويل 
أنظـــار العـــراق نحـــو تحســـين خبراته 
وشراكاته لتنمية نشاط التكرير وتحسين 

جودة المشتقات النفطية.
كما دفعـــت الأزمـــة الماليـــة الناجمة 
عن انهيار أســـعار النفـــط جراء فايروس 
كورونـــا العـــراق إلـــى وقـــف اســـتيراد 

المنتجات النفطية.

العراقيـــة  النفـــط  وزارة  وأوقفـــت 
اســـتيراد البنزين في شهر مايو الماضي، 
مشيرة إلى سعيها لإضافة وحدات أزمرة 
لجميع المصافي العراقية لتحسين نوعية 

البنزين.

ويرى خبراء أن الأزمة المالية الحادة 
التـــي تواجههـــا بغـــداد أدت بهـــا إلـــى 
مراجعة أنشطة الاستيراد، نظرا لاختلال 
الموازين المالية جراء تدهور أسعار النفط 

وارتفاع حجـــم النفقات الحكومية فضلا 
عـــن ارتفـــاع نســـب البطالـــة والفقر في 
ظـــل الاعتماد شـــبه الكلي علـــى عائدات 

الطاقة.
ويعاني البلد من قدم منشآته النفطية 
وهـــي غالبا مـــا تنتـــج أقل مـــن طاقتها 
التصميميـــة ويمتلـــك العـــراق 3 مصاف 
كبيـــرة هـــي مصفـــى الـــدورة ومصفـــى 
البصـــرة إضافـــة إلـــى مصفـــى بيجي، 
فضـــلا عـــن 10 مصـــاف نفطيـــة صغيرة 
أخرى منتشـــرة على عدد من المحافظات 
العراقية، وعـــدد من المصافـــي في إقليم 

كردستان.
ويكافح الاقتصاد العراقي من هبوط 
أســـعار النفط الذي يمثـــل تقريبا مصدر 
إيـــرادات البـــلاد كلها، الأمر الـــذي أرغم 
الحكومة على التفكير في خفض مرتبات 

العاملين في القطـــاع العام الضخم. وقد 
تجاوزت نســـبة هبوط سعر النفط 55 في 

المئة منذ بداية العام.
الاحتجاجات  الماليـــة  الأزمة  وفجرت 
في عدد مـــن المحافظـــات العراقية بلغت 
إقـــدام المئـــات مـــن الموظفـــين بمحافظة 
البصرة جنوبي العراق الأحد على إغلاق 
ثالث أكبر حقول النفط في البلاد، بسبب 
تلكؤ شركة الخدمات اللوجستية في دفع 

رواتبهم.
ويعانـــي العـــراق من تضخـــم هائل 
في موظفـــي القطاع العـــام، حيث هربت 
الحكومـــات مـــن الأزمـــات على مـــدى 17 
عاما إلـــى التوظيف لتهدئة الاحتجاجات 
والســـخط الشـــعبي في ظل كـــون الدولة 
المصدر الوحيد لفرص العمل بسبب شلل 

الاقتصاد.

 باريــس - اتجهت توتـــال نحو الطاقة 
المتجدة على خطى منافســـتها شل وبي.

بي فـــي خضم تحول عالمـــي نحو الطاقة 
النظيفة وتصاعد تحديات المناخ ما يحتم 
تســـريع جهود تنويع مصادر الإيرادات، 
من خلال التزويد بالكهرباء والتوسع في 

أنشطة الطاقة المتجددة.
وقالت توتال الفرنســـية إنها ستزيد 
حجم استثماراتها الســـنوية في الطاقة 
المتجددة والكهرباء 50 في المئة بالتزامن 
مع جهود للحد من اعتمادها على النفط، 
محاكية بذلك منافســـيها الأوروبيين في 
مســـعى لتصبح منتجا رئيسيا للكهرباء 

منخفضة الكربون.
وفي ظل مواجهـــة آفاق قاتمة للطلب 
علـــى النفط، تعمـــل توتال على تســـريع 
جهـــود تنويع مصادر الإيـــرادات، مركزة 
بشـــكل خاص علـــى التزويـــد بالكهرباء 

والتوسع في أنشطة الطاقة المتجددة.
وقالـــت المجموعـــة الفرنســـية، التي 
قلصـــت إنفاقها الســـنوي إلـــى 12 مليار 
دولار من 15 مليار دولار وســـط تداعيات 
جائحة فايروس كورونا، إن النمو سيأتي 
أيضا من إنتاج الغـــاز على مدى الأعوام 

المقبلة.
وقـــال باتريك بويـــان رئيس مجلس 
الإدارة والرئيـــس التنفيـــذي فـــي عرض 
توضيحي عبر الإنترنت ”تنويع الأنشطة 
يعـــزز المتانة ويعوض أثر تقلبات ســـعر 

النفط”.

وتطمـــح توتـــال فـــي أن تصبح من 
أكبـــر خمســـة منتجـــين للكهربـــاء مـــن 
المصادر المتجددة فـــي العالم، ويضاهي 
ذلك التحول خطط منافســـين مثل رويال 
داتش شل وبي.بي يعملون على تقليص 
الانبعاثـــات وتعزيـــز مشـــاريع الطاقـــة 

النظيفة.

وقالـــت توتـــال، التـــي أبقـــت حتى 
الآن علـــى توزيعات أرباحهـــا في الوقت 
الذي قلصها فيه بعض المنافســـين، إنها 
ستنمي استثماراتها في الطاقة المتجددة 
والكهربـــاء إلـــى ثلاثـــة مليـــارات دولار 

بحلول 2030 من ملياري دولار حاليا.
ولن تتغير ميزانية الإنفاق الإجمالي 
للشـــركة لتظل عند أقل من 12 مليار دولار 
في 2021 -عـــام تكتنفـــه ضبابية كثيفة- 
بحسب بويان، ثم تزيد إلى ما بين 13 و16 
مليار دولار سنويا بين 2022 و2025 حيث 
مـــن المتوقع تعافي أســـعار النفط لتصل 

إلى 60 دولارا للبرميل، حسبما ذكرت.

الوصـــول  المجموعـــة  وتســـتهدف 
بإجمالـــي قـــدرة إنتاج الطاقـــة المتجددة 
إلى 35 جيجاوات بحلـــول 2025، ارتفاعا 
من هدف سابق يبلغ 25 ميغاوات، وقالت 
إن 70 في المئة من ذلك محســـوب بالفعل 

ويشمل مشاريع قيد التنفيذ.
ومؤخـــرا نقلـــت رويتـــرز أن رويـــال 
داتش شـــل تسعى لخفض تكاليف إنتاج 
النفـــط والغاز بما يصـــل إلى 40 في المئة 
في إطار برنامج ضخم لتوفير الســـيولة 
كي تتمكن من تحديث أنشطتها والتركيز 
بدرجـــة أكبـــر علـــى الطاقـــة المتجـــددة 

وأسواق الكهرباء.

ويعـــد خفـــض التكاليـــف ضروريـــا 
لخطط شل من أجل دخول قطاع الكهرباء 
الهوامـــش  حيـــث  المتجـــددة  والطاقـــة 
منخفضة نســـبيا. ومن المتوقع أن تشتد 
المنافســـة مع شـــركات المرافق وشـــركات 
النفـــط الأخرى مثل بي.بي وتوتال والتي 
تنافـــس جميعهـــا على حصص الســـوق 
فـــي ظل تحول الاقتصادات صوب الطاقة 

النظيفة.
وفـــي العـــام الماضـــي، بلـــغ إجمالي 
تكاليف التشـــغيل في شل 38 مليار دولار 

والإنفاق الرأسمالي 24 مليارا.
وسبق وقال مصدران مطلعان إن شل 
تبحث ســـبل خفض الإنفـــاق على إنتاج 
النفـــط والغاز بـــين 30 و40 فـــي المئة من 
خلال خفض تكاليف التشـــغيل والإنفاق 

الرأسمالي على المشروعات الجديدة.
وأضافا أن شل تريد التركيز على عدد 
قليـــل من المراكز الرئيســـية لإنتاج النفط 
والغاز تشـــمل خليج المكسيك ونيجيريا 

وبحر الشمال.
وقالت المصادر إن إدارة الغاز المدمجة 
في الشـــركة، والتي تضـــم عمليات الغاز 
الطبيعي المســـال وجزءا من إنتاج الغاز، 

تنتظرها تخفيضات كبيرة هي الأخرى.
وبالنســـبة لأنشـــطة المصـــب، تركـــز 
المراجعـــة على خفض التكاليف بشـــبكة 
محطـــات البنزيـــن، التي تضـــم 45 ألف 

محطة وهي الأكبر في العالم.
ويُنظـــر إليهـــا علـــى أنها مـــن أعلى 
الأنشـــطة قيمة ويُتوقع أن يكون لها دور 
محـــوري فـــي التحـــول المزمع، بحســـب 

مصدرين آخرين يشاركان في المراجعة.
وقالت متحدثة باســـم شـــل في بيان 
”نجـــري مراجعـــة إســـتراتجية للشـــركة 

تســـتهدف ضمان أن نحقق ازدهارا على 

مدار عملية التحول في قطاع الطاقة وأن 
نصبح مؤسسة أبسط هيكلا وأكثر قدرة 
على المنافســـة من حيـــث التكلفة. ندرس 
العديد من الخيارات والبدائل في الوقت 

الحالي والتي يجري تقييمها بعناية“.
مـــن جانبهـــا أكـــدت شـــركة بي.بي 
البريطانيـــة النفطية أن اســـتهلاك النفط 
الأحفـــوري ســـيواصل الانهيـــار في ظل 
ضبابية سوق النفط جراء جائحة كورونا 
ما دفعهـــا إلى تعديل بوصلة اهتماماتها 

نحو استثمار الطاقة المتجددة.

وتوقعت شــــركة بي.بي للنفط والغاز 
في ســــبتمبر الماضي انخفاض استهلاك 
الوقــــود الأحفوري لأول مــــرة في التاريخ 
المعاصر بعد أن عززت السياسات المناخية 
الطاقة المتجددة في الوقت الذي ســــتترك 
فيه جائحة فايروس كورونا تأثيرا دائما 

على الطلب العالمي على الطاقة.
وتأتي هذه المتغيرات في سياق طرح 
الإشـــكاليات التي فرضهـــا انهيار النفط 
فـــي العالم حيث تزايدت المؤشـــرات على 
وصولها إلى نفق مســـدود خصوصا مع 
ظهور شـــبه تكيـــف عالمي مـــع تداعيات 
الوباء ظهر من خلال تزايد الرهانات على 
العمل المنزلي والتعويل على التكنولوجيا 
لتنظيـــم الفعاليـــات، فضلا عـــن تكثيف 
التوجهات نحو الطاقة المتجددة لتغطية 
الحاجة فـــي وقت تتصاعد فيـــه المطالب 

بالحد من انبعاثات الكربون.

العراق يعزز شراكاته لتحسين المشتقات النفطية

توتال تعزز الإنفاق في الطاقة المتجددة والكهرباء مجاراة لمنافسيها

دعم خطط الحكومة في تقليص الواردات البترولية ورفع الطاقات الإنتاجية

جهود للتحول إلى منتج رئيسي للكهرباء منخفضة الكربون

دعمــــــت الحكومة العراقية خطواتها الطامحة إلى تقليل واردات المشــــــتقات 
البترولية من خلال توقيع اتفاقية مع شركة جي.جي.سي اليابانية لتحسين 
المنتجــــــات البترولية الصديقــــــة للبيئة ورفع الطاقــــــة الإنتاجية في مصافي 

الجنوب وتقديم التكنولوجيا الحديثة في قطاع التصفية في العراق.

ســــــرعت التحــــــولات العالمية في توجيه كبرى شــــــركات النفــــــط نحو الطاقة 
ــــــرات المناخية وصدمات أســــــعار الخام على  المتجــــــددة حيث تضغط المتغي
الشــــــركات لتغيير بوصلتها نحو الطاقة المتجددة للحد من انبعاث الكربون 

ومواكبة التزود بالكهرباء.

مصاف مهترئة لا تواكب العصر 

تزايد زخم السيارة الكهربائية 

نهدف إلى زيادة 

الطاقات الإنتاجية 

في مصافي الجنوب
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مخاوف أردنية من إعادة فرض الإغلاق 

جراء الوباء

احتجاجات في اليمن مطالبة بالتوظيف

 في شركات النفط

 عمان - تتخوف الحكومة والأوســــاط 
الاقتصادية فــــي الأردن من الاضطرار إلى 
العودة إلى مربــــع الإغلاق الاقتصادي ما 
ســــينعكس ســــلبا على الاقتصــــاد العليل 
أصلا فــــي ظل تداعيــــات انهيار أســــعار 

النفط وكورونا.
وحذرت الســــلطات الأردنيــــة من أنها 
قــــد تضطر إلــــى العــــودة إلى إجــــراءات 
العــــزل العــــام بعــــد تســــجيل 1767 حالة 
إصابة جديدة بفايروس كورونا في أعلى 

حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.
ودعــــا وزيــــر الصحة ســــعد جابر في 
بيان ”المواطنين إلى البعد عن التجمعات 
تخالف  التــــي  والاحتفالات  والمناســــبات 
التعليمــــات، والالتــــزام بتطبيــــق التباعد 
الجســــدي وارتداء الكمامات واســــتخدام 

المعقمات لحماية أنفسهم وعائلاتهم“.
وكان الأردن مــــن أقــــل دول المنطقــــة 
إصابــــة بكورونــــا فــــي شــــهور الجائحة 
الأولى، لكنه يســــجل هذا الشــــهر أرقاما 
يومية آخذة في الارتفاع على نحو مقلق، 
إذ يقــــول مســــؤولو الصحــــة إن المملكــــة 

تواجه حاليا تفشيا محليا.
وقال المتحدث باســــم الحكومة أمجد 
العضايلــــة إنها قد تضطر إلى فرض عزل 
عام شــــامل من شــــأنه أن يشــــل الأنشطة 
اليوميــــة ويوقــــف الأعمــــال إذا جعلــــت 
لحــــالات الإصابة من  الزيادة ”الخطيرة“ 
الصعب على الســــلطات الصحية التكيف 
مع الوضع. وأضاف ”إنه أمر لا أحد يرغب 

فيــــه“. وشــــددت الحكومة أيضــــا أحكام 
السجن لما يصل إلى عام على أي من ينظم 
حفــــلات الزفاف والجنــــازات والتجمعات 
الاجتماعيــــة التي يتجــــاوز حضورها 20 
فردا، وذلك في أحدث إجراءات تســــتهدف 

فرض الضمانات الصحية.
إغــــلاق  تمديــــد  الحكومــــة  وقــــررت 
المدارس المستمر أسبوعين إضافيين لأكثر 
مــــن مليونــــي تلميذ اســــتأنفوا الحضور 
لفترة وجيزة في بداية الشــــهر بعد غياب 
دام خمســــة أشــــهر. ومع ذلك تمت إعادة 
فتح دور العبادة اعتبارا من الخميس إلى 
جانــــب المطاعم ولكن مع ضمانات صحية 

أكثر صرامة.
وتخشــــى الحكومــــة مــــن أن الإغلاق 
الكامل ســــيوجه ضربــــة مدمرة للاقتصاد 
المعتمد على المساعدات والذي من المتوقع 
أن ينكمــــش 6 فــــي المئة هــــذا العام، وهو 
أول انخفــــاض لــــه منذ عقود فــــي الوقت 
الذي تفاقمت فيه البطالــــة والفقر نتيجة 
الجائحة، فضلا عن احتمال حدوث قلاقل 
مدنية. وقال مســــؤولون إنهم سيطبقون 
اعتبارا من الخميــــس إغلاقا لمخيم البقة 
علــــى مشــــارف العاصمة وهــــو أحد أكبر 
مخيمــــات اللاجئــــين الفلســــطينيين فــــي 
الشرق الأوســــط ويضم أكثر من 200 ألف 
لاجئ لكنه ســــجل العديد مــــن الإصابات 

بالعدوى.
وتراجــــع الدعــــم الدولي لــــلأردن في 
الســــنوات الأخيــــرة بســــبب المتغيــــرات 

الطارئــــة على المنطقة والتــــي أفضت إلى 
تغير في أولويات الدول العربية والغربية 
التــــي لطالما شــــكلت ســــندا لاقتصادها، 
وبانتشــــار كورونا فإن ذلك من شــــأنه أن 

يضع أصحاب القرار في وضع صعب.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام 
الماضــــي لم تتراجع حتــــى اليوم، وهو ما 
ينــــذر بالمزيد مــــن المتاعب خــــلال الفترة 

المقبلة.
وتلقي هــــذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمــــة علــــى حيــــاة المواطنــــين، الذيــــن 
يبحثــــون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة 
العيش، فيمــــا تحاصرهم ضغوط البطالة 

والضرائب وارتفاع الأسعار.

وكانت الحكومــــة الأردنية قد حاولت 
في مايو الماضي عقــــب تخفيف إجراءات 
العزل والســــيطرة على الموجة الأولى من 
الوباء الاستثمار في السياحة عبر حزمة 
توصيــــات ومقترحات، أبرزها اســــتعادة 
نشاط السياحة الداخلية بشكل تدريجي.

ولم يتمكن الأردن مـــن تحقيق أهدافه 
المرجوة حيث ســـرعان ما تسببت حفلات 
الزفاف والتجمعات وعدم الالتزام بالتباعد 
الاجتماعـــي فـــي تفجير موجـــة إصابات 

جديدة أعادت خطر العزل الشامل.
التجمعــــات  إن  المســــؤولون  ويقــــول 
الكبيــــرة وحفــــلات الزفــــاف، التــــي باتت 

محظــــورة الآن، هي الســــبب في الانتشــــار 
السريع للفايروس وقررت السلطات تطبيق 

عقوبة السجن 14 يوما لمنتهكي الحظر.
وتم إغلاق أكثـــر من أربعة آلاف متجر 
لانتهاك القواعد الصحية الخاصة بوضع 
”الإجراءات  مســـؤولون  وقـــال  الكمامات. 
الصعبـــة طالت حياتنا نتيجة الاســـتهتار 
وإقامـــة الأعـــراس والتجمعـــات وبيـــوت 

العزاء“.
وكان الأردن قد فتح معظم الشــــركات 
وخفــــف قيود الحركــــة في أوائــــل يونيو 
للتقليل من أعباء جميع القطاعات تقريبا 
بعــــد إغلاق دام أكثر من شــــهرين ونصف 
الشهر في مواجهة وباء فايروس كورونا 

الجديد، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز حينها 
”لقد تأثرنا سلبا بمرض فايروس كورونا، 
وتأثــــرت عدة قطاعات بهــــذه الأزمة تأثرا 
كبيرا مثــــل قطاع الســــياحة، لكننا قدمنا 

أيضا برامج لمساعدة القطاع الخاص“.
وانخفضت عائدات الســــياحة بنسبة 
36.6 فــــي المئة في الأشــــهر الأربعة الأولى 
مــــن العام الحالي، بمــــا قيمته 784 مليون 
دينار (نحو 1.12 مليار دولار)، بحسب ما 
أظهر تقرير حديث للبنك المركزي الأردني.

وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة 
ف أكثر  من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّ
من 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي 

للبلاد، التي لا تمتلك ثروة نفطية.
وفـــي إطـــار دعم القطـــاع الحيوي، تم 
تخفيض ضريبة المبيعات على الســـياحة 
من 16 إلى 8 في المئة، وخصصت الحكومة 
150 مليون دينار (212 مليون دولار) كبرامج 
تمويل لمســـاعدة المؤسســـات الســـياحية، 

بموجب قرارات جديدة اتخذتها.

 صنعاء - طالب المئات من المحتجين من 
بمحافظة  النفطية  التخصصات  خريجي 
شـــبوة جنوب شـــرقي اليمـــن الخميس 
القطاعـــات  فـــي  بتوظيفهـــم  الحكومـــة 
والشـــركات النفطيـــة والغازيـــة العاملة 

بالمحافظة.
واعتصم المحتجـــون في الوقفة التي 
نظمتهـــا جمعية خريجـــي التخصصات 
النفطية بشبوة، أمام مقر السلطة المحلية 

بمدينة عتق، عاصمة المحافظة.
كتبـــوا  لافتـــات  المحتجـــون  ورفـــع 
عليها ”نطالب بتشـــغيل منشـــأة بلحاف 
ووزارة  الحكومـــة  نطالـــب  الغازيـــة.. 
النفـــط بإعطاء أبنـــاء شـــبوة حصتهم 
في التوظيـــف بقطاعات النفـــط والغاز 
والموجـــودة بالمحافظة، لمـــاذا تمنعوننا 

مـــن تصديـــر غازنا“. وذكر بيـــان صادر 
عـــن المحتجين، أن الخريجـــين من أبناء 
شـــبوة في كافة التخصصـــات النفطية، 
والتهميش،  والإقصـــاء  البطالة  يعانون 
متهمين الشـــركات باســـتيعاب أصحاب 
”الوســـاطات والنفـــوذ“ مـــن المحافظات 

اليمنية الأخرى.
وطالب المحتجـــون الحكومة ووزارة 
النفـــط والمعـــادن، بإعطـــاء الخريجـــين 
وحملـــة الشـــهادات مـــن التخصصـــات 
النفطيـــة مـــن أبناء شـــبوة، الأولوية في 
التوظيف والتدريب في جميع الشـــركات 
والقطاعات النفطية العاملة في المحافظة.
ودعا البيان إلى اســـتئناف تشـــغيل 
منشـــأتي بلحاف الغازيـــة و“جنة هنت“ 

النفطية بالمحافظة.

ومنشـــأة ”بلحاف“، مينـــاء لتصدير 
الغاز الطبيعي المســـال، لا تـــزال تتمركز 
فيهـــا القـــوات الإماراتية وتتخـــذ منها 
قاعـــدة عســـكرية، وتمثل أكبر مشـــروع 

اقتصادي وطني بالبلاد.
وتعد شـــبوة من المحافظـــات اليمنية 
الغنية بالثروة النفطية والغازية، وتعمل 
بها أعـــداد من الشـــركات النفطية والتي 
بدأت مؤخرا بعض الحقول باســـتئناف 
الإنتـــاج بعـــد توقف منذ انـــدلاع الحرب 

مطلع 2015.
وكان العشـــرات مـــن اليمنيـــين قـــد 
وقفـــة  الماضـــي  ســـبتمبر  فـــي  نظمـــوا 
احتجاجية بمحافظة تعـــز جنوب غربي 
البلاد، تنديدا بالتدهور المتسارع للعملة 

المحلية وارتفاع الأسعار.

وضاعفت كورونا أزمات اليمن حيث 
اعتبرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة (فاو) في تقريرها في مايو 
الماضـــي أن اليمـــن، الـــذي دفعتـــه حرب 
مســـتمرة منـــذ أكثر من خمس ســـنوات 
بالفعـــل إلـــى شـــفا المجاعة، قـــد يواجه 
فـــي ما يتعلـــق بالأمن  وضعـــا ”كارثيا“ 
الغذائي بسبب تفشـــي فايروس كورونا 

وتراجع تحويلات العاملين بالخليج.
وتسبب الصراع الدائر بين التحالف 
العربي الذي تقوده الســـعودية لمســـاندة 
الحكومة الشـــرعية، التـــي تتخذ من عدن 
عاصمة لإدارة شؤونها، وجماعة الحوثي 
المتحالفة مـــع إيران فيمـــا وصفته الأمم 
المتحـــدة بأنـــه أكبـــر أزمة إنســـانية في 

العالم.

ــــــات بكورونا بإعادة الأردن إلى دوامة الإغلاق الاقتصادي  يهدد ارتفاع الإصاب
وهو الأمر الذي تتخوف منه السلطات في ظل ضعف الاقتصاد وهشاشة الموارد 

ما يضاعف التحديات داخل البلد الشرق الأوسطي الصغير.

عودة إلى الركود الإجباري 

الحكومة تقر بأن العزل الشامل سيوجه ضربة مدمرة للاقتصاد
استمرار ارتهان الشركات لارتفاع 

كلفة الدين والضغط الضريبي

 تونــس - اعتبـــر اقتصاديـــون أنـــه لا 
دلالات إيجابية لخفض قيمة الفائدة حيث 
أنها تظـــل مرتفعـــة على اعتبار النســـبة 
الحقيقية التـــي ســـتوظفها البنوك لاحقا 
علـــى القـــروض، ممـــا يجعل كلفـــة الدين 
ترتفع ما يخنق المســـتثمرين ويمثل عبئا 

على ميزانية الأسر والشركات.
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن 
خفض نسبة الفائدة الرئيسية من 6.75 في 
المئة إلى 6.25 في المئة، وذلك بهدف تشجيع 

الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
واتخـــذ البنك قـــراره خـــلال اجتماع 
دوري عقـــب اجتماع تناول آخر التطورات 
على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، 
لاســـيما آخـــر البيانـــات المتعلقـــة بالنمو 
الاقتصـــادي، الـــذي تأثر بشـــدة بســـبب 
فايروس كورونا الجديد والتدابير المطبقة 

لاحتوائه.
وقال البنك، إنه ”إثر المداولة والنقاش، 
وبهـــدف المســـاهمة فـــي توفيـــر الظروف 
الملائمة لدفع الاســـتثمار واستعادة نسق 
النشـــاط الاقتصـــادي مـــع المحافظة على 
الاســـتقرار المالي، قـــرر المجلس تخفيض 
نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ50 
نقطة أساســـية لتصبح في مســـتوى 6.25 

في المئة“.

وأشـــار إلى أن النمـــو الاقتصادي في 
البـــلاد ”شـــهد تراجعا حادا بنســـبة 21.6 
في المئة خـــلال الثلاثي الثانـــي من العام 
الجاري، مقابل ارتفاع بنسبة 2.1 في المئة“ 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعـــزا هـــذا الانكمـــاش الـــذي وصفه 
بـ“غير المســـبوق“، إلى ”تقهقر الإنتاج في 

كل القطاعات ماعدا القطاع الزراعي“.
ومن المفترض أن يكون لتخفيض نسبة 
الفائـــدة تأثير إيجابي في الاســـتهلاك من 
خلال تســـهيل حصول الأفراد على قروض 
استهلاكية وكذلك الاستثمار بتحسين كلفة 

القروض للمؤسسات الاقتصادية.
غيـــر أن خبراء ســـرعان مـــا قللوا من 
فرص ذلـــك وقال الخبيـــر الاقتصادي فهد 
تريمش فـــي تصريـــح خـــاص لـ“العرب“ 
إن“نســـبة الفائدة بعد التخفيض تظل في 
حـــد ذاتها مرتفعة جدا وذلـــك دون اعتبار 
نســـبة الفائدة الحقيقية التي ســـتوظفها 

البنوك لاحقا على القروض“.
وأوضـــح أن ”ذلـــك يجعل كلفـــة الدين 
مرتفعـــة جـــدا بنســـبة لا تقل فـــي معظم 
الأحيـــان عن 10 فـــي المئة، وهـــو ما يكبل 
المستهلكين والمستثمرين عبر إضافة عبء 
ثقيل علـــى ميزانية الأســـر والمؤسســـات 

الاقتصادية“.
وأضـــاف الخبير ”هـــذا التخفيض إذا 
بقـــي يتيما ولم ترافقه إجراءات في العمق 

تشـــجع المؤسسات على الاســـتثمار، وفي 
مقدمتها تخفيف العبء الجبائي الخانق، 
ودعـــم الأســـر التـــي تضـــررت مقدرتهـــا 
الشـــرائية جـــراء التضخم المرتفـــع طيلة 
سنوات، فلن يحقق النتائج المرجوة منه“.

وحســـب البيانات فقد تراجعت نسبة 
التضخـــم حيـــث بلغت نحـــو 5.4 في المئة 

مقارنة بحوالي 6.7 العام الماضي.
وقـــوّض رفـــع نســـبة الفائـــدة خلال 
الشـــركات  شـــهية  الأخيـــرة  الســـنوات 
الصغيـــرة والمتوســـطة علـــى الاســـتثمار 
نتيجـــة ارتفـــاع تكلفـــة الديـــن مـــا جعل 
أصحـــاب رؤوس الأمـــوال يفضلـــون عدم 
خوض المخاطرة تخوفا من فشل المشاريع 

ما يضرب قدرتهم على سداد القروض.
وواصل البنك المركزي التونسي طيلة 
الســـنوات الأخيرة في الترفيع في نســـبة 
الفائدة أو المحافظة عليها في مســـتويات 
مرتفعة لاســـيما خلال سنوات 2017 و2018 

و2019.
وقرّر المركزي في فبراير 2019 رفع سعر 
الفائدة الرئيســـية بمقـــدار واحد في المئة 
ليصل إلى 7.75 في المئة، وهي أعلى نسبة 

تم إقرارها منذ عام 1990.
وقـــام المركـــزي بالتخفيض فـــي قيمة 
الفائـــدة مرتـــين منـــذ بداية أزمـــة جائحة 

كورونا.
وتشهد تونس تراجعا حادا في نسبة 
النمو بســـبب تراجع الحركة التجارية مع 
شـــريكها الأبـــرز الاتحـــاد الأوروبي الذي 
يشـــكل لوحده نحو 80 في المئـــة من قيمة 

المبادلات التجارية.
هشاشة  التونســـي  الاقتصاد  ويكافح 

مقوماته، ما جعل فاتورة الوباء باهظة.
وفـــي هذا الســـياق دعا فهـــد تريمش 
إلـــى ”إصلاح أســـس الاقتصـــاد من خلال 
إجراءات جذرية لتشـــجيع المؤسسات على 
الاستثمار والإنتاج بأقل كلفة عبر تقليص 
الضغط الجبائي وكلفـــة اقتراض لضمان 
المنافســـة في الأســـواق التقليدية ودخول 

أسواق جديدة على أسس مالية صلبة“.
وكان صنـــدوق النقد قـــد طالب تونس 
في أكتوبر 2018 بتشديد القيود النقدية من 
أجل معالجة مستويات التضخم القياسية.
ولدى الخبراء قناعة بأن قرار المركزي 
قـــد يكبـــح شـــهية المســـتثمرين وخاصة 
علـــى  والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
الاقتراض بنسبة الفائدة الحالية المرتفعة 
وخصوصا في ظل الوضع الراهن وتبعات 

كورونا.
وسبق وأثر رفع الفائدة العام الماضي 
علـــى حجم الســـيولة المتداولة بين البنوك 
حيث يعانـــي القطاع المصرفـــي من غياب 
الحوكمة، ما أدى إلى ضعف كفاءة البنوك 
وحوّلهـــا إلـــى عائق بدل تحريك النشـــاط 

الاقتصادي.
ويرى خبراء أن الشـــركات التونســـية 
لا يمكـــن أن تغامـــر بالدخـــول في ســـوق 
استثمارية كما هو عليه الحال في تونس، 
حيث سيتم سحق نشـــاطهم سريعا تحت 
أعباء الديون بفعل أسعار الفائدة المرتفعة 
وقـــد يتعثـــرون فـــي ســـدادها للمصارف 
مســـتقبلا. وهـــذا بالفعـــل ما تشـــير إليه 
البيانات الرســـمية وحتى خـــلال معاينة 

نشاط الشركات عن قرب.

خفض الفائدة البنكية 

في تونس إجراء أحادي 

لا يشجع على الاستثمار

قلل خبراء اقتصاد من فرص تحفيز قرار البنك المركزي التونسي بخفض قيمة 
ــــــدة حيث اعتبروا ذلك إجراء أحاديا فاقدا للمقومات الأخرى الضرورية  الفائ

لتحفيز الاستثمار خصوصا الإصلاح الجبائي والإعفاءات الضريبية.

حلول مالية عرجاء

العزل الشامل يشل 

الأنشطة ويوقف 

الأعمال

أمجد العضايلة

ر

سناء عدوني
صحافية تونسية

إجراء يتيم ما لم 

يرافقه تخفيف العبء 

الضريبي

فهد تريمش



 لنــدن - يمر الاتجـــاه العالمي للتحول 
إلى اســـتخدام أجهـــزة الروبوت والذكاء 
الاصطناعي في الـــدول ذات الاقتصادات 
المتقدمة حاليا، بمرحلة بطيئة في المملكة 
المتحدة، وهـــي التي كانت الدولة الرائدة 
أثناء أول ثورة صناعية يشـــهدها العالم 
في القرن الثامن عشـــر، ويرجع الســـبب 
وراء ذلـــك إلى تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد، وخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.

وظائف بائدة

للأنباء  وذكـــرت وكالـــة ”بلومبـــرغ“ 
أن هذا البطء يهـــدد بإلحاق ضرر بقدرة 
بريطانيـــا التنافســـية أمـــام غيرهـــا من 
الاقتصادات المنافســـة التي تقوم بالفعل 
بإعـــادة تجهيز أدواتها بقـــوة أكبر، لكي 

تصير ذات إنتاجية أعلى.
ومن الممكن أن يؤثر ذلك أيضا ســـلبا 
على المـــدى الطويـــل على ســـوق العمل 
بالمملكـــة المتحـــدة، ممـــا يؤخـــر التكيف 
الحتمـــي للعاملين الذيـــن يحتاجون إلى 
إعادة تدريب، في الوقت الذي أصبح فيه 
العمل في الصناعات، بداية من التصنيع 
وصـــولا إلى البيـــع بالتجزئـــة، وظائف 

بائدة.
وتقول تيـــرا ألاس، مديـــرة الأبحاث 
الاستشـــارات  شـــركة  فـــي  والاقتصـــاد 
الإداريـــة الأميركية ”ماكنزي“، ”في نهاية 
المطـــاف، ســـوف يتعـــين على الشـــركات 
اللجوء إلى الأتمتة (الاعتماد على الآلات) 
لأنها أرخـــص وأفضل، كمـــا أنها أفضل 

للعاملين أيضا“.
ولطالما كانت بريطانيا بطيئة إلى حد 
ما في ما يطلق عليـــه ”الثورة الصناعية 
التي تســـتخدم إمكانات أجهزة  الرابعة“ 

الروبوت والذكاء الاصطناعي.
وقد كان ذلـــك ما توصـــل إليه تقرير 
صـــادر عـــن نـــواب بالبرلمان فـــي العام 
الماضي، حيث دعوا الحكومة إلى تطوير 

استراتيجية لتسريع هذا التحول.
وتمتلـــك المملكـــة المتحدة فـــي قطاع 
التصنيع، على ســـبيل المثـــال، 89 جهاز 
روبوت فقط بين كل 10 آلاف عامل، مقابل 
أكثـــر مـــن 900 روبـــوت في ســـنغافورة، 
الدولـــي  ”الاتحـــاد  بيانـــات  بحســـب 

للروبـــوت“. ويعتبر ذلك أدنى مســـتوى 
لأجهـــزة الروبـــوت بـــين كل الاقتصادات 

الكبرى الأخرى.
الضعيفـــة  الاســـتثمارات  وتعـــد 
الناجمـــة عـــن حالة عدم اليقـــين المتعلقة 
بخروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي 
(بريكســـت)، وإعـــادة تحديـــد علاقتهـــا 
التجاريـــة مـــع الكتلـــة الأوروبيـــة، أحد 
أسباب ذلك التدني في المستوى بالمقارنة 

مع باقي الاقتصادات الرئيسية.
وأتاحـــت الفتـــرة الانتقاليـــة التـــي 
دخلتهـــا بريطانيـــا فـــي ينايـــر الماضي 
حافـــزا لها، حيث ارتفعـــت خطط الإنفاق 
على المصانع والآلات إلى أعلى مســـتوى 
لها منذ عامين، بحســـب دراســـة أجراها 

”اتحاد الصناعة البريطانية“.

الروبوت هو الحل

ويشـــار إلـــى أن بريطانيـــا كانت قد 
خرجت رســـميا من الاتحاد الأوروبي في 
يناير ودخلت فترة انتقالية تستمر حتى 
نهاية العام الحالـــي، تظل خلالها ضمن 
الجمركي  والاتحـــاد  الواحـــدة  الســـوق 

للاتحاد الأوروبي.
وقـــد أظهرت دراســـة أخـــرى نقلتها 
للأنباء، أن الطلب على  وكالة ”بلومبرغ“ 
أجهزة الروبوت وصل إلى أعلى مستوى 

له منذ عام 2012.
 ومع ظهور مرض كوفيد – 19 الناتج 
عن الإصابة بفايروس كورونا المستجد، 

انخفض الاستثمار في الأعمال التجارية 
بنســـبة تزيد على 30 فـــي المئة، وقد أدى 
اتخـــاذ إجراءات الإغلاق التي تم فرضها 
على مســـتوى البلاد إلى غلق الشـــركات 
وتســـريح الموظفين، بالإضافة إلى توقف 

سلاسل الإمداد الدولية.

وقد تسبب الفايروس منذ ذلك الحين 
في تقديم حافز جديد للشـــركات للابتعاد 
عن التوظيف البشري، والاستعانة بالمزيد 
من العاملين الموثوق بهم والعمليات التي 

لا يمكن أن تستسلم للمرض.
إلا أن ذلك لم يترجم بعد إلى ترتيبات 
جديدة بالنســـبة لبرايـــان بالمر، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ”ثارســـوس“، حيـــث 
تقوم شـــركته بتصنيع أجهـــزة الروبوت 
وتســـويقها لعمـــلاء مـــن أمثال شـــركة 
”أوركادو جـــروب“ البريطانيـــة العملاقة 
التـــي تعمل في بيـــع مـــواد البقالة عبر 
الإنترنـــت، وشـــركة صناعـــة المحـــركات 
”رولـــز  الكبـــرى  البريطانيـــة  النفاثـــة 

رويس“.
وقـــال إن ”هناك محـــاولات لمعرفة ما 
ســـيكون عليـــه الوضع الجديـــد… هناك 

اهتمـــام أكبر، ولكن هل يوجد اســـتثمار 
وعمل؟ ليس بعد“.

وقـــد تمثل مثل هذه الأنبـــاء ارتياحا 
بسيطا بالنسبة للملايين من الموظفين في 
المملكة المتحـــدة، الذين يواجهون بالفعل 
خطر تســـريحهم في الوقت الذي تنتهي 
فيـــه الإجراءات التـــي اتخذتها الحكومة 

لدعم الرواتب.
وكان آندي هالدين، كبير الاقتصاديين 
قـــال في عام 2018، إن  في ”بنك إنجلترا“ 
دخـــول الأتمتة وأجهـــزة الروبوت لطالما 
كان شبحا يثير الذعر في أسواق العمل، 
حيث من الممكن أن يؤدي إلى تشـــريد ما 
يصل إلى 50 فـــي المئة من القوى العاملة 

العالمية.
وفـــي عام 2019 رجـــح تقرير حكومي 
أن مـــا يصـــل إلـــى 1.5 مليـــون عامل في 
بريطانيـــا معرضـــون لخطـــر كبيـــر بأن 
يفقدوا وظائفهم بســـبب الأتمتة. ورجح 
أن تكون وظائف النســـاء والأعمال بدوام 

جزئي من أكبر المتضررين.
وأظهـــرت بيانـــات مكتـــب الإحصاء 
الوطني البريطاني أن محصلي المدفوعات 
فـــي متاجر الســـوبرماركت (كاشـــير) قد 
تحملـــوا بالفعل وطأة تلـــك الظاهرة بعد 
اختفـــاء 25.3 فـــي المئة مـــن وظائفهم في 

الفترة بين عامي 2011 و2017.
شـــركات  مـــن  الكثيـــر  وتنهمـــك 
التكنولوجيـــا فـــي تطبيـــق الأتمتة على 
منافذ البيـــع بالتجزئة التـــي لن تتطلب 

موظفين لتحصيل مدفوعات المبيعات.

 جنيــف - طور مهندســـون فـــي المركز 
السويســـري للإلكترونيـــات والتقنيـــات 
الدقيقـــة طريقة جديـــدة لتعلم الآلة تمهد 
الطريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في 

تطبيقات حساسة متعددة.
ووفقا لموقع تك إكســـبلورر، اختبرت 
الطريقة بتشـــغيل عمليات المحاكاة على 
نظـــام تحكم فـــي المناخ لمبنـــى مكون من 
مئـــة غرفة، بغية توفيـــر الطاقة بنحو 20 

في المئة.

وتغلب كمبيوتر عملاق في العام 2016 
على بطل العالم في اللعبة المعقدة جي أو، 
بعد أن تدرب بأسلوب التعلم المعزز، وهو 
نوع من الذكاء الاصطناعي يتيح لأجهزة 
الكمبيوتــــرات تدريب ذاتها بعد برمجتها 
بتعليمات بســــيطة، والتعلم من أخطائها 

لتصبح أكثر كفاءة.
لكن العيــــب الرئيس في التعلم المعزز 
أنــــه غير قابــــل للاســــتخدام فــــي بعض 
تطبيقات الحيــــاة الواقعية، إذ إن النظام 

يختبر في البداية جميع الاحتمالات خلال 
عمليــــة تدريب ذاتــــه، إلــــى أن يعثر على 
المســــار الصحيح. وتمثل مرحلة التجربة 
والخطــــأ الأوليــــة هذه مشــــكلة في بعض 
التطبيقــــات، مثل أنظمة التحكم في درجة 
حرارة بيئة معينة إذ يجب ألا تحدث فيها 

تقلبات مفاجئة في درجات الحرارة.
وطور مهندســــو المركز نهجا للتغلب 
على هذه المشــــكلة بتدريــــب الكمبيوترات 
أولا علــــى نمــــاذج نظريــــة مبســــطة قبل 
ضبطهــــا للتعلــــم علــــى أنظمــــة الحيــــاة 
الواقعيــــة. وهــــذا يعني أنــــه عندما يبدأ 
الكمبيوتــــر عملية تعلم الآلــــة على أنظمة 
الحيــــاة الواقعيــــة، فإنه يعتمــــد على ما 
تعلمه ســــابقا من النمــــاذج، ما يمكنه من 
اختيــــار المســــار الصحيح بســــرعة دون 

المرور بمرحلة التقلبات.
وقال بيير جين أليــــت، رئيس أبحاث 
أنظمــــة الطاقة الذكية فــــي المركز والمؤلف 
المشــــارك في الدراســــة ”الأمر يشبه تعلم 
دليل الســــائق قبل تشــــغيل السيارة، فمن 
خــــلال هذه الخطوة، يبنــــي النظام الذكي 
قاعــــدة معرفيــــة للاعتمــــاد عليهــــا كي لا 
يبدأ من نقطــــة عمياء بحثا عــــن الإجابة 

الصحيحة“.
واختبر المهندسون نهجهم على نظام 
التدفئة والتهوية وتكييــــف الهواء لمبنى 

مكون من مئة غرفة وفق عملية ذات ثلاث 
خطوات.

أولا، دربــــوا كمبيوتــــرا علــــى نموذج 
افتراضــــي مبني مــــن معادلات بســــيطة 
تمثــــل الأعمــــال في المبنــــى، ثــــم أدخلوا 
بيانــــات المبنى الفعلية (درجــــة الحرارة، 
ومدة فتح الســــتائر، والظــــروف الجوية، 
وما شــــابه ذلك) فــــي الكمبيوتــــر، لجعل 
التدريب أكثر دقة، ثم ســــمحوا للكمبيوتر 
بتشغيل خوارزمياته للتعلم المعزز للعثور 
على أفضــــل طريقة لإدارة نظــــام التدفئة 

والتهوية والتكييف.

ويفتح هــــذا الاكتشــــاف آفاقا جديدة 
لتعلم الآلة من خلال توســــيع استخدامه 
ليشــــمل التطبيقات التي يكــــون للتقلبات 
الكبيرة للتشــــغيل فيها تكاليف مالية أو 

أمنية باهظة.

وباء كورونا يعيق تحول بريطانيا الرقمي

الذكاء الاصطناعي يتعلم من أخطائه

 ويتفوق على البشر

تقنية بصرية للرؤية 

تجعل المخفي مرئيا

{أمازون} تطلق تقنية جديدة 

للدفع بواسطة راحة اليد
الروبوتات تغيب عن الإمبراطورية التي لم تغب عنها الشمس يوما

ــــــى جائحة  مــــــن زلزال بريكســــــت إل
ــــــم يتمكــــــن الاقتصــــــاد  ــــــا، ل كورون
أنفاســــــه،  التقاط  مــــــن  ــــــي  البريطان
وبحســــــب بيانات ”الاتحــــــاد الدولي 
ــــــا أدنى  ــــــك بريطاني تمتل ــــــوت“  للروب
ــــــوت بين كل  مســــــتوى لأجهزة الروب
ــــــرى الأخرى مما  الاقتصادات الكب
يهدد بتركها وراء الســــــاعين للحاق 

بركب الثورة الصناعية الرابعة.

 ســتانفورد - طور باحثون في جامعة 
ستانفورد جهازا جديدا يتيح الرؤية عبر 
السحب والضباب، بالاعتماد على تقنية 
تستخدمها المركبات ذاتية القيادة لرؤية 
محيطهـــا، وأضافـــوا إليهـــا خوارزمية 
تتيح تصوير الأجســـام المخفية وتكوين 
صـــور ثلاثية الأبعـــاد لها وفقـــا لحركة 

الفوتونات.
ونشــــر الباحثون ورقتهم البحثية في 
دورية نيتشــــر كوميونيكيشنز، وأظهروا 
كيــــف تســــتطيع تقنيتهم إعــــادة تكوين 
الأشــــكال التي تحجبها رغوة بســــمك 2.5 
ســــم، وهذا يشــــبه قدرة عين بشرية على 

الرؤية عبر جدار.

وقال جوردون ويتزســــتين، الأســــتاذ 
المســــاعد في قســــم الهندســــة الكهربائية 
ضمن جامعة ســــتانفورد وكبيــــر مؤلفي 
البحــــث، في بيان صحافي ”تعمل تقنيات 
تصويــــر كثيرة على جعــــل الصور أفضل 
قليــــلا، أو تقلــــل الضوضــــاء فيهــــا، لكن 
هــــذه التقنية تجعل المخفــــي مرئيا، وهذا 
يتجاوز الحدود التــــي تصل إليها أنظمة 

الاستشــــعار التــــي نعرفها. وهي تشــــبه 
الرؤية الخارقة“.

وتتيح التقنية رؤية الأشياء الموجودة 
خلف حواجز، لكنها أكثــــر ملاءمة لمجالات 
أوســــع، ومنها التنقل في الســــيارات ذاتية 
القيادة خلال الأمطار الغزيرة أو الضباب، 
الأخــــرى  الكواكــــب  أو  الأرض  وتصويــــر 
بالأقمــــار الاصطناعية عنــــد وجود ضباب 

أو غيوم.
وتعتمــــد التقنيــــة علــــى أشــــعة ليــــزر 
الحساســــية.  فائــــق  فوتونــــات  وكاشــــف 
وتتيح العوائق، ومنهــــا الضباب والرغوة 
والســــحب، مرور بعض الفوتونــــات التي 
تصطدم بالجســــم الموجود خلفهــــا وترتد 
إلى الكاشــــف. وتحلــــل خوارزمية بعد ذلك 
مكان اصطدام الفوتونات بالكاشف وزمانه 
لإعادة بناء صورة ثلاثية الأبعاد للأشــــياء 

المخفية.
وقــــال ديفيــــد ليندل، طالب الدراســــات 
العليــــا فــــي قســــم الهندســــة الكهربائيــــة 
”تســــتفيد  للورقــــة  الرئيــــس  والمؤلــــف 
مــــن  الصــــور  بنــــاء  إعــــادة  خوارزميــــة 
تلــــك الفوتونــــات القليلــــة لتحــــدد شــــكل 
الأشــــياء ومكانهــــا فــــي الفضــــاء ثلاثــــي

الأبعاد“.
ويرى الباحثون أن تقنيتهم قد تُستخدم 
لتطوير حساســــات أفضل، ورفع مســــتوى 
أمــــان المركبــــات ذاتيــــة القيــــادة والأقمار 
الاصطناعيــــة، وفي التطبيقات الطبية على 
المســــتوى المجهري أيضا. وسيعمل الفريق 
علــــى إجراء تجارب إضافيــــة لتحقيق أكبر 

استفادة ممكنة من تطبيقاتها.

 نيويــورك - كشفت ”أمازون“ عن تقنية 
بيومتريــــة جديــــدة للدفع اللا تلامســــي 
تتيح للزبائن تسديد ثمن مشترياتهم في 
المتاجر باستخدام راحة اليد بدل البطاقة 

المصرفية.
وستُســــتخدم هــــذه الخدمة المســــماة 
”أمــــازون وان“، فــــي مرحلــــة أولــــى فــــي 
في  اثنــــين مــــن متاجــــر ”أمــــازون غــــو“ 
مدينة ســــياتل بولاية واشنطن حيث مقر 

الشركة.
وتعتــــزم المجموعــــة المملوكــــة لجيف 
بيــــزوس، أثــــرى رجل في العالــــم، إضافة 
هذه التقنية إلــــى متاجر أخرى تابعة لها 
فــــي الولايات المتحدة (شــــيكاغو وســــان 
فرانسيســــكو ونيويــــورك إضافــــة إلــــى 
نقــــاط بيــــع أخرى فــــي ســــياتل)، وأيضا 
بيعها لحساب متاجر أخرى، لكن من دون 

الإعلان عن شريك محتمل.
وقد تصبح سلســــلة متاجر المنتجات 
التــــي  ماركــــت“  فــــودز  ”هــــول  الراقيــــة 
ســــنة 2017، مجهزة  اشــــترتها ”أمازون“ 
بنظــــام الدفع الجديد هذا في المســــتقبل. 
وقــــال نائب رئيس قســــم مبيعات التجزئة 
والتكنولوجيا لدى ”أمازون“ ديليب كومار 

”فــــي أكثريــــة المســــاحات التجاريــــة، قد 
تصبح ’أمازون وان‘ وسيلة دفع 

بديلة أو خيارا لبطاقات 
ولاء المستخدمين مع 

جهاز يوضع على 
الصندوق إلى جانب أنظمة 

الدفع التقليدية“.
وأشار كومار إلى 

أن خدمة ”أمازون وان“ 
الجديدة قد تُستخدم لإدخال 

الجمهور إلى المدرجات أو خلال 
دخول الموظفين موقع العمل.

هــــذه التقنية التي وصفتها ”أمازون“ 
بأنها ”سريعة وموثوقة وآمنة“، تستخدم 
خوارزميــــات مصممة بطريقة شــــخصية 
لكل مســــتخدم بالاســــتناد إلى صورة عن 
اليد لصنع ما يشبه ”توقيعا فريدا براحة 

اليد“.

وعلــــى الزبائــــن الراغبــــين بالإفــــادة 
من الخدمــــة أن يكون لديهــــم رقم هاتفي 
دون  مــــن  مصرفيــــة،  وبطاقــــة  محمــــول 

الحاجة بالضرورة إلى حساب أمازون.
وأكدت أمــــازون في هــــذا الإطار أنها 
تأخــــذ ”على محمــــل الجد أمــــن البيانات 
بيانــــات  وأي  الخصوصيــــة  واحتــــرام 
حساسة تعالَج بما يتوافق مع سياساتنا 

المعتمدة منذ زمن بعيد“.
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آفاق جديدة لتعلم الآلة

مصنع سيارات في ألمانيا يعتمد بشكل شبه تام على الأتمتة

الأمر يشبه تعلم دليل 

السائق قبل تشغيل 

السيارة فمن خلال هذه 

الخطوة يبني النظام الذكي 

قاعدة معرفية يعتمد عليها

الباحثون اتبعوا مقاربة 

مختلفة في العمل لتتعلم 

الخوارزمية كيفية قراءة 

الوجوه وتخمين العمر

ديليب كومار  ”أمازون“
ــــاحات التجاريــــة، قد

ن‘ وسيلة دفع 
طاقات 

ع 

ب أنظمة

لى 
وان“ 

دم لإدخال
خلال  جات أو

وقع العمل.

حساسة تعالج بما يتوافق مع سياساتنا
المعتمدة منذ زمن بعيد“.

خوارزمية إعادة بناء 

الصور تستفيد من تلك 

الفوتونات القليلة لتحدد 

شكل الأشياء ومكانها في 

الفضاء ثلاثي الأبعاد

التقنية التي وصفتها 

«أمازون» بأنها «سريعة 

وموثوقة» تستخدم 

خوارزميات مصممة بطريقة 

شخصية لكل مستخدم

{درون} منزلية للحماية 

في حالات الطوارئ
 ســياتل - أعلنت شـــركة أمـــازون عن 
إطلاق درون يمكنها مراقبة ما يجري في 
المنزل في حالات صدور إنذار، علاوة على 

أنها تقوم بنقل فيديو مباشر عبر 
التطبيق إلى المستخدم 

مباشرة.
وأوضحت 

شركة أمازون أن 
الدرون الجديدة 

تحلق تلقائيا 
ومزودة بمراوح 

محمية تماما، 
ويمكنها التصوير داخل 

أرجاء المنزل أثناء التحليق 

بدقـــة 1080 بيكســـل. وبمجـــرد صـــدور 
إنـــذار في المنـــزل فإن الـــدرون تطير في 
المنزل وتنقل فيديو مباشـــرا بما في ذلك 
الصوت داخل المنزل إلى المســـتخدم 

أو أي شخص آخر.
وتختفي الكاميرا 
في قاعدة 
الشحن، وبالتالي 
فإنه لا يمكن 
استعمال كاميرا 
مراقبة داخل 
المنزل، ويبلغ سعر 
الدرون الجديدة 
250 دولارا أميركيا.

حالات صدور إنذار، علاوة على 
بنقل فيديو مباشر عبر

لى المستخدم 

حت
زون أن 
لجديدة 

ئيا 
بمراوح 

اما، 
لتصوير داخل 
زل أثناء التحليق

المنزل وتنقل فيديو مباشـــرا بم
الصوت داخل المنزل إلى الم
أو أي شخص آ
وتختفي
ف
الشحن،
فإنه
استعما
مراق
المنزل، وي
الدرون
250 دولارا



 ثمـــة خيوط ممتدة تربـــط بين مواجهة 
موسكو لحركات الإسلام الراديكالي خارج 
حدود الاتحاد الروسي، وما تواجههه من 
مخاطر نتيجة تمدد الجماعات ذاتها داخل 
بلاد القوقاز. فجماعات السلفية الجهادية 
فـــي  تتشـــابه  وداخلهـــا  التخـــوم  علـــى 
الســـمات والتكتيكات والمنهج الفكري مع 
الجماعات الراديكالية في كل من ســـوريا 
وليبيا والعـــراق، وإن اختلفـــت الأهداف 

والمسُميات.
وتبدو المواجهة بين الدولة الروســـية 
الســـاعية لاســـتعادة جانب من دور سابق 
كان للاتحاد السوفييتي، وبين الجماعات 
الإســـلامية الراديكاليـــة، حتميـــة وحادة 
ومعبـــرة عن صـــراع طويـــل الأمـــد يُغير 
مواقعـــه وتكتيكاته ويســـتخدم كل سُـــبل 

المواجهة الفعالة.
ويرى عمرو الديـــب، الباحث المصري 
الجماعـــات  شـــؤون  فـــي  المتخصـــص 
الراديكالية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد 
اتســـاعا في مســـتوى المواجهـــة، ولجوء 
موســـكو إلى محـــاولات متنوعـــة وتبني 
تكتيـــكات جديـــدة لاســـتئصال المزيد من 
المتطرفين، تأثرا بهزائم الجماعات السلفية 
الشبيهة في مناطق أخرى، ونتيجة لتغير 

مواقف بعض الدول العربية الداعمة لها.
ويقول الديب في حواره مع ”العرب“، 
إن هنـــاك جملـــة مـــن النتائج الملموســـة 
للمواجهـــة الشـــاملة لجماعـــات التطرف 
الإســـلامي المنتشـــرة في بلـــدان الاتحاد 
الروســـي، لاســـيما داخل دولة الشيشان، 
ويعنـــي ذلك الاقتـــراب من القضـــاء على 
الفكر الســـلفي المنتشر داخل الحدود، بعد 

أن نجحت الحكومة في تحييد خطره.

وعمرو محمـــد الديب، باحث أكاديمي 
مصري فـــي جامعـــة نيجنـــي نوفغورود 
الحكوميـــة الروســـية (لوباتشيفســـكي)، 
ويعمـــل مديرا لمركـــز خبراء ”رياليســـت“ 
الروسي، وهو عضو في الهيئة الأكاديمية 
لتحليل  العربـــي  للمنتـــدى  الاستشـــارية 
الدراســـات الإيرانيـــة، ويعمل مستشـــارا 
سياســـيا لعـــدد من الشـــركات الروســـية 

المتخصصة في مجال الطاقة.

وصـــدرت له عـــدة كتب، منهـــا ”كيف 
تصنع ثورة زائفة“، و“السياسة الخارجية 
الروســـية ما بعد بوتين“، وكتاب ”الحركة 
الوهابية في الاتحاد الروسي“  السلفية – 
الذي صدر قبل أســـابيع قليلـــة عن المركز 

الروسي للكتاب.
ويـــرى الباحث المصـــري أن المواجهة 
الشاملة التي تنتهجها روسيا في مواجهة 
المـــد الراديكالـــي داخـــل حدودهـــا حققت 
نتائج جيدة خلال الشهور الأخيرة، نتيجة 
ما ألحقته من هزائـــم بالجماعات المماثلة 

في سوريا وليبيا.
ودلل على استنتاجه بأن عدد العمليات 
الإرهابية التي شهدتها الشيشان انخفض 
مـــن 437 عملية ســـنة 2009 إلـــى 93 عملية 
في العام الماضي، ووصـــل عدد العمليات 
الإرهابية في داغســـتان إلى ذروته ســـنة 
2016 محققـــا أكثـــر مـــن 900 عمليـــة، ثـــم 
انخفـــض العـــدد مؤخرا إلـــى 262 عملية، 
وهنـــاك انخفـــاض واضح فـــي العمليات 
الإرهابية فـــي أقاليم كثيرة تابعة للاتحاد 

الروسي.
مواجهتهـــا  فـــي  موســـكو  وتعتمـــد 
ذراعـــين  علـــى  الراديكالـــي  للإســـلام 
رئيســـيتين؛ إحداهمـــا تشـــريعية، وتتيح 

إطـــارا قانونيا حاكما للمواجهة، والأخرى 
أيديولوجيـــة تعتمد على الفكـــر والتعليم 
والثقافة والفهـــم الديني القابل للتعايش، 
ما دفع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
للتأكيـــد مـــرارا على ضـــرورة التفرقة بين 
الإســـلام كدين وبـــين أنشـــطة الجماعات 

السلفية كتوجهات سياسية.

مواجهة فعالة

ذكر عمرو الديب لـ“العرب“ أن المواجهة 
التشريعية تستند إلى المادة الثالثة عشرة 
من الدســـتور، التـــي تنص علـــى ”يُحظر 
إنشـــاء الجمعيـــات العامـــة ذات الأهداف 
والأنشـــطة الموجّهة نحو التغيير القسري 
لأساس النظام الدستوري، وانتهاك سلامة 
الاتحـــاد الروســـي، أو تقويـــض أمنه، أو 
إنشاء وحدات مسلحة، أو التحريض على 
الفتنة الاجتماعيـــة أو العرقية أو القومية 

أو الدينية، كذلك تحُظر أنشطتها“.
وكشـــف أن الاتحاد الروسي أقر خطة 
عمل شـــاملة لمكافحة الأفكار السلفية يمتد 
تنفيذهـــا لعـــام 2025، اعتمـــدت على نظام 
تعليمـــي وأخلاقي يُرســـخ قيـــم المواطنة 
ويعـــزز ثقافـــة التســـامح وقبـــول الآخـــر 

والتعايش بـــين أصحاب العقائد المختلفة.
وأضـــاف أنـــه علـــى الرغـــم مـــن النجاح 
الواضـــح في الحد مـــن الإرهـــاب مقارنة 
بالســـنوات الســـابقة، فإنه يمكن القول إن 
الخلايـــا النائمة التابعة للحركة الســـلفية 
فـــي منطقة القوقـــاز مازالـــت تمثل عاملا 
رئيســـيا لزعزعـــة الاســـتقرار ليـــس فقط 
بسبب الأيديولوجيا التي يعتنقها هؤلاء، 
لكن بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي 

الصعب داخل هذه المناطق.
ولا تقتصر هذه الخلايا على داغستان 
أو الشيشـــان، بـــل تمتـــد إلـــى إنغوشـــيا 
وقبردينو بلقاريا، حيث يرتكب الإرهابيون 
أعمال عنف ضد مســـؤولين وشـــخصيات 
الفيدراليـــة  للســـلطات  مواليـــة  مســـلمة 

الروسية.
وأوضح الباحـــث والأكاديمي المصري 
أن هنـــاك أســـبابا عديـــدة ســـاعدت على 
انتشـــار الفكر المتطرف داخـــل المجتمعات 
الإســـلامية في روســـيا الاتحادية، أبرزها 
انخفاض مســـتويات التوعية الاجتماعية، 
خاصة فـــي مناطق شـــمال القوقـــاز، وما 
صاحب ذلك من ارتفاع في نســـب البطالة 
بين الشباب، وتراجع الخدمات الأساسية، 
وأســـهم انتشـــار الأمية في تمـــدد الأفكار 

الراديكالية.
إن انخفاض  وقال الديـــب لـ“العـــرب“ 
تأثيـــر دور الديـــن التقليـــدي فـــي حيـــاة 
المجتمـــع أدى إلـــى هيمنـــة الديـــن غيـــر 
الرســـمي، فلم يعد أمام الشـــباب المســـلم 
سوى طريقين، أولهما الصوفية، وثانيهما 
الســـلفية، وبما أن الطريـــق الثانية مقربة 
جدا للســـلطة الفيدرالية في موســـكو، فلا 
يجد الشباب المسلم سوى السلفية كملاذ، 
نظـــرا لعدم ثقته في الســـلطة السياســـية 

المحلية والفيدرالية.
وأدت هجـــرة نســـبة من الســـكان إلى 
انخفـــاض وصـــل لحوالـــي 27 فـــي المئة، 
لتتحول الكثير من المجتمعات في شـــمال 
القوقاز إلى مجتمعات شـــبه إسلامية، ما 
جعلها تربـــة خصبة لزيـــادة تأثير التيار 

السلفي.

تباين التوصيفات

أكد الديب أن هناك تباينا في مصطلح 
الســـلفية داخل الاتحاد الروســـي عنه في 
الوطـــن العربي، ومن المعتاد أن يتم إطلاق 
مصطلح السلفية في روسيا الحديثة على 
أنها مجمل فروع الحركات الإسلامية التي 

تمثل خطـــرا على أمن الاتحاد الروســـي.
ويمكن تقسيم جماعات الإسلام الراديكالي 
في روســـيا إلى تيارين رئيسيين؛ أولهما 
أتباع  وهـــم  الكلاســـيكيون،  الســـلفيون 
”صـــف الإســـلام“ أو ”الإســـلام النقـــي“، 

وثانيهما الإخوان المســـلمون، ويتمثلون 
في أنصـــار حـــزب التحرير الإســـلامي، 

وأتباع جماعة التبليغ الباكستانية.
وأشـــار عمـــرو الديـــب إلـــى أن هناك 
تيارا أقل اهتماما بالسياسة يعتمد بشكل 
رئيســـي على كتابات ســـعيد النورســـي، 
الأقرب إلى الصوفية كمنهج فكري، ويريد 
وأنصاره استمرار الجمهوريات الإسلامية 
الفيدرالـــي،  الاتحـــاد  داخـــل  الروســـية 
وينبـــذ العنف بـــكل أشـــكاله، ويركز فقط 
علـــى الدعوة ونشـــر الأفكار الســـلفية في 

المجتمع.
إلى أن  ولفت في حواره مـــع ”العرب“ 
وجهة النظر الأمنية ترى أن كافة التيارات 
الدينية تشـــكل خطـــرا كبيرا علـــى بنيان 
الدولة والاستقرار داخل الاتحاد الروسي، 
كمعتدلـــين  يبـــدون  مـــن  أو  فالمعتدلـــون 
ينتظـــرون تغيـــر الظـــروف للتحـــول إلى 
العنـــف، لأنهم يحملون فكـــرا يناقض في 
حقيقته مفهـــوم الدولة الوطنية، ويعادون 
بشكل واضح الصوفيين باعتبارهم قريبين 

إلى السلطة الحاكمة.
ومع كل الفروق بين تيارات وجماعات 
الإسلام الراديكالي في الأراضي الروسية، 
هناك تصور عام يشي بأن كافة الجماعات 
الدولـــة  بتنظيـــم  مرتبطـــة  أو  تابعـــة 
الإسلامية، لأن الســـنوات الأخيرة شهدت 
عمليات انتقال كبيرة لبعض الشـــباب في 

بلاد القوقاز إلى صفوف داعش.
ومن الواضـــح أن نشـــاط الجماعات 
الراديكالية في روســـيا يعتمد على شـــن 
حرب حقيقية ضد الحكومة الفيدرالية في 
كل من داغستان وإنغوشيا، في حين تتمتع 
تلك الجماعات بحضور طاغ في قباردينو 
– بلقاريا، وتعززت مواقفها بشـــكل واضح 
في كل من تتارســـتان وبشـــكيريا، وامتد 

الحضور إلى موسكو في الآونة الأخيرة.
وذكـــر الديب أن المواجهة الصارمة من 
الدولـــة الروســـية للجماعـــات المتطرفة لم 
تحمـــل في طياتها توجهات ســـلبية تجاه 
الإسلام نفسه، فموســـكو تحاول الاقتراب 
أكثر من دول العالـــم العربي، ومد خطوط 
تعـــاون مباشـــر في مجـــالات عديـــدة من 
بينهـــا مكافحة الإرهاب، وهناك تأكيد على 
أن الإســـلام فـــي حقيقته بعيـــد تماما عن 

التطرف، ويرفـــض أي فكر انفصالي يؤثر 
سلبا على الاستقرار.

وبالنسبة لموقف ســـكان الجمهوريات 
المســـلمة من إجراءات الحكومة الفيدرالية 
والســـلطات المحليـــة لمكافحـــة الجماعات 
الغالبيـــة  أن  الديـــب  أوضـــح  الســـلفية، 
العظمـــى مـــن الســـكان تدعـــم المكافحـــة 
الفيدرالية، لأن معظم شعوب الجمهوريات 
عانـــت مـــن ويـــلات الحـــروب، خاصة في 
الشيشـــان وداغســـتان، قائـــلا ”لقد زرت 

البلدين مؤخرا ورأيت ذلك بنفسي“.
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عداء دفين للسلطة

داغستان مسرح مستمر للإرهاب

مصطفى عبيد
كاتب مصري

هزائم الأصولية في سوريا وليبيا تقطع الطريق

 على توسعها في القوقاز
انخفاض واضح في العمليات الإرهابية في أقاليم كثيرة تابعة للاتحاد الروسي

رغم النجاحات التي حققتها روســــــيا 
في مواجهة الإرهاب مقارنة بالسنوات 
الســــــابقة، فإن الخلايا النائمة التابعة 
للحركة الســــــلفية فــــــي منطقة القوقاز 
مازالت تمثل عاملا رئيســــــيا لزعزعة 
ــــــك يتوقــــــع مراقبون  الاســــــتقرار، لذل
أن تشــــــهد الفترة المقبلة اتســــــاعا في 
مستوى المواجهة بين سلطات الكرملن 

وتلك الحركات المتطرفة.

  إسلام
سياسي

جميع التيارات الدينية 

تشكل خطرا داهما على 

الاتحاد الروسي

عمرو الديب

هناك جملة من النتائج 

الملموسة للمواجهة الشاملة 

لجماعات التطرف الإسلامي 

المنتشرة في بلدان الاتحاد 

الروسي، لاسيما داخل دولة 

الشيشان عادون
قريبين

ماعات
وسية،
ماعات
دولـــة
شهدت
ب في

ماعات 
شـــن 
ية في
تتمتع
ردينو
واضح
وامتد 

خيرة.
رمة من
رفة لم
ة تجاه
قتراب
خطوط
دة من
يد على
ما عن

الشيشان



 دوز (تونــس) – قــــرّرت الهيئــــة المديرة 
للمهرجان الدولي للصحراء بدوز، جنوب 
تونس، تنظيم الدورة الـ53 لهذه التظاهرة 

من 25 إلى 28 ديسمبر 2020.
عبدالمجيــــد  الــــدورة  مديــــر  وأكّــــد 
بوخريــــص، فــــي تصريح لوكالــــة تونس 
أفريقيا للأنباء، أن قــــرار تنظيم المهرجان 
يأتي بعد إجراء سلسلة من المشاورات مع 
العديد من الشــــركاء من المؤسســــات ومن 

المجتمع المدني بالجهة.
وتحدّث عن إحداث لجنة خاصة بإعداد 
بالمهرجان  المتعلّــــق  الصحي  البروتكــــول 
وبالعروض المقامة لاسيما منها العروض 
الفرجويــــة الكبرى، مشــــدّدا على أن هيئة 
المهرجان لن تتوانى في تطبيق البروتكول 
الصحي بصرامــــة حماية للأهالي ولزوار 

المهرجان من المدن التونسية الأخرى.
وفــــي ما يتعلّق بالمشــــاركات الأجنبية 
في التظاهرة، أفــــاد عبدالمجيد بوخريص 
بأن اتصــــالات عديــــدة وردت علــــى هيئة 
المهرجان من فــــرق عربية ودولية، مضيفا 
”غير أننا لم نراسل أيّا من الفرق الأجنبية 
لتأكيد مشاركتها، لأننا مازلنا ننتظر تطوّر 
الوضع الصحي بالبــــلاد والقرارات التي 
ســــيتمّ اتخاذها على مســــتوى السلطات 

العليا في الدولة“.
الصحيــــة  الظــــروف  إلــــى  ونظــــرا 
الاســــتثنائية، أعلنت إدارة الــــدورة الـ53 
للمهرجــــان الدولــــي للصحراء بــــدوز عن 
إطلاق مســــابقة وطنية في الشعر الشعبي 

موضوعهــــا ”العاصفة“. وحــــدّدت يوم 28 
نوفمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشــــح 
للمســــابقة. واشــــترط المنظمون أن تكون 
القصيــــدة مرقونة ومشــــكولة فــــي ثلاثة 
نظائر. وتُرفق بالســــيرة الذاتية للشــــاعر 

المترشح.

ويجب ألا تكــــون القصائد ”ذات نزعة 
سياســــية مباشــــرة“ أو تمجد الأشخاص 
أو الأحــــزاب أو تدعــــو إلــــى التباغــــض 
والكراهية أو تمارس السب والثلب، وفق 

القائمين على المهرجان.
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 ســتوكهولم – من المقرر أن يتم منح 
جوائز نوبـــل هذا العام علـــى الرغم من 
التحـــدي الخاص الـــذي تفرضه جائحة 
كورونا على المنظمـــين والهيئات المانحة 

للجائزة.
المديـــر  هيكينســـتين،  لارس  وقـــال 
التنفيذي لمؤسســـة نوبـــل لوكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) إنه ”خلال شهري مارس 
وأبريـــل الماضيين، كنـــا قلقين من أننا لن 
نتمكـــن حتى من اختيـــار أي فائزين هذا 

العام“.
رجـــل  أصـــول  المؤسســـة  وتديـــر 
الصناعة ومخترع الديناميت الســـويدي 
الفريـــد نوبل، صاحب فكرة منح الجوائز 
فـــي مجـــالات الأدب، والطـــب، والفيزياء 

والكيمياء والسلام.
وقال هيكينســـتين ”نحـــن ندافع عن 
المعرفة والعلم والسلام، وهذه أمور ربما 

تحمل أهمية خاصة هذه الأيام“.

إجراءات استثنائية

يحصـــل الفائـــزون بجوائـــز نوبـــل 
هـــذا العام على قدر أكبـــر من المال، حيث 
تم الترفيـــع في قيمـــة الجائـــزة. وقالت 
المؤسســـة إن قيمة كل جائزة سوف تصل 
إلى 10 مليون كـــرون ( 1.1 مليون دولار) 
مقارنة بــــ9 ملايين كرون خـــلال الأعوام 

الماضية.
وقد أدت الجائحـــة إلى فرض بعض 
التعديلات على الجوائز الشـــهيرة. حيث 
تم تقليص حجم احتفالات توزيع الجوائز 
المقررة في العاشر من ديسمبر المقبل في 

أوسلو وستوكهولم توقيا من انتشار 
فايروس كورونا المستجد.

وقد جرى إلغاء إقامة مآدب 
العشاء للفائزين بالجوائز، 
كما أن الفائزين في مجالات 
الطب والفيزياء والكيمياء 
والأدب والاقتصاد سوف 

يتسلمون جوائزهم 
في بلدانهم وليس في 

ستوكهولم.
وسوف تتم 

دعوة عدد محدود من 
الضيوف لحضور مراسم 

تسليم جائزة نوبل للسلام 

في أوســـلو، على الرغم من أنه لم يتضح 
حتى الآن مـــا إذا كان الفائز أو الفائزون 

سوف يحضرون الحفل.
ويبدأ أســـبوع توزيـــع جوائز نوبل، 
مثل الأعوام الماضية، بالإعلان عن الفائز 
بجائـــزة نوبـــل فـــي الطب يـــوم الاثنين 

الخامـــس مـــن أكتوبـــر الجـــاري، تليها 
جائزة نوبل في الفيزياء في السادس، ثم 
الكيمياء في الســـابع، والأدب في الثامن، 

والسلام في التاسع من الشهر الجاري.
وســـيتم الإعلان عن جائزة نوبل في 
الاقتصـــاد، التي لا تعـــد من جوائز نوبل 

الأصلية، في 12 من الشهر الجاري.

ترشيحات الجائزة

كانت الأكاديمية السويدية قد أعلنت 
العام الماضي عن فائزيـــن اثنين بجائزة 
نوبـــل لـــلأدب، همـــا المؤلفـــة البولندية 
 2018 عـــام  عـــن  توكارتشـــوك  أوليجـــا 
والمؤلـــف النمســـاوي بيتـــر هاندكه عن 
عـــام 2019، وذلـــك عقـــب إرجـــاء الإعلان 
عن الجائـــزة عام 2018 بســـبب فضحية 
وتضارب  الجنســـي  بالاعتـــداء  تتعلـــق 

المصالح.
ووفـــق بيـــان للأكاديمية الســـويدية 
فإنه في هذا العام يتنافس 197 مرشـــحا 
علـــى جائـــزة نوبل لـــلأدب، مـــن بينهم 
37 مرشـــحا لـــم يتم ترشـــيحهم من قبل. 
ويصعـــب تخمـــين من ســـوف ســـيفوز 
بالجائـــزة لأن الأكاديمية لا تنشـــر قائمة 
مختصـــرة للمرشـــحين. وكان من ضمن 
الشـــخصيات الســـابقة التي مثل فوزها 
بالجائـــزة مفاجأة المغني وكاتب الأغاني 

الأميركي بوب ديلن عام 2016.
الترشـــيحات  أن  إلـــى  ويشـــار 
والمشاورات المتعلقة بجميع جوائز نوبل 
سرية منذ 50 عاما. لكن أصبح المزيد من 
المعلومـــات متاحا بشـــأن جائزة نوبل 
للســـلام، حيث أن بعض مـــن يقومون 
بالترشـــيح – وهـــم أشـــخاص بينهـــم 
وفائزون  وأكاديميون  برلمانيـــون،  نواب 
ســـابقون بجائزة نوبل للسلام – يعلنون 
عن مقترحاتهم بالنسبة إلى ترشيحاتهم.

وتلقت لجنة نوبـــل النرويجية، التي 
تختـــار الفائز بجائزة نوبل للســـلام، 
318 ترشـــيحا هـــذا العـــام لأفـــراد 
ومنظمات، وهو رابع أعلى عدد 
ترشـــيحات يتم تسجيله منذ 

منح أول جائزة عام 1901.
ومن بين الـ211 المرشحين 
للجائزة الناشطة 
السويدية في مجال المناخ 
جريتا ثونبيرج. وكان قد 
تم ترشيح ثونبيرج (17 
عاما) العام الماضي أيضا 
لأنها كانت دافعا لحركة 
عالمية تدعو إلى اتخاذ 
إجراء لمواجهة تغير 

المناخ.
في  نواب  ورشـــح 
النرويـــج والولايات المتحدة 
نشـــطاء مطالبين بالديمقراطية في 

هونغ كونغ. كما رشح نواب بحزب اليسار 
الألمانـــي مســـرب المعلومـــات الأميركـــي 
إدوارد ســـنودين، لكشـــفه برامج مراقبة 
واســـعة النطاق فـــي أميركا، ومؤســـس 
موقع ويكيليكس جوليان أسانج، ومحللة 
الســـابقة  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 
بالجيش الأميركي تشيلسا مانينج، التي 
عملت مع أسانج لتســـريب وثائق سرية 

عام 2010.
وكانـــت اللجنـــة المؤلفة من خمســـة 
أعضـــاء قد اختارت رئيس وزراء إثيويبا 
آبي أحمد للفوز بجائزة نوبل للسلام عام 

2019 لجهوده لإحلال السلام الإقليمي.
وبنـــاء علـــى المراهنات على شـــبكة 
الإنترنت، يبدو أن ثونبيرج مرشحة قوية 
لهذا العام، بالإضافة إلى منظمة الصحة 
العالميـــة لجهودها فـــي مواجهة جائحة 
كورونـــا، والرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 

ترامب.
ولـــم يعرف ما إذا كان قد تم ترشـــيح 
ترامـــب هـــذا العـــام. وقال عـــدة باحثين 
لوكالـــة الأنباء الألمانية إنهم متشـــككون 

بالنسبة لفرص فوز ترامب بالجائزة.

معهـــد  مديـــر  ســـميث،  دان  وقـــال 
ســـتوكهولم الدولي لأبحاث الســـلام، “لا 
أعتقـــد أن هنـــاك فرصـــة بالنســـبة لفوز 
بســـبب انســـحابه مـــن الاتفاق  ترامب“ 
النـــووي الإيرانـــي لعـــام 2015 واتفـــاق 

باريس للمناخ.

وأضاف أنه من الممكن أن تدرس لجنة 
نوبل منح جائزة لحقوق الإنسان أو تغير 
المنـــاخ، حيث أن هناك بعض الدلائل على 
إحـــراز تقدم ”في عالم الصراع والســـلام 

والأمن“.
وقـــال إن هنـــاك “صلـــة واضحة بين 
تغير المناخ والسلام“ بسبب التأثير على 

الاستقرار السياســـي ورفاهية الشعوب. 
ومن الممكن أن يكون هذا دافعا وراء منح 
الجائزة لثونبيرج أو لغيرها من النشطاء 

والمنظمات.
مديـــر  أوردال،  هينريـــك  وأشـــار 
الســـلام،  لأبحـــاث  أوســـلو  معهـــد 
جائـــزة  منـــح  دراســـة  إمكانيـــة  إلـــى 
للصحافـــة وحريـــة الإعلام، مشـــيرا إلى 
ومقرهـــا  الصحافيـــين  حمايـــة  لجنـــة 

نيويورك.
وقـــال أوردال “الصحافيـــون غالبـــا 
مـــا يكونـــون فـــي الصفـــوف الأماميـــة، 
يغطون أنباء الحرب والســـلام“، مضيفا 
أن المجتمـــع الدولـــي فـــي حاجـــة إلـــى 
معلومـــات دقيقـــة للتقييـــم والتعامل مع 

الصراعات.
واقتـــرح بيتر والينســـتين، الأســـتاذ 
المتخصص في بحوث الســـلام والصراع 
بجامعة أوبســـالا، منح جائزة لوســـائل 
الإعلام المســـتقلة التي غالبا ما تتعرض 
للضغط وفي ظل الجدل بشـــأن “الأخبار 
الزائفـــة“، أو لمنظمـــة الشـــفافية الدولية 

التي تكافح الفساد.

 الريــاض – تشــــكل الترجمــــة ضــــرورة 
حضاريــــة للاطلاع علــــى معــــارف العالم 
وعلومه وتقنياتــــه، وانطلاقا من أهميتها 
باتت الترجمة من أبرز الأنشــــطة الثقافية 
التي تشــــكل هدفا استراتيجيا من أهداف 
مكتبــــة الملــــك عبدالعزيــــز العامــــة، مــــن 
خــــلال دعم النقل من اللغــــات العالمية إلى 
العربية، ونقل النبض الإنساني بمختلف 
توجهاتــــه العلميــــة إلى الحيــــاة الثقافية 
العربيــــة، والعمل على فتــــح نوافذ عالمية 
أمام الباحثــــين والعلماء للاطلاع على كل 
جديــــد من الكتــــب والإصــــدارات المتنوعة 
فــــي التقنية والعلــــوم والتاريــــخ والأدب 

والرحلات.

وفي اليــــوم العالمــــي للترجمــــة الذي 
يحتفل به العالم في الثلاثين من ســــبتمبر 
من كل عام، يتســــع المجــــال لإلقاء الضوء 
علــــى أبرز مــــا تضطلع بــــه مكتبــــة الملك 
عبدالعزيز العامة في مجال الترجمة، حيث 
قامــــت المكتبة بترجمة العديــــد من الكتب 
التي ألفهــــا مؤلفون من مختلــــف اللغات 
مــــن الإنجليزيــــة والفرنســــية والألمانيــــة 

والروسية والإسبانية واليابانية.

وفي سياق الاحتفاء الكبير بالترجمة 
ودورهــــا فــــي توســــيع الدائــــرة المعرفية 
العالمية، وإثراء الفكر الإنساني والتقريب 
في ما بينه أنشــــأت المكتبــــة ”جائزة الملك 
عبدالله بن عبدالعزيــــز العالمية للترجمة“ 
التــــي تهدف إلى تكــــريم الأعمال المترجمة 
وأصحابهــــا، من خــــلال ترجمــــة الإبداع 
الإنســــاني في المجــــالات اللغوية والأدبية 
والثقافيــــة والعلمية من اللغة العربية إلى 
اللغات الأخــــرى، ومن اللغات العالمية إلى 

اللغة العربية.
وقد تم إقرار الجائزة في شهر أكتوبر 
من عام 2006، بمقر مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامــــة بالريــــاض، حيث تمنــــح الجائزة 
سنويا للأعمال المترجمة من اللغة العربية 
وإليهــــا، لتعزيــــز التواصــــل بــــين الثقافة 
العربيــــة والإســــلامية والثقافات الأخرى، 
وإثــــراء المكتبة العربيــــة باحتياجاتها من 
مصادر المعرفــــة التي تدعم خطط وبرامج 
الثقافــــي  بالنتــــاج  والتعريــــف  التنميــــة 
والإبداعي والعلمي العربي على المستوى 

العالمي.
وتأتي الجائزة ضمن مسار التواصل 
الحضــــاري الــــذي تقدمــــه مكتبــــة الملــــك 
عبدالعزيــــز العامــــة في الريــــاض والدار 
بجمهوريــــة  وبكــــين  بالمغــــرب  البيضــــاء 
التواصــــل  بهــــدف  الشــــعبية،  الصــــين 
المعرفــــي بــــين الأمم والثقافــــات، وإقامــــة 
جســــور ثقافية بين مختلــــف الحضارات 
عبــــر ترجمــــة العلــــوم والآداب والمعارف 
إلــــى  الأجنبيــــة  اللغــــات  مــــن  المختلفــــة 
العربية، ومــــن العربية إلى لغــــات العالم 

الحية.

وتكشــــف هذه الأرقام نجــــاح الجائزة 
فــــي تنشــــيط حركــــة الترجمة مــــن اللغة 
العربيــــة وإليها في جميع فــــروع المعرفة 
العلميــــة والثقافيــــة، وتثبيــــت عالميتهــــا 
ومكانتهــــا الرفيعــــة في صــــدارة الجوائز 
الدوليــــة المعنيــــة بالترجمــــة، حيث تمثل 
الأعمــــال الفائزة بالجائــــزة إضافة كبيرة 

للمكتبة العربيــــة والمكتبات العالمية لما 
فيه تأكيد على الفعل الإنســــاني 

الحضــــاري وتعميق أواصر 
والبحثي  الفكري  التعاون 

العالمي.
لدعم  مواصلة  وفــــي 
هيئة  أعلنــــت  الترجمــــة 
الأدب والنشــــر والترجمة 

لإثراء  مبادرتها  عن  أخيرا 
المحتــــوى العربــــي وتعزيــــز 

التبــــادل الثقافــــي بــــين اللغــــة 
العربيــــة ونظيراتهــــا في العالــــم، وذلك 

تحت عنــــوان مبادرة ”ترجــــم“، التي تعد 
واحدة مــــن حزمة المبــــادرات الأولى التي 
أعلنت عنها وزارة الثقافة الســــعودية في 

حفل إطلاق رؤيتها وتوجهاتها.
التي تأتي  وتهدف مبــــادرة ”ترجــــم“ 
تزامنــــا مــــع الاحتفــــال باليــــوم العالمــــي 
للترجمــــة الموافــــق ليوم 30 ســــبتمبر من 
كل عــــام ، إلــــى إثــــراء المحتــــوى العربي 
بالمــــواد المترجمة مــــن لغــــات العالم ذات 
القيمتــــين العلميــــة والأدبيــــة، إلى جانب 
نشــــر المؤلفات العربية فــــي العالم بجودة 
عاليــــة، مــــع مــــا يتضمنه ذلك مــــن خدمة 
للغــــة العربية عــــن طريــــق الترجمة منها 

وإليها.

كما تهدف المبادرة إلى خدمة الباحثين 
والدارســــين باللغة العربية عبر توفيرها 
لمواد مترجمة عاليــــة القيمة وذات أهمية 
علميــــة وأدبيــــة، ودعــــم جهــــود التبادل 

الثقافي الدولي.
وتأتي المبادرة تجســــيدا لإيمان هيئة 
الأدب والنشــــر والترجمــــة بأهمية عملية 
الترجمــــة ودورها فــــي فتح آفاق 
أكبر للتواصل الثقافي بين 
الشعوب، ونقل المعرفة 
ومواكبة  الإنســــانية، 
حراك الثقافة والأفكار 
العالمــــي  والوعــــي 
مــــن خــــلال التفاعل 
المتبــــادل بــــين القراء 
العرب والثقافة العالمية 
باختــــلاف اتجاهاتها 
الإبداعيــــة  ومشــــاربها 

والفكرية.
وتســــعى المبادرة إلى استعادة الدور 
المؤثــــر الذي لعبتــــه الترجمة فــــي تاريخ 
الحضارة العربية، عندما نقل المســــلمون 
اليونانيــــة  الفلســــفة  جواهــــر  الأوائــــل 
إلــــى اللغــــة العربية وســــاهموا في حفظ 
الإبداعــــات التأسيســــية الأولــــى للوعــــي 
الإنســــاني ومــــن ثــــم نقلهــــا إلــــى العالم 
الجديد. حيث ستعمل المبادرة على ترجمة 
أهم الإنتاجات العقليــــة المعاصرة ومنها 
أحدث المقالات العلميــــة والفكرية العالمية 
وتوفيرهــــا مجانا للقراء العرب، بالإضافة 
إلى أدوارها الرئيســــية في ترجمة الكتب 
والمؤلفــــات المرجعيــــة مــــن وإلــــى اللغــــة 

العربية.

مبادرة «ترجم» تهدف 

إلى إثراء المحتوى العربي 

بالمواد المترجمة من لغات 

العالم ذات القيمتين 

العلمية والأدبية

من بين 197 مرشحا 

هناك 37 مرشحا لم 

يتم ترشيحهم من قبل 

يتنافسون على التتويج 

بجائزة نوبل لهذا العام

197 مرشحا يتنافسون على جائزة نوبل للأداب

جائحة كورونا تفرض ترتيبات جديدة على الجائزة

ــــــون ومتابعوهم بفارغ  ككل عام ينتظر الأدباء والعلماء والناشــــــطون المدني
الصبر الأســــــبوع الأول من شــــــهر أكتوبر، تاريخ الإعلان عن نتائج جائزة 
نوبل في مختلف فروعها الأدبية والعلمية والمخصصة لدعم الســــــلام. وإثر 
تفشــــــي جائحة كورونا كان هناك تخوف من إلغــــــاء الجائزة، لكن المنظمين 
قرروا أن يقيموها في موعدها، مع إجراءات اســــــتثنائية تشــــــهدها الجائزة 

لأول مرة في تاريخها.   

 جوائز نوبل هذا العام تتوج الفائزين عن بعد

الشعر الشعبي محور مهرجان السعودية تدعم جهود الترجمة من العربية 

الصحراء بدوز التونسية

لينارت سيمونسون

الناشطة السويدية جريتا 

ثونبيرج ساهمت في 

مواجهة تغير المناخ وصارت 

أصغر وأبرز المرشحين 

لجائزة نوبل للسلام

المهرجان الدولي للصحراء 

بدوز في دورته الـ53 سيقام 

في موعده أواخر ديسمبر 
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 باريــس – ”كنــــاوة لالــــة ميمونــــة“ أو 
”إكناون ن للا ميمونــــة“، هو عنوان كتاب 
صدر حديثا لدى دار النشــــر ”هارتمان“، 
والذي شــــارك في تأليفه مبارك الحوزي، 
رئيــــس فرقة ”كنــــاوة تودغــــى“، وإيروان 
دولــــون، الباحــــث الفرنســــي فــــي علــــم 

الاجتماع الأنثروبولوجي.
ويأتــــي هذا المؤلــــف لتقريــــب القراء 
الشــــرقي  من خصائص كناوة الجنوب – 

للمغرب، وتقديم صورة واضحة 
وعلاقتهم  كنــــاوة  موروث  حول 
برفيقتهــــم لــــلا ميمونــــة التي 

يُعتبرون من مريديها.
 ويعد هذا الكتاب شهادة 

استثنائية حول موروث 
جدير بصيانته والحفاظ 

عليه للأجيال القادمة.
 ما الذي يعنيه أن تكون 
كناويــــا في القرن الـ21؟ في 

هذا الإصدار يستعرض 
الكاتبــــان الطقوس 

والمعتقدات وممارسات أتباع للا ميمونة، 
حيث يتطرقان من خلالــــه إلى العديد من 
المواضيع، بدءا من الشمولي وانتهاء إلى 
ما هو محلي، من تاريخ كناوة إلى تاريخ 
كناوة تودغــــى، مبرزين خصائص الآلات، 
والرقصات، والأهازيج وطقوس الحضرة 
التي يقوم بها من يسمون بكناوة البادية.
  ويكشــــف المؤلفان عــــن رؤية مريدي 
للا ميمونة، مبرزيــــن الكيفية التي يتمثل 
بها هؤلاء قديســــتهم، وكيــــف يحيون في 

احترام تام لـ“قيم تكناويت“.
  ولقد نشــــأ هذا المؤلف من لقاء جمع 
بين مبارك الحوزي، رئيــــس فرقة ”كناوة 
تودغــــى“، المجــــاز فــــي اللغة الفرنســــية 
وآدابهــــا بجامعــــة ابــــن زهــــر بأكاديــــر، 
وإيــــروان دولون، الباحث في السوســــيو 
– أنثربولوجيــــا، الذي قــــام بإنجاز أعمال 
حول أمازيغ المغرب بصفته باحثا مشاركا 

بمركز جاك بيرك في الرباط.
   وقد امتزج مجالان دراسيان في هذا 
المؤلف: الأدب والسوسيو – أنثربولوجيا. 
حيث يتم من خلاله تقديم وصف مســــهب 
لحج للا ميمونة، الــــذي يعد موعدا هاما 
في حياة كناوة، ويعتبر أيضا تجســــيدا 
لحالتهم النفســــية. كمــــا يتم عبره تحليل 
العروض والألعــــاب التي يقوم بها كناوة 
خلال المهرجانــــات، وكــــذا اندماجهم في 

محيطهم الأفريقي والأمازيغي.
  وأوضح مبارك الحوزي، رئيس فرقة 
”كنــــاوة تودغى“ في حديث خص به وكالة 
المغرب العربــــي للأنباء، أن هــــذا المؤلف 
الــــذي تؤثثه الكثير من الصــــور بالألوان 
والتي تشكل ”شــــهادة استثنائية“، يأتي 
الحاصل في الدراسات  لسد ”الخصاص“ 

المتعلقة بكناوة للا ميمونة.
  وحســــب الحــــوزي، فقــــد أجريــــت 
الغالبيــــة العظمــــى من الدراســــات حول 
كناوة سيدنا بلال، معتبرا أنه من المنطقي 
تأليف كتــــاب عن كناوة للا ميمونة ”التي 
تظل أقل شــــهرة لدى وســــائل الإعلام من 

كناوة سيدنا بلال“.
   وأضاف ”لكن هــــذا الأمر لا يتوقف 
عند هذا الحد: في هذه الدراســــة، يتحدث 

كنــــاوة لــــلا ميمونة أنفســــهم، وذلك ربما 
لأول مرة“.

  وحســــب هــــذا المدافــــع الكبيــــر عن 
كناوة، فإن هذا الإصدار يســــاهم لا محالة 
في الحفاظ على مــــوروث أضحى مدرجا 
ضمــــن التــــراث الثقافــــي للبشــــرية لدى 

منظمة اليونسكو.
  وأوضح أنه يشكل فرصة للمساهمة 
في الحفــــاظ على الرقصات والموســــيقى 
الخاصة بجنوب – شرق المغرب، 
لاسيما كناوة. وذلك من 
خلال وصف هذه الأشكال 
الفنية وإبرازها بعناية، 
مبرزا التنوع الثقافي في 
المغرب، ومحاولا نقش هذا 
الموروث ”على الرخام“ ونقله 
كتراث ثقافي لامادي. وعبّر 
عن افتخاره بالمشاركة في لقاء 
تشاوري حول مشروع ترشيح 
علــــى القائمة  ”فنون كنــــاوة“ 
الثقافــــي  للتــــراث  التمثيليــــة 
اللامادي لليونسكو في 10 يونيو 

2014 بالصويرة.
  وحســــب المؤلــــف، فإن هــــذا الكتاب 
نابــــع من قناعته بضرورة إبراز كناوة للا 
ميمونة على نحو أكبــــر، والذين حجبوا 
إعلاميا لزمن طويل بكناوة ســــيدنا بلال، 
وتسليط الضوء على مناطق المغرب التي 

تتبنى أيضا هذا الموروث.

  وأكــــد الحــــوزي أن هــــذا الإصــــدار 
يأتي لإعطاء هــــذه المناطق حقها، مضيفا 
أنــــه ”ينبغي توعية المســــؤولين المحليين 
بالفرصــــة الرائعــــة لوجــــود مجموعــــات 
كنــــاوة في مناطقهم، بمــــا يلزمهم بالعمل 
مــــن أجل صون هذا التــــراث وتثمين هذه 
الثقافــــة، عبر إدراجها ضمــــن الفعاليات 

الثقافية المحلية“.
  وأضــــاف ”إننا نشــــهد علــــى عملية 
تســــليع ظاهــــرة كنــــاوة. ومــــن ثــــم، فإن 
البعض ينتهــــزون الفرصة للقيام بأعمال 

تجارية من خلال تكناويت“.
”قيــــم  فــــإن  الحــــوزي  وحســــب    
تكناويت كثيرة. لكن يمكننا اســــتحضار 
ثلاث قيم أساســــية منهــــا: احترام الذات 
الجنســــين  بــــين  الاحتــــرام  والآخريــــن، 
والأجيال، والميرو: المساعدة والاتحاد في 

الدوار“.
  وخلص مبارك الحوزي بالقول ”هذا 
أيضا ما أردنا شرحه في هذا الكتاب، من 
خلال إظهار ما يعنيه أن تكون كناويا في 
القرن الحادي والعشرين، وما يعنيه ذلك 
من حيث المنظور الروحي، بعيدا عما هو 

فولكلوري وتجاري“.
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الكتاب شهادة استثنائية 

حول موروث كناوة ودعوة 

إلى الحفاظ عليه من 

خلال تدوين الرقصات 

والموسيقى الخاصة 

بجنوب – شرق المغرب

الكاتب اليوم دائم السؤال 

مكن تقديمه لقارئ 
ُ

عما ي

سريع الملل، قليل الصبر، 

يكره القصص المكررة 

والمعتادة، والمتعة لا تولد 

إلا مع الاختلاف والمغايرة

 تجد بعـــض الأصـــوات الجديدة في 
الغرائبيات، وكسر الواقع، والخروج عن 
نطاق السرد التقليدي، ضرورة للوصول 
إلى عقل القارئ وكسب شغفه، والتدليل 

على الموهبة الفذة والتفرد الحقيقي.
ودعاء إبراهيـــم واحدة من أصحاب 
الإطـــلالات غيـــر التقليديـــة في الســـرد 
العربـــي، حيـــث تميل رغم قلـــة أعمالها 
وحداثة ســـنها إلى الخروج من القوالب 
المعتـــادة للرواية والقصة، وتجاوز كافة 
الحـــدود، والتحـــرر من القيـــود في ظل 
تكرار ونمطية الكثير من الأعمال الأدبية 

الحديثة.

الواقع والخيال

صـــدرت لدعاء إبراهيـــم مؤخرا عن 
بالقاهـــرة رواية جديدة  دار ”إيبيـــدي“ 
بعنوان ”ســـت أرواح تكفـــي للهو“، كما 
صـــدرت لها من قبـــل مجموعة قصصية 
جداريـــة“،  حـــول  ”نقـــوش  بعنـــوان 
ومتتالية قصصية بعنوان ”جنازة ثانية 
لرجـــل وحيـــد“، التي ترشـــحت للقائمة 
القصيـــرة لجائزة ســـاويرس للأدب في 
دورتـــين متتاليتـــين، وكانت ســـببا في 
تعـــرف جمهور القـــراءة عليهـــا، فضلا 
عـــن رواية أخـــرى بعنوان ”لآدم ســـبع 

أرجل“.
وتعمـــل الكاتبة طبيبـــة، وتقيم في 
مدينة الإسكندرية، شمال القاهرة، وهي 
من مواليد سنة 1988، وتخرجت في كلية 

الطب منذ تسعة أعوام.
تقول دعـــاء إبراهيم لـ“العرب“، إنها 
تميـــل إلى الغرائبية فـــي أعمالها، لأنها 
تراهـــا أصدق فـــي التعبير عـــن الواقع 
المحيـــط بالإنســـان، الـــذي يعتبـــر في 
بعـــض الأحيان أكثـــر غرائبيـــة من أي 

تصور.

هناك هاجـــس يدفعها إلى التجريب 
والتركيز على صناعة الدهشـــة، وتقديم 
المحاولـــة تلـــو الأخرى في هذا الشـــأن، 
هروبا من العبـــارة الموجعة التي تتردد 
علـــى ذهنهـــا كثيـــرا للشـــاعر الراحـــل 
محمـــود درويـــش: ”قيـــل ما ســـأقول“ 
أو  الإبداعـــات،  تكـــرار  علـــى  تدليـــلا 

توقعها.
ويطرح ذلك لديها وعند جيل واســـع 
من المبدعين وقراء الأدب الســـؤال الهام 
البســـيط عما يمُكن تقديمه لقارئ سريع 
الملـــل، قليـــل الصبـــر، يكـــره القصص 
المكـــررة والمعتـــادة، والمتعـــة لا تولد إلا 
في ظـــل تطور واختلاف ومغايرة لما هو 
معروف، والذائقة لا تنتعش إلا بإطلالات 

أكثر إدهاشا.
ورأى بعض النقاد أن رواية الكاتبة 
تمثل  الأحدث ”ســـت أرواح تكفي للهو“ 
إبحارا بالســـرد إلى فضاءات المهمشين 
غير الطبيعيين، لكنهـــا تقول لـ“العرب“ 

إن اتســـاع سماء الدهشة في 
العالم جعل من المهمشين 
أناســـا طبيعيين، فبطل 
الرواية مريض نفســـي 

يطـــرح تســـاؤلات حول 
العقـــل والجنون، لكن 

يبدو في حقيقة الأمر أن 
الجميـــع مثلـــه دون أن 

يدري أحد.
إذا كان البعـــض 

دعاء  كتابات  في  يرى 
بالغا  تأثـــرا  إبراهيم 

بكتابات فرانز كافـــكا، فهي ترى أن ذلك 
ليـــس مقصودا بقـــدر ما هـــو بحث عن 
ســـحر جديد يمُكـــن أن يكون مدهشـــا، 
ففي روايتها ”لآدم ســـبع أرجل“ حاولت 
الكاتبة تخيل مـــا الذي يجعل رجلا مثل 
”جريجـــور“ بطل رواية ”المســـخ“ لكافكا 

يستيقظ في الصباح ليجد نفسه حشرة 
دون مقدمـــات مســـبقة، ويتعايـــش مع 
الأمر بصورة عادية، ودفعها ذلك إلى أن 
تتســـاءل كيف كانت حياته قبل التحول؟ 
وهـــل كان هنـــاك صـــراع داخلـــي حول 
هويته قبل أن يستسلم لهذا التحول؟

تشير الأديبة المصرية إلى أن حياتنا 
تجعلنا أشـــبه بحشـــرات ضئيلة كل ما 
حولهـــا كبير، وهـــو ما يدفع الإنســـان 

ليصبح في النهاية أشبه بحشرة.
وتؤكد أن فكرة الانمساخ فكرة قديمة 
قـــدم الميثولوجيا الإغريقيـــة، حيث كان 
الانمساخ بمثابة عقاب الآلهة للمخطئين، 
فعلى ســـبيل المثال تحوّل نرسيس -ابن 
الإله- في الأســـطورة اليونانية الشهيرة 
إلى زهرة نرجس، وفي الأديان أيضا كان 

المسخ بمثابة العقاب.
جاء طرحهـــا الجديد متمحورا حول 
السؤال عما إذا كان المسخ اختيارا حرا 
ورغبـــة صادقة فـــي التحرر مـــن الواقع 
ومن الســـجن، ومـــن النـــاس وقيودهم 
وأحكامهم، وما إذا كان الانمساخ قناعة 

وهوية؟

لا حدود للفانتازيا

حـــدودا  إبراهيـــم  دعـــاء  تـــرى  لا 
للفانتازيا المقبولة في الأدب، بل تتحفظ 
على المصطلح نفســـه، وتلفت إلى أنه لا 
حدود لأي شـــيء في الأدب، فالكاتب في 
تصورهـــا لا ينبغـــي أن ينشـــغل بتقبل 
أو تحفـــظ الجمهور علـــى ما يطرحه من 

غير  معتادة.أفـــكار 

 وأوضحت الكاتبـــة في حوارها مع 
”العـــرب“ أن مهمتهـــا ككاتبـــة أن تجـــد 
خلقـــا فنيـــا، ولا يعنيها تقبـــل أو رفض 
ذلـــك المخلـــوق الفني، فربمـــا ينبت لون 
إبداعي جديد في غير أوانه، فيســـتغربه 
الجمهـــور ويرفضه ثم يحتفي به ويعيد 
اكتشافه، وليس أدل على ذلك من مسرح 
العبث الـــذي لم يكن متقبلا لزمن طويل، 
ثُـــم اعتبـــره النقـــاد فيما بعد مُدهشـــا 

ومبهرا ومستحقا لكل تقدير.
يطـــرح  الأدب  أن  تصورهـــا،  وفـــي 
الأســـئلة ويقـــدم الإجابات معـــا، قائلة 
”أعتقد أن الأعمال التي تعنى بالإجابات 
فقط أعمال سطحية، لأن الحياة بأكملها 
لا تقدم إجابات، وعلى كل شخص أن يجد 
إجاباته عن الأســـئلة التي يطرحها على 
نفســـه، فلا توجد حقيقة واحدة، ونحن 
من نصنع الحقائـــق وفقا لقناعاتنا، ولا 

توجد إجابة واحدة شافية لما يؤرقنا“.
حول اختيار عناويـــن أعمالها التي 
يراهـــا البعض غريبة مثـــل نصوصها، 
تقـــول لـ“العـــرب“ ”إن العنـــوان يمثـــل 
تحديـــا صعبا للغاية لـــدى المبدع، وهو 
عتبة النص الأولى. ومن المنطقي إن كان 

النص غريبا أن يكون العنوان غريبا“.
وتضيـــف ”هنـــاك نصـــوص لمعـــت 
عناوينها في ذهنـــي أثناء كتابة النص. 
وبعـــض العناويـــن كانـــت تطـــرح بعد 
مناقشـــات مع الناشـــر والأصدقاء وبعد 

شهور من انتهاء العمل“.
 وترى دعـــاء إبراهيم أن حركة النقد 
الأدبـــي فـــي العالم العربـــي تحتاج إلى 
المزيد من الجهد لمواكبة هذا الكم الهائل 
من الأعمال التي تصدر كل عام، فالسوق 
الأدبية مزدحمة بالفعل بأعمال لا حصر 
لها لكتاب غيـــر معروفين، ويصعب لأي 
ناقـــد الإلمام بهـــا جميعا، فحركـــة النقد 
قد تكـــون موجودة، لكن بشـــكل محدود 
للغايـــة، ما يدفـــع إلى الاشـــفاق أحيانا 
على النقاد أمام كل هذه 

الإصدارات.
كما أن اتساع 
منصات التواصل 
الاجتماعي وتطور 
التكنولوجيا 
الحديثة يزيدان من 
الضغط على النقاد، 
فليس شرطا أن كل ما 
يعجب الجمهور ويشيد 
به يمثل طرحا مقبولا 
لدى النقاد، وهناك 

أعمال أدبية عديدة تلفت النظر لأســـباب 
قد لا تتعلق بالأدب ذاته مثل السياسة أو 

الظواهر الاجتماعية العابرة.
وتتابـــع الأديبـــة المصريـــة ”ينبغي 
علـــى الناقد الخروج مـــن كتابة المقالات 
التقليدية كوسيلة شبه وحيدة للتعبير، 
ولا بـــد لحركة النقد أن تصل إلى القارئ 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي من 
خلال الفيديوهات أو اللقاءات المباشرة، 
وليس فقط من خـــلال الأعمال والمقالات 

المقروءة“.
وتـــرى أن لغة الروائـــي تعتمد على 
الموهبـــة وتراكـــم الخبـــرات والقـــراءة 
والتجريـــب  التجديـــد  ومحـــاولات 

ومعاصرة المبدع لمفردات عصره ولغته.

الجوائز وتأثيرها

 تشدد دعاء إبراهيم على أن الجوائز 
الأدبيـــة لهـــا دور مهم في الإشـــارة إلى 
الأعمـــال الجيدة وزيادة قـــراء كل عمل، 
مع ذلك قد تتســـبب في حصر الأدب في 
الأعمـــال التي تفوز بجوائـــز وفقا لآراء 
لجـــان التحكيم، ما يمُثـــل توجيها للفن 
الأدبي، وهو غير مطلوب في ظل اعتبار 

التحرر أساس الإبداع.
وحـــول العلاقـــة بـــين مهنـــة الطب 
والأدب، ورأيهـــا فـــي ظهـــور الكثير من 
الأدباء والمبدعين من رحـــم مهنة الطب، 
تقـــول لـ“العرب“ ”قد لا يعنـــي ذلك أمرا 
بعينه، لكـــن مهنة الطب عموما قاســـية 
وضاغطة وربما الأصعب بين كافة المهن، 
خصوصا مع اتساع علم الطب وتطوره 
يوما بعد آخر، ففي كل عام تخرج أبحاث 
تلغي ثوابـــت قديمـــة أو تجددها وعلى 

الطبيب متابعة ذلك“.
وتلفـــت إلـــى أن ”الإبداع أمـــر بالغ 
الصعوبة مع ســـاعات العمـــل الطويلة، 
لكـــن ربما أبـــرز الطـــب عن غيـــره لأنه 
مهنة إنســـانية في المقام الأول، وتكشف 
لنا مـــع الوقـــت الضعف البشـــري أمام 
ثنائيات الموت والحياة، وتضع الطبيب 
فـــي مواقـــف قـــد لا يتعرض لهـــا غيره، 
ودون شـــك مواقف شديدة الخصوصية 

والتعقيد“.
ومن أهم شواغلها كمبدعة، أن تطور 
لغتها، سرديا، وإبداعيا، وتمنح مساحة 
أكبر لـــلأدب في حياتهـــا، فلديها الكثير 
الـــذي تســـتطيع تقديمه للقـــارئ، وهي 
مشـــغولة بجوانـــب عديدة تمثـــل نقاطا 

مضيئة في مجال الإبداع.

المصرية دعاء إبراهيم: الفانتازيا لا حدود لها وتكسر القوالب الجامدة

الأدب يطرح الأسئلة ويقدم الإجابات معا

ــــــدو الحكايات المدُهشــــــة نموذجا  تب
جديدا لتقــــــديم ســــــرد مُتميز لافت 
في ســــــوق أدبي مُزدحم بكتابات لا 
حصر لها، مــــــا يجعل الانتقاء منها 
ــــــا ومعرفــــــة الغث مــــــن الثمين  صعب
ــــــر مــــــن الأدباء  مســــــتحيلا. والكثي
يتجهون إلى تجريب مناطق جديدة 
ومختلفة لاستمالة القراء. وبعضهم 
يتجه مثلا إلى الفانتازيا على غرار 
الكاتبة المصرية دعاء إبراهيم، التي 
التقتها ”العرب“ في الحوار التالي.

«كناوة لالة ميمونة» محاولة على النقاد التوقف عن كتابة المقالات

لتدوين موروث فني مغربي

كناوة البادية تراث فني إنساني

مصطفى عبيد



 تونــس - تســــجل الســــينما التونسية 
حضورها فــــي الدورة العاشــــرة لمهرجان 
مالمــــو للســــينما العربيــــة التي ســــتلتئم 
بمدينة مالمو (أقصى جنوب السويد) من 8 

إلى 13 أكتوبر الجاري، بثلاثة أفلام.
ويتنافــــس الفيلــــم الروائــــي الطويل 
التونســــي ”بيك نعيش“ لمهدي البرصاوي 
مع 12 فيلما في المسابقة الرسمية للأفلام 
الروائية الطويلة، وهو من بطولة ســــامي 
بوعجيلــــة ونجــــلاء بن عبدالله ويوســــف 
الخميري ونعمــــان حمدة وصلاح مصدّق 

ومحمد علي بن جمعة وجهاد الشارني.
ويــــروي الفيلم فــــي 90 دقيقــــة، قصة 
زوجين، فارس (ســــامي بوعجيلة) ومريم 
(نجلاء بن عبدالله)، يعيشــــان حياة عادية 
مع ابنهما عزيز البالغ من العمر 11 ســــنة، 

قبل أن تتحوّل حياة العائلة إلى مأساة.
فيمــــا يشــــارك الفيلمــــان ”كوزموس“ 
للمخرج زيد بن شعبان و“راجع“ للمخرجة 
نوال كوكة في مسابقة الأفلام القصيرة مع 

أكثر من 24 فيلما من نفس الصنف.
”آدم“  المغربــــي  الفيلــــم  وســــيفتتح 
للمخرجة المغربية مريم التوزاني فعاليات 
المهرجان في الثامن مــــن أكتوبر الجاري، 
فيما يختتــــم الفيلم الجزائري ”مطاريس“ 
للمخرج رشــــيد بــــن حــــاج التظاهرة في 

الثالث عشر منه.
ويعمل مهرجان مالمو للسينما العربية 
منذ تأسيسه ســــنة 2011، كمنصة للإنتاج 
السينمائي المشــــترك، فضلا عن تشجيعه 
لتوزيع الأفلام، ليكون بذلك وسيلة ثقافية 
عابرة للحدود الجغرافيــــة قادرة على بث 

رسائل التسامح والتنوع والتعاون.
ويصنــــف المهرجــــان كواحــــد من أهم 
وأكبر المهرجانات السينمائية التي تسلط 
الضوء على السينما العربية خارج العالم 
العربــــي، إضافــــة إلــــى الأكثر شــــهرة في 

أوروبا.
وضمن هذا الســــياق يعمــــل المهرجان 
على تنظيم ورشــــات عمل وندوات تتناول 
شؤون السينما، ليوفر فرصة لقاء وتبادل 
والســــينما  الاســــكندنافية  الســــينما  بين 

العربية.

ويغطي برنامــــج المهرجان العديد من 
الاحتفاليــــات الخاصــــة، منهــــا بانوراما 
خاصــــة بأفــــلام للهجــــرة ودول الشــــمال 
وسينما المرأة العربية، لكن في هذه الدورة 
قرّر مهرجان مالمو للسينما العربية تأجيل 
مهرجان أفلام المرأة العربية، الذي كان من 
المزمــــع عقده يومي 27 و28 مارس الماضي 
في هلســــينغبورغ ومالمو، وذلك تماشــــيا 
مع التوجيهات الجديدة من هيئة الصحة 
العامة الســــويدية للحد من خطر انتشار 

كوفيد – 19.

وأعلنت الهيئة المديرة للمهرجان على 
موقعهــــا الرســــمي عزمها إقامــــة الدورة 
العاشــــرة مــــن مهرجــــان مالمو للســــينما 
العربية وســــوق ومنتدى مالمو 2020 وفق 
المواعيد التي تم إقرارها، وســــيتم تطبيق 
إرشادات الســــلطات الصحية والسياسية 
لحمايــــة صحــــة المشــــاركين والضيــــوف 

والجمهور والموظفين.

 لــوس أنجلس – أعلنت شــــركة الإنتاج 
أن الجزء  الأميركية ”بارامونث بيكتشرز“ 
الثالــــث مــــن الفيلــــم الشــــهير ”العــــراب“ 
ســــيعرض في قاعات السينما خلال شهر 
ديسمبر المقبل، ولكن بشكل مختلف تماما 
عن النســــخة الســــابقة التــــي تم عرضها 

العام 1990.
ويصنــــف الجــــزء الأول والثانــــي من 
الفيلم ضمن روائع الســــينما العالمية، لكن 
الجــــزء الثالث تعرض لهجــــوم من النقاد 
حتــــى وصــــف بالبطــــة الســــوداء لثلاثية 

”العراب“.
وقال مخرجه فرانســــيس فورد كوبولا 
إنه أخضــــع الفيلم لمونتــــاج جديد، ”أكثر 
التي كتبها  احتراما للنســــخة الأصليــــة“ 

السيناريست ماريو بوزو.
وأضــــاف كوبــــولا ”مــــن أجــــل هــــذه 
النســــخة، ابتكــــرت بداية جديــــدة ونهاية 
جديــــدة، وأعــــدت ترتيب بعض المشــــاهد 

وبعض اللقطات والإشارات الموسيقية“.
كما أشــــار إلــــى أن ”هــــذه التغييرات، 
إضافــــة إلــــى الصور التــــي تم توضيبها، 
تمنــــح خلاصة أكثر توافقا مــــع العراب 1 
والعراب 2“. وسيعرض الفيلم في نسخته 
الجديــــدة، احتفــــالا بمــــرور 30 عاما على 
صدور النســــخة الســــابقة منــــه، وبعدها 

سيتوفر على منصات العرض الرقمية.
وتــــدور قصته حول شــــخصية مايكل 
كورليونــــي، ويؤديها آل باتشــــينو، الذي 
يحاول بعد بلوغه الستين من العمر إبعاد 

عائلته عن عالم المافيا.

”العــــراب“  الســــينمائية  والثلاثيــــة 
مقتبســــة عن رواية تحمل نفــــس العنوان 
لماريو بوزو أصدرها ســــنة 1969، تكشــــف 
خبايــــا عالــــم عصابــــات المافيــــا، وحقّق 
الجــــزءان الأول والثانــــي نجاحــــا مبهرا، 
وأبرز أبطال الثلاثية: مارلون بروندو وآل 

باتشينو وأندي غارسيا.

ويعتبــــر ”العــــراب“ واحــــدا من أعظم 
الأفــــلام فــــي الســــينما العالميــــة، وأحــــد 
أكثر الأفــــلام تأثيرا، خصوصــــا في أفلام 
العصابــــات، وهــــو مصنــــف فــــي المركــــز 
الثاني كأعظم فيلم في السينما الأميركية 
مــــن قبل معهد الفيلم  وراء ”المواطن كين“ 

الأميركي.
وكان فيلــــم ”العراب“ فــــي جزئه الأول 
(إنتــــاج 1972) أعلــــى الأفــــلام دخــــلا على 
الإطلاق، وفاز العمل بثلاث جوائز أوسكار 
من أصل تسعة ترشيحات في تلك السنة، 
وهي: أفضل فيلــــم، وأفضل ممثل لمارلون 
براندو، وأفضل ســــيناريو مقتبس لماريو 
بوزو فرانســــيس كوبولا. ونجــــاح الفيلم 
في جزء ثان عام  أدّى إلى إنتاج ”العراب“ 
في جــــزء ثالث في العام  1974 و“العراب“ 

.1990

 القاهــرة - تعرض قاعات الســـينما 
المصريـــة حاليا فيلـــم ”زنزانـــة 7“، من 
تأليف حســـام موســـى، وإخـــراج إبرام 
نشـــأت، وبطولـــة أحمد زاهـــر ونضال 

الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري.
وهـــو فيلم تـــدور أحداثه فـــي إطار 
مـــن الإثارة والرعب، حيـــث يقدّم نضال 
البلطجي،  منصور  شـــخصية  شـــافعي 
 بينمـــا يجسّـــد أحمـــد زاهر شـــخصية 
 حربـــي، ويلتقيان في الســـجن وتتوطّد 
صداقتهمـــا ثم تتحوّل إلـــى صراع على 

مدار أحداث الفيلم.
يبدو الفيلم اســـتثمارا لنجاح أحمد 
زاهر ضمن أحداث مسلســـل ”البرنس“ 
مـــع محمد رمضـــان، والـــذي عرض في 
رمضـــان الماضـــي، وجسّـــد فيـــه زاهر 
دور الأخ الذي تتّســـم شخصيته بالشر 

المطلق، وحقّق نجاحا لافتا.
ربما هذا ما دفع صناع فيلم ”زنزانة 
إلى اســـتكماله بعد توقـــف وتأجيل   “7
اســـتمر نحو عامين، اســـتغلالا لنجاح 
زاهر، الذي انتقل من مصاف ”الســـنيد“ 

(الممثل المساعد) إلى البطولة المطلقة.
وقد يشـــكّل الفيلم إنقاصـــا من هذا 
الرصيـــد بعد ارتفاع أســـهم زاهر، الذي 
كان قاب قوســـين أو أدنـــى من أن يكون 
البطـــل الأول، حيـــث ألقـــى دوره فـــي 
بظلالـــه على أدائه  مسلســـل ”البرنس“ 
فـــي ”زانزنـــة 7“ فخـــرج متشـــابها في 
الانفعـــالات والتشـــنج والصـــراخ، ولم 
يحقّق النجـــاح ذاتـــه، ولا يتحمل زاهر 
مسؤولية ذلك بمفرده بل يشاركه المخرج 

الذي غابت رؤيته وتوجيهاته.

كة
ّ

قصة تقليدية مفك

خاليـــا من  بـــدا فيلـــم ”زنزانـــة 7“ 
العناصـــر الفنية العميقة، مســـتندا إلى 
قصـــة تقليديـــة وضعيفـــة فـــي الحبكة 
الفنية، وجـــاءت الأحـــداث ركيكة وغير 
منطقيـــة، ما جعل صناعـــه يلجأون إلى 
الاعتماد على مشـــاهد ”الأكشـــن“ بشكل 
مبالغ، وفي غير موضعها أحيانا، وجاء 
اســـتخدام المؤثـــرات الصوتية بشـــكل 
متواصـــل لتعميق الإحســـاس بالحركة 

المفتعلة طوال أحداث الفيلم.
تتوالـــى الأحـــداث غيـــر المتطابقة، 
فيواجـــه البطلان جيشـــا مـــن مفتولي 
العضـــلات المدججين بالســـلاح ليتمكنا 
مـــن القضاء عليهـــم خـــلال مهاجمتهم 

لقرية سياحية.
فـــي  المســـلحة  الهجمـــات  تكـــرّرت 
المنتجع السياحي خلال أكثر من مشهد 
في غياب تام لقوات الأمن الرسمية، في 
إخلال واضح بالواقع، حيث تحظى تلك 

المنتجعات بالتأمين الشديد.
ودون تبريـــر مقنع تخون الفنانة 

منة فضالي حبيبها حربي، فتعشق 
صديقـــه المقرب منـــه، مع أن الأول 
ساندها وأحبها بصدق وانتشلها 
من التشـــرّد. وتم استخدام القصة 
لإضفاء مســـحة من الرومانســـية 
على الأحداث، لكنها خرجت باهتة.

وجسّـــدت منـــة فضالـــي ضمن 
أحداث الفيلم دور راقصة شـــرقية، 
ويختلف عن طبيعة أنماط أدوارها 
باهتا،  حضورهـــا  وجاء  الســـابقة، 
فلـــم تجـــد التمثيل ولم تكـــن مقنعة 
فـــي الرقص، ولم تبـــذل جهدا يؤكّد 
واقعيتهـــا وتقنـــع بـــه الجمهـــور 
أنهـــا محترفة، ولو عبـــر تدريبات 
الشرقي،   الرقص  لأساسيات  أولية 
فخرجـــت مشـــاهدها القليلة كأنها 
حركات بهلوانية لا تليق براقصة 

يفترض أنهـــا محترفة ويتحمل 
هذا الذنب المخرج أيضا، الذي 

كان بإمكانه توجيهها.

وجاء حضـــور الفنانة اللبنانية مايا 
نصري ثقيـــلا بالتوازي مع أداء تمثيلي 
بارد تشـــابه مع أدوارها السابقة، فعلى 
مدار سنوات أخفقت في تطوير قدراتها 

التمثيلية.

واعتمـــدت الفنانـــة عبيـــر صبـــري 
على أنوثتهـــا المعتادة فـــي كل أعمالها 
لتجسّد دور الشريرة المحترفة بإيحاءات 
جذابـــة لا تختلـــف كثيرا عـــن أدوراها 
الســـابقة، لكـــن كانـــت أكثـــر حضـــورا 
النســـائية البطولـــة  مســـتوى  علـــى 

للفيلم.
كمـــا حـــاول صنـــاع الفيلـــم زيادة 
جرعـــة المـــرح عبر إقحـــام مشـــاهد أو 
مواقـــف كوميديـــة مـــن خلال المشـــاهد 
التمثيليـــة للفنـــان الكوميـــدي مدحـــت 
تيخة، بغية انتـــزاع ضحكات الجمهور، 
لكنهـــا جـــاءت بائســـة وتحوّلـــت إلـــى 

”استظراف“.
أرغمـــت أزمـــة كورونـــا عـــددا مـــن 
صناع الأفلام إلـــى إطلاق عروضها عبر 
المنصـــات الرقمية، مثل فيلـــم ”صاحب 
المقـــام“ و“الحـــارث“، وجـــاءت النتيجة 
بخســـائر فادحـــة، إذ لم يمنـــع العرض 
عبـــر المنصـــات ذات الدفع المســـبق من 
قرصنتها وانتشارها خلال ساعات عبر 
مواقع مجانية على الشبكة العنكبوتية، 
لتكون متاحة لكل الجمهور دون الحاجة 

للاشتراك.
نجوا  لكن صنـــاع فيلم ”زنزانـــة 7“ 
من هذا الفـــخ، فعلى الرغـــم من العودة 
المتواضعـــة للجمهور إلـــى دور العرض 
الســـينمائي، إلاّ أنهـــم فضلـــوا عرضه 
ســـينمائيا وليس عبر المنصات الرقمية، 
وابتعدوا بـــه عن القرصنة والخســـائر 
الفادحة الناجمة عن ذلك، واقترب الفيلم 
مـــن تحقيق 2.5 مليـــون جنيه (نحو 160 
ألـــف دولار أميركي) فى شـــباك التذاكر 
بعد أسبوعين من طرحه فى دور العرض 
الســـينمائية. وهـــو رقـــم جيـــد، مقابل 

المستوى المتواضع للفيلم.
وحمل الفيلـــم تصنيفا عمريا ”12+“ 
من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، 
ويبـــدو أن صناع الفيلم راهنوا على فئة 
المراهقـــين، وجـــرى تنفيـــذه ليلائم هذه 
المرحلـــة العمرية، فهـــو لا يحتوى على 
ألفاظ خادشة أو مشاهد جريئة للحفاظ 

على تصنيف المصنفات الفنية.
وانصـــب رهـــان صنـــاع الفيلم على 
عدم خســـارة هـــذه الشـــريحة العمرية، 
التـــي قد تبحـــث عـــن المطـــاردات على 
حســـاب الأحـــداث والجماليـــات الفنية 
والســـينمائية، فكان الرهـــان في محله، 
حيـــث طغـــى علـــى حضـــور العروض 

السينمائية المراهقون.

تأثر بالفيلم التركي

اعترف مؤلف الفيلم وصاحب القصة 
والســـيناريو الحوار حســـام موسى، 
أنه جـــرى تغيير عنـــوان الفيلم من 
”المحتـــرف“ إلى ”زنزانـــة 7“. وبدا 
العنوان غير ملائم للأحداث، فلم 
تظهر الزنزانة خـــلال الفيلم إلاّ 
ضمن مشهد في بداية الأحداث، 
حـــين تم التعـــارف بين بطلي 
الفيلم وتم احتجازهما سويا 
فى أول المشـــاهد داخل هذه 

الزنزانة.

ولم يكـــن اســـتبدال عنـــوان الفيلم 
عرضيا، بل اشـــتقاق واستغلال لنجاح 
فيلـــم تركـــي يحمل عنوانا مشـــابها هو 
”معجـــزة الزنزانـــة 7“، ونجـــح ذلك في 
إثارة الجـــدل، وروّج المتابعون أن الفيلم 
المصري مأخوذ عن قصة الفيلم التركي، 
على خلاف الحقيقة، وأســـهمت الشائعة 
في إثارة الجدل حول الفيلم وبقائه تحت 
الأضـــواء، وربمـــا كان ذلك من أســـباب 

إقبال الجمهور عليه.
و“معجزة فـــي الزنزانة 7“ من إنتاج 
عام 2019 وعرض على شـــبكة نتفليكس، 
وصنـــف على أنـــه الأكثر مشـــاهدة في 
تركيـــا العـــام الماضـــي، وحقّـــق أرباحا 
بنحـــو 15 مليـــون دولار، ولاقـــى نجاحا 
جماهيريا عربيا ودوليا، وتدور الأحداث 
حول اتهـــام رجل فقيـــر ومريض ذهنيا 
بقتـــل ابنة قائد عســـكري وإجباره على 

الاعتراف ومحاكمته ظلما.

وجـــرى تصوير الفيلـــم المصري في 
القاهـــرة ومدينـــة الغردقـــة المطلة على 
البحـــر الأحمر، وحـــاول مخرجه إضفاء 
بعـــض المشـــاهد الجماليـــة للبحر عبر 
اســـتخدام تقنية التصويـــر بـ“الدرون“، 
وجذابـــة،  لافتـــة  مشـــاهد  فخرجـــت 
واســـتخدم فـــي مشـــاهد أخـــرى حركة 
كاميـــرا غيـــر مناســـبة، حيـــث تتبّعت 
بعـــض الممثلين بشـــكل يجعل المشـــاهد 
يـــرى اهتـــزازات غير مبرّرة فـــي الكادر 
وإيقاعات لاهثـــة ومرهقة للعين في غير 

محلها.
وأدّى غياب رؤية المخرج إبرام نشأت 
الخاصـــة إلى خروج العمل بصورة بدت 
مترهلـــة بعض الشـــيء، للإصـــرار على 
اللجـــوء إلى شـــخصيات مفكّكة. وبدأت 
مســـيرة نشـــأت الإخراجية عـــام 2013، 
و“عمود  ومـــن أفلامه ”ظـــرف صحـــي“ 
فقـــري“ و“هـــروب مفاجىء“، وتتشـــابه 
جمعيها في الســـطحية وغياب البصمة 

الفنية.
واســـتدعى الفيلم إلى الأذهان فترة 
راجت خلالها أفلام حملت اسم ”الخلطة 
الســـبكية“، نســـبة إلـــى المنتـــج أحمد 
السبكي، والتي تعتمد على مجموعة من 
مشـــاهد الأكشـــن والمخدرات، والممثلات 
الجميلات والمشـــاهد الراقصة، وتضمن 
هـــذه الأفـــلام خلطـــة ســـمّيت بـ“أفلام 
مقـــاولات“ التـــي انتشـــرت فـــي مصـــر 
خـــلال فترتي الثمانينات والتســـعينات 
من القـــرن الماضـــي، وجـــاء ”زنزانة 7“ 
ليُعيـــد الحيـــاة إليها حاليـــا، فهل نرى 
موجـــة جديـــدة منهـــا، أم ستســـتيقظ 
الســـينما المصرية قبل أن تتراكم عليها 

الأزمات؟

مهرجان مالمو يعد واحدا من 

أهم المهرجانات التي تسلط 

الضوء على السينما العربية 

خارج العالم العربي

�
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الفيلم بدا استثمارا لنجاح 
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{زنزانة 7} خلطة فنية سطحية تعيد أفلام المقاولات 

إلى واجهة السينما المصرية

نسخة مبتكرة وفق مونتاج جديد

رة
ّ
خيانة غير مبر

عــــــادت دور العرض المصرية للعمل 
على اســــــتحياء بعد انقطاع استمر 
لأشــــــهر بســــــبب انتشــــــار فايروس 
ــــــر أنها عــــــودة خجولة  ــــــا، غي كورون
ســــــينمائية  بعــــــروض  ــــــة  مصحوب
الفني،  المســــــتوى  على  متواضعــــــة 
تعيد إحياء ما كان يســــــمى بـ“أفلام 
التي تقدّم سينما تدغدغ  المقاولات“ 

مشاعر الجمهور وكفى.

3 أفلام تونسية في مهرجان رهان خاسر على نجومية البطل

مالمو للسينما العربية

{العراب 3} في نسخة جديدة

بعد ثلاثة عقود من عرضه

عنوان الفيلم المصري 

بدا استغلالا لنجاح الفيلم 

التركي {معجزة الزنزانة 
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 الشــارقة – ضمـــن برنامجها لخريف 
2020، تفتتح مؤسســـة الشـــارقة للفنون، 
للفنانة  اليوم الجمعة، معـــرض ”تَوْرية“ 
والـــذي  بهيمجـــي،  زارينـــا  الأوغنديـــة 
يتواصل حتى العاشر من أبريل 2021 في 

المباني الفنية بساحة المريجة.
ويجسّـــد المعرض الـــذي عملت على 
تقييمه رئيســـة المؤسّســـة، الشيخة حور 
الممارســـات  القاســـمي،  ســـلطان  بنـــت 
الإبداعية للفنانـــة بهيمجي التي حاولت 
على امتـــداد مســـيرتها الفنيـــة صياغة 
والصـــورة  الصـــوت  عبـــر  تســـاؤلاتها 
والمـــادة واللغة، بحثا عـــن البعد الكوني 
فـــي تجلياته المادية والمجـــردة، كما يركز 
على بدايات استكشافات بهيمجي لأنماط 
ســـة،  المعرفـــة التي تتجاهلها النظم المكرَّ
إلـــى جانب دراســـتها اللاحقـــة للعمارة 
والمـــكان بوصفهما عاملين حاســـمين في 

التجارب والمشاعر الإنسانية.
ويضم معرض الفنانة الأوغندية التي 
تعمـــل وتقيم في لندن عـــددا من أعمالها 
الإبداعيـــة من أفلام وصـــور فوتوغرافية 
وأعمـــال تركيبيـــة، أنتجتهـــا على مدى 

ثلاثة عقود.

وقالت الشيخة حور القاسمي ”يشكل 
معـــرض توريـــة فرصة مهمـــة للجمهور 
الإماراتي للاطلاع علـــى أعمال بهيمجي 
وممارســـتها الفنية الثرية باعتباره أول 
معارضهـــا الرئيســـية في المنطقـــة، كما 

تُتيح أعمالها فرصة للجمهور للتفاعل مع 
اللغة البصرية والصوتية الغنية المنبثقة 
عـــن رصدها العميق للعالـــم من حولها“. 
وأضافـــت ”يحثّ عمل بهيمجـــي المتلقي 
علـــى التفكيـــر في مـــا وراء الســـرديات 

التاريخيـــة الســـائدة عبر دمج الســـيرة 
الذاتية والتاريخ والذاكرة الجماعية معا، 
لتخلق بذلك انعكاسا للمكان والانتماء“.

وتتبلور مشـــاريع الفنانة بعد أبحاث 
مضنيـــة وزيـــارات ميدانية، يســـتمرّ كلّ 
منها عدة أســـابيع، إلـــى مواقع جغرافية 
مختلفة، تشـــكل خلالها رابطـــة وعاطفة 
قويـــة مع المـــكان الـــذي يصبـــح بمثابة 
أستوديو خارجي متجرّد من خصوصيته 
التاريخية والسياســـية، فنـــرى أعمالها 
تصـــوّر مناطـــق مختلفة مـــن العالم مثل 
والهنـــد،  المتحـــدة،  والمملكـــة  أوغنـــدا، 

وزنجبار، وكينيا وغيرها.
وترتبـــط الممارســـة الفنيـــة لزارينـــا 
بهيمجـــي مـــع مســـائل القـــوة وقابلية 
التأثر والعالمية والألفة في المؤسّســـات، 
وذلـــك مـــن خـــلال الوســـائط المتنوعـــة 
للتصوير الفوتوغرافي والأفلام والأعمال 

التركيبية.
خـــلال  مـــن  بهيمجـــي  وتستكشـــف 
أعمالهـــا المقدّمـــة في معـــرض ”تورية“، 
والحـــب  والجمـــال  والصـــوت  الحيـــاة 
باعتبارها شـــكلا مـــن أشـــكال المقاومة، 
وتســـتخدم الخطاب المناهض للعنصرية 

والنقد النســـوي للطعن في الممارســـات 
المؤسسية سواء على الصعيد السياسي 

أو على الصعيد الاجتماعي.
كمـــا توظـــف الفنانة الكاميـــرا كأداة 
لرصد لحظات إنســـانية معينـــة، وطرح 
مجموعـــة من الأســـئلة حـــول كيفية فهم 
أنفســـنا في مختلـــف المراحـــل الزمنية، 
والأهـــم مـــن ذلك، كيـــف نتنـــاول ونعيد 
التفكيـــر فـــي زماننا أو فـــي الزمن الذي 

يتجاوز تجربتنا المباشرة.
وتشـــكل أعمـــال بهيمجي جـــزءا من 
مقتنيـــات عامـــة للعديـــد مـــن المتاحـــف 
والمؤسســـات الفنية، مثل: تيـــت مودرن 
لندن، ومعهد شيكاغو للفنون، ومؤسسة 
الشـــارقة للفنون، ومتحف شيكاغو للفن 
بستوكهولم،  موسيت  ومودرنا  المعاصر، 
ومقتنيـــات الفنـــون الحكوميـــة بالمملكة 
المتحـــدة، ومتحف بيريز للفنون بميامي، 
للفنـــون  أثينيـــوم  وادزورث  ومتحـــف 
بالولايات المتحدة، ومؤسســـة كاديســـت 

للفنون بباريس، وغيرها.
الفرديـــة  معارضهـــا  وتشـــمل 
في منتدى  والجماعية: ”نحن هنا اليوم“ 
و“ليد  بهامبورغ،  كونســـت  بوسيريوس 

وايـــت“ فـــي تيت بريتـــين بلنـــدن، و“ذا 
فابريك أوف فيليســـتي“ في متحف كراج 
للفن المعاصر بموســـكو، و“القصر هنا“ 
بغاليري نوتنغهام المعاصر، و“شـــاعرية 
بمتحـــف بيريـــز للفنـــون في  العلاقـــة“ 
ميامي، و“بروسبيكت.3: نوتس فور ناو“ 
بنيو أورليانـــز، و“الفردوس المفقود“ في 

مركز الفن المعاصر بسنغافورة.

كما شاركت في بينالي دي ساو باولو 
(2010)، وترينالي غوانغتشـــو 3 (2008)، 
البندقيـــة  وبينالـــي  ســـيدني  وبينالـــي 

وبينالي إسطنبول في عام 2003.
وهي حاصلة على درجة البكالوريوس 
في الفنــــون الجميلــــة من غولدســــميث، 
جامعة لنــــدن في عام 1986، وماجســــتير 
في الفنون الجميلة من كلية سليد للفنون 

الجميلة في عام 1989.
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تساؤلات فنية عبر الصوت والصورة

 بيــروت – عرف الفــــن تاريخيا فنانين 
جعلــــوا مــــن لوحاتهــــم أشــــبه بأحاجي 
بصريــــة مُحكمــــة التركيــــب أو شــــديدة 
الغموض أرادوا بها إما القفز إلى ما وراء 
جدار الزمن نحو العالمية (بغض النظر عن 
تمكنهم من ذلك أو عدم تمكنهم)، أو إثارة 
اهتمام وفضول الناظر إليها، كما جعلوا 
منها مساحات مفتوحة على التأويل الذي 
من شــــأنه أن يرد معنى العمل الفني إلى 
حادثــــة أو فكــــرة أخرى معينــــة لم يقصد 

الفنان التعبير عنها بالضرورة.
تلك الأعمال وصفت بالتفاعلية، لأنها 
تتطلب تدخل الناظر إليها كي يســــتخرج 
منها معنــــى يخصه وحــــده ويعنيه دون 
ســــائر البشــــر. لكنْ هناك أعمال من نوع 
آخــــر يمكن اعتبارهــــا توصيفية وقافزة 
تلقائيا فوق جدار الزمن نحو المستقبل؛ 

أعمال قدّمهــــا فنانــــون دون أن يقصدوا 
بهــــا حدثا معينــــا رأوه أو علمــــوا به بل 
أنجزوها وفق حساســــية عميقة جعلتهم 
قادرين على الاستشراف واختصار مشهد 

شــــامل وحالــــة عامة اســــتفحلت في 
البيئة التي يعيشون فيها.

استباق بصري

يمكن اعتبار هذه 
الأعمال نوعا 
من التكثيف 

البصري 
الناتج عن دمج 

الماضي بالحاضر 
وبالمستقبل.

مــــن تلــــك الأعمال ما نشــــرت صورته 
الفنانــــة  الفيســــبوكية  صفحتهــــا  علــــى 
والنحاتــــة اللبنانية ســــمر مغربل. العمل 
هــــو مُصغــــر عــــن هيــــكل بنائــــي ضخم 
لونه بلــــون الرمل الضــــارب إلى الصفرة 
ويشــــبه إلى حــــد غريب مبنــــى إهراءات 
القمــــح الــــذي دُمّــــر إثــــر انفجــــار مرفــــأ 

بيروت.
نشــــرت الفنانــــة إلــــى جانــــب صورة 
العمل هــــذه الكلمات ”يا هل ترى هل كان 
هذا المنُشــــأ الــــذي نحته عندمــــا كنت في 
الأرجنتــــين ســــنة 2016 يعود إلــــى مبنى 

إهراءات القمح الذي دمّر؟“.
قــــد لا يجــــد الكثيــــرون فــــي صــــورة 
المنحوتــــة ولا في كلام الفنانــــة أي همية 
كبــــرى. ولكن حتما ســــيتغيّر موقفهم إن 
علمــــوا بأن الفنانــــة في مجمــــل أعمالها

الفنية النحتية والتجهيزية تهجس  
بفكرة المنشآت التي نخرها الزمن 
أو كانت ضحية جشع 
أصحاب المال أو 
الاشتباكات المسلحة؛ 
منشآت غالبا ما تميزت 
بجمالية ما، 
مثل مبنى 
إهراءات القمح 
قبل دماره (وللمفارقة 

بعد دماره أيضا).
وما يجدر ذكره في هذا 
السياق أن الفنانة سمر 
مغربل كانت قد 
قدّمت معرضا 
في عام 2015 
بعنوان ”من دون 
أثر“، ضم أعمالا 
نحتية سيراميكية لا 
يتعدى حجم ارتفاع 

كل منها أكثر من 45 سنتمترا، وهي ليست 
إلاّ هياكل لبيوت نخرها الزمن أو حوادث 

الحرب وسيصار إلى تدميرها.
أمــــا الفنانــــة نجــــلاء حبيــــش فكانت 
قد رســــمت لوحــــة تعود أيضا إلى ســــنة 
2015، تبدو فيها بيروت في مشهد درامي 
يوثّق فعــــل احتراق المدينــــة حتى الرماد 
والنهوض منــــه في الآن ذاته. وقد أطلقت 
الفنانــــة على هذه اللوحــــة حينها عنوان 

”بيروت تنهض من بين الرماد“.
كما في عمل ســــمر مغربل نستشــــعر 
في هذه اللوحة استشرافا فنيا يستحضر 
من المستقبل ما سوف يحدث لبيروت بعد 
عدة ســــنوات، وهي التــــي تعرّضت، آخر 
مــــرة، لضربات تدميرية فــــي حرب يوليو 

الإسرائلية سنة 2006.
رســــمت الفنانــــة اللبنانيــــة لوحــــات 
جديــــدة مــــن وحي مــــا حدث مؤخــــرا في 
بيروت وبدت هذه الأعمال كأنها استكمال 

أو استرسال لتفاصيل لوحة 2015.

شبه اعتذار

أخيرا وليــــس آخرا، نذكر الفنان زياد 
توبة ومجموعة من الرســــومات نشــــرها 
على صفحته الفيسبوكية، وأرفقها بشبه 
اعتــــذار عن كونه وجد شــــبها عظيما بين 
ما رســــمه منــــذ ســــنوات وما حــــدث في 

بيروت.
لــــم يكــــن اعتــــذاره فــــي محلــــه، لأن 
المجموعــــة لــــكل مــــن اطلــــع عليهــــا هي 
رســــومات تكاد تكــــون ســــردا ليس فقط 
توصيفيا لحادثة الانفجار، بل ”للأجواء“ 
التي سمحت بحدوث الانفجار وحقّقت ما 

نتج عنه.
كتب زياد توبة، في إشــــارة إلى تاريخ 
2015، ”منــــذ حوالي ســــبع ســــنوات وفي 
فتــــرة اســــتمرت لثلاث ســــنوات رســــمت 
بيــــروت بالحبــــر الصينــــي مثــــل ما كنت 
أراها وأكره رؤيتها: مســــاحة للتشوّهات 
المتراكمة وعلى جميع الأصعدة. رسمتها 
وهي مدينة منكوبــــة.. منذ وقت الانفجار 
وأنا أستعيد في ذهني تلك الصور وأقول 
في نفســــي كم تشــــبه بيــــروت اليوم بما 
تشكّل في رأسي منذ سنوات. ليس توقعا 
ولا ذكاء مني ولا أي شــــيء آخــــر.. اليوم 

فقط تطابق ما كنت أشعر به منذ سنوات 
مع ما أرى اليــــوم.. هذه الصور هي جزء 

من مجموعة كبيرة أعمل عليها“.
صــــدى  الفنانــــون  هــــؤلاء  وجــــد  إن 
لأعمالهــــم في كارثة بيــــروت اليوم، فربما 
لأنهــــا مرتبطة وإن لا شــــعوريا بما حدث 

سنة 2015.
نسترسل بأفكارنا ونقول، ومن وحي 
ما قالــــه الفنان زياد توبة بأن رســــوماته 
التــــي أنتجها قبل عدة ســــنوات ليســــت 
بتجليــــات نبوءة أو ادعاء بالمعرفة، بل إن 
رســــوماته هو وغيره مــــن الفنانين الذين 
استشــــرفت أعمالهــــم الكارثــــة البيروتية 
قد تكــــون نتيجــــة حتمية لما حدث ســــنة 
2015. فتلــــك الســــنة كانــــت أيضا ســــنة 
محمومة وحاســــمة بالنســــبة إلــــى لبنان 

وبيروت.
ســــنة تحرّك فيها عصــــب ثورة تحت 
تجاه  شعار خارق وهو ”طلعت ريحتكن“ 
الطبقة الفاســــدة التي تتوالــــد من ذاتها 
وتحكم البلاد منذ عشرات السنين. عصب 
ثورة كانــــت على توتّره تُعقــــد الكثير من 
الآمال. لكن كان ذلك قبل أن ينهار شــــعار 

”طلعــــت ريحتكــــن“ باعثا بانهيــــاره قوة 

جديدة لتسلط الفساد.
انهــــار الشــــعار كمــــا انهــــار صــــرح 
إهراءات القمــــح، فكانت نتائــــج انهياره 

داميــــة علــــى مســــتوى الأفــــكار والمبادئ 
والأحــــلام الوطنيــــة، بقــــدر مــــا كان على 
مســــتوى الخســــائر فــــي الأرواح وأعداد 

الجرحى والمفقودين.

المشاهد الفنية تتشكل عبر شيفرة ملغومة بالألغاز
أعمال ذات رؤية استشرافية للحاضر اللبناني بكل دماره وانكساره

«بيروت تنهض من بين الرماد».. لوحة استباقية للفنانة نجلاء حبيش

ع؟
ّ

استشراف أم توق

رته بعمله الغرافيكي
ّ

صورة لانفجار بيروت نشرها الفنان زياد توبة ذك

تكاد الأعمال الفنية التي تجسّد حدثا ما لا تعدّ ولا تحصى، وإن كان على 
النطاق الشخصي أو العام في وقت تندر فيه الأعمال التي تمتلك رؤية فنية 
وفكرية تستبق الأحداث وتصوّرها كما ستكون في المستقبل بشكل مباشر 
ــــــي لبنان الذين  أو ملغــــــوم بالألغاز. وهذا مــــــا حصل تماما مع بعض فنان
استشــــــرفوا انفجار مرفأ بيروت وما خلّفه من دمــــــار فأتت أعمالهم رائية 

استباقية تجسّد الفاجعة قبل وقوعها.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ج ي
ى يخصه وحــــده ويعنيه دون
شــــر. لكنْ هناك أعمال من نوع
 اعتبارهــــا توصيفية وقافزة
ق جدار الزمن نحو المستقبل؛

هــــا فنانــــون دون أن يقصدوا 
معينــــا رأوه أو علمــــوا به بل
فق حساســــية عميقة جعلتهم
ههشهد  الاستشراف واختصار م

الــــة عامة اســــتفحلت في 
 يعيشون فيها.

صري

عتبار هذه
عا 
ف 

دمج 
لحاضر

.

ي
الفنية النحتية والتج
بفكرة المنشآت التي
أو كانت
أص
الاشتبا
منشآت غ

إ
قبل دما
بعد دما
وما يجدر
السياق أن
م

بعن
أثر
نحتية
يتعدى

يات البعد الكوني في أعمال الأوغندية زارينا بهيمجي
ّ
الشارقة تحتفي بتجل

 
ّ

أعمال بهيمجي تحث

على التفكير في ما وراء 

السرديات التاريخية

حور القاسمي
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  تخلـــى الإعلام المصـــري عن صمته 
تجاه تجـــاوزات قنـــاة الجزيـــرة الأيام 
الماضية، وبدأ بشـــن حملة اســـتثنائية 
ضـــد الفضائيـــة التـــي تخـــدم أجنـــدة 
تركيـــا وجماعـــة الإخوان فـــي المنطقة، 
لكـــن الحملة تفتقـــد إلى اســـتراتيجية 
شـــاملة للتعامل مع الأخبار المضللة في 

الجزيرة.
وسلطت وســـائل إعلام مصرية من 
وقنوات  إلكترونيـــة  ومواقـــع  صحـــف 
التجـــاوزات  علـــى  الضـــوء  حكوميـــة 
القطريـــة ضـــد مصـــر، حتـــى أصبحت 
الحملـــة جـــزءا أصيـــلا من السياســـة 

التحريرية اليومية لهذه المنابر.
وتزامن التصعيد مع إذاعة الجزيرة 
القطريـــة ومحطـــات فضائيـــة تبث من 
تركيـــا تســـاند الاخـــوان، فيديوهـــات 
مفبركة عن مظاهرات قالت إنها اندلعت 
الجمعـــة الماضية ضد النظـــام الحاكم، 
وتحدثت عن مســـيرات حاشدة شاركت 

فيها فئات مجتمعية عديدة.

وتطرقـــت الحملة إلى إهـــدار النظام 
القطـــري لأمـــوال الشـــعب علـــى تمويل 
تنظيمات إرهابية، وتردي الأوضاع داخل 
الســـجون القطرية، وتخصيص الدوحة 
مبالغ ضخمة للحمايـــة الأجنبية وتركيا 

والقواعد العسكرية على أراضيهاز
يضاف إليها بـــث كواليس قيل إنها 
جديدة عن محاولـــة الانقلاب التي قادها 
أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة 
على والده في منتصف تســـعينات القرن 

الماضي.
وعكست نبرة القاهرة حجم التحول 
فـــي التعامل مع الجزيرة من التزام الرد 
بدبلوماسية إلى التصعيد بلا سقف أو 
هوادة من خلال وســـائل إعلام مختلفة، 
لكـــن تظل الأزمة أن المعركة تكاد تقتصر 
علـــى رد الفعـــل دون اســـتباق الهجوم 

بشكل مبتكر وفعال.

ويبـــدو واضحا أن هنـــاك دعما من 
الجمهور المصري لإعلامه في حربه ضد 
الجزيـــرة، لكن ثمة تحفظات على طريقة 
وأســـلوب المواجهـــة، حيـــث يمتعـــض 
البعض من عـــدم إنتاج أفـــلام وثائقية 
عـــن قطـــر، والتراخـــي فـــي تخصيص 
منابر محددة لتتولى مهمة الرد بتقارير 
موثقة لا باقتصار الأمـــر على المواجهة 
الكلامية، وإعادة إنتاج الكثير من المواد 
التي تبثها وســـائل إعـــلام أجنبية من 

حين إلى آخر.
وكان الهجـــوم علـــى الجزيرة يدور 
في فلك الأدوار الفردية لمذيعين وصحف 
بعينهـــا، لكن هذه المـــرة يتحرك بطريقة 
أكثر تنظيما وبشـــكل متواز في غالبية 
المنصات لضمان أكبـــر تأثير في الرأي 
العـــام الـــذي بـــدأت تتحـــول بوصلـــة 
اهتماماته نحو بعض القنوات العربية 
بســـبب تراجـــع الابتـــكار فـــي الإعلام 

المصري.
ويؤاخذ علـــى هذا وســـائل الإعلام 
أنها ركزت جهودها على تفنيد ادعاءات 
القناة القطرية وفضح ممارســـاتها دون 
أن تغلـــق الثغرات التـــي تنفذ منها إلى 
الجمهور المحلي، واســـتمرت في تقديم 
محتـــوى يـــروج لإنجـــازات الحكومـــة 
حتـــى أصبـــح المشـــاهد أمـــام شاشـــة 
نصفها يســـتهدف الجزيـــرة وأعوانها، 
والنصف الآخـــر يجمّل صورة الأوضاع 

بالداخل.
ويـــرى خبـــراء الإعـــلام أن غالبيـــة 
المنابر تفتقد وجود استراتيجية شاملة 
للتعامـــل مع أكاذيب الجزيـــرة، حتى لا 
تكون الانتفاضة الراهنة وقتية ومرتبطة 
بأحداث تثيرها القناة القطرية تستهدف 
القاهرة، كمـــا أن البرامج التي أنتجتها 
محطـــات مصرية لم يتم تســـويقها ولم 
اســـتمرارها  على  إصـــرارا  تصطحـــب 

لمواجهة خطر الإعلام المعادي.
وأذاعـــت فضائية الحيـــاة برنامجا 
واســـتهدف توعيـــة  بعنـــوان ”كمـــين“ 
الجزيـــرة  فبركـــة  بكيفيـــة  المواطنـــين 
لفيديوهـــات المظاهرات، لكنه توقف بعد 

أشهر قليلة.
وما زالـــت حمـــلات التوعيـــة التي 
تبثها قنـــوات مصرية لدحـــض أكاذيب 
الجزيرة وإعلام الإخـــوان تأخذ منحنى 
تصاعديا كلما كانت هناك أزمات داخلية 
يتلقفونهـــا. وقال مـــروان يونس، المهتم 
بالإعلام السياسي، إن ”الحرب ضد قناة 

الجزيرة فرض عين على الإعلام المصري، 
والتهاون مع الحملات التي تشنها القناة 
ضد الدولة لم يعد ممكنا، لأنها تكســـب 
أرضية كلما جرى التعامل مع ممارستها 
بصمت، خاصة عندما يتجاوز الأمر حد 
بـــث الأكاذيـــب والشـــائعات للتحريض 

المباشر على الهدم“.
وأضـــاف يونـــس فـــي تصريحـــات 
أن “الإعـــلام المصـــري عليه  لـ“العـــرب“ 
تقديم رســـائل أكثر عمقا ووضوحا دون 
الانجرار إلى مناوشـــات ومعارك كلامية 
لا تؤثـــر فـــي الجزيرة ومشـــاهديها، بل 
يســـتهويها أن تصبـــح المواجهـــة معها 

لفظية“.
رد  اســـتراتيجية  مشـــكلة  وتتجسد 
الفعل التي يتبناها الإعلام المصري، في 
التعامل مع الجزيرة، أنها تكتفي بتفنيد 
الادعـــاءات، وقد تتـــورط قنوات مصرية 
فـــي الترويج لأكاذيـــب المنابر الإخوانية 
دون قصـــد، في ظـــل فقـــدان الكثير من 

المواطنين الثقة في إعلامهم المحلي.
وعندما قامت الشركة المتحدة أخيرا 
بفبركـــة فيديـــو خاص بتظاهـــرات قيل 
إنها حدثـــت في مصر تلقفتـــه الجزيرة 
معتقـــدة أنه حقيقي، وســـارعت بإذاعته 
ثم اكتشفت الخدعة لاحقا، وهنا أحرزت 
الشـــركة المصرية هدفـــا كبيرا في مرمى 
الجزيرة والإعلام التابع للإخوان، حيث 
تبين أنهـــم وقعوا فريســـة الجري وراء 
إذاعـــة محتوى ضد النظام المصري دون 

التأكد من صدقيته.
ويـــرى مراقبـــون أن التركيـــز علـــى 
الربـــط بين الجزيرة والإرهاب قد لا يأتي 
بنتائج إيجابية، فأغلـــب الجمهور يثق 
في ذلك دون أن يحاول المذيع هذا أو ذاك 
إقناعـــه بأن القناة بوق للتطرف وزعزعة 
الأمن والاستقرار ليس في مصر وحدها 
بل في المنطقة العربية، وغير منطقي أن 
تردد صحف وقنـــوات معلومات بديهية 

دون تقديم الوثائق اللازمة.
فـــي  انحســـر  الإرهـــاب  أن  كمـــا 
مصـــر بشـــكل كبير، ولـــم يعـــد مصدر 
وتطغـــى  المصريـــين،  اهتمامـــات 
صعوبـــات الحياة المعيشـــية والأوضاع 
آخـــر. خطـــر  أي  علـــى  الاقتصاديـــة 
ويجـــب التركيـــز علـــى جـــذب انتبـــاه 
النـــاس بإنتاج أفـــلام وثائقيـــة تفضح 
اســـتراتيجية النظام القطري والجزيرة 
فـــي ما يتعلق بتهديدهـــم للأمن القومي 

المصري والعربي.
ويقـــول هـــؤلاء إن الإعـــلام المصري 
لـــم يســـتفد بعد مـــن تبعيـــة الكثير من 
مؤسســـاته لأجهزة حكوميـــة لديها من 
المعلومـــات والوثائق ما يكفـــي لتركيع 
الجزيـــرة، وفضـــح مخططاتها وكشـــف 
النظـــام القطـــري على حقيقتـــه. وترتب 
على ذلك ضعف أســـلحة المواجهة وعدم 

ملاءمة الحـــرب الممنهجة التي تشـــنها 
الجزيرة مـــن وقت إلى آخـــر، وما زالت 
هناك قنوات مصرية تكتفي ببث مقاطع 
وثائقيـــة أنتجتها جهـــات خارجية مثل 
الفيلم الفرنسي ”قطر.. حرب النفوذ على 
وأذيع من قبل وفقد  الإسلام في أوروبا“ 
رونقه، إلى جانب تجربة أخرى شـــاركت 
فيها مصر بشكل أكبر عبر فيلم ”جزيرة 

الإرهاب“.
وثمـــة معضلـــة أخرى يعانـــي منها 
الإعـــلام المصري، ترتبط بأنه يتعامل مع 
هجـــوم الإعلام المعادي بنفـــس الأدوات 
التقليدية التي يستخدمها في التواصل 
مـــع المواطنين. وتطغى الســـطحية على 
الكثيـــر من محتـــوى رد الفعل، في حين 
أن شـــريحة مـــن الجمهور قـــد لا تقتنع 
بالرســـالة لأنها غير موثقـــة ولم تخترق 
وعيهم في ظل تصاعد الحملات المضادة 

على الحكومة.

وما زالت أغلـــب القنوات والصحف 
بحاجة ماســـة إلى كسب رضا الجمهور 
المتلقي أولا، فهناك فجـــوة بين الطرفين 
يجب غلقها قبل حشـــد الرأي العام لدعم 
الإعـــلام في مواجهة الجزيرة كي تصبح 

الرسالة مقبولة.
وقبـــل كل هذا، صار حتميـــا أن يتم 
الكف عن تسييس كل المنابر دون توفير 
نوافذ للشـــعب، فهناك شـــريحة ليســـت 
مهتمة بما يسوقه الإعلام المعادي، ولا رد 
الفعل المصري، بقدر بحثها عن نفســـها 

ومشكلاتها في وسائل الإعلام.
عمـــرو  الإعلامـــي  الخبيـــر  وأكـــد 
قـــورة أن “أزمـــة الإعلام المصـــري تكمن 
في ترك مســـاحات واســـعة مـــن الملعب 
لصالح المنصات المعادية تســـتغلها في 
شـــن هجمات متتالية، والحل يكون في 
وجود أشخاص وقنوات ينقلون متاعب 
بطريقة  الضرورية  ومشاكلهم  المواطنين 
جـــادة وعلـــى أرضية وطنيـــة بعيدا عن 
الأهداف المشبوهة لإعلام الإخوان، الذي 
يستغل هذه المساحات ويزعم أنه يدافع 

عن البسطاء“.
تصريحـــات   فـــي  قـــورة  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن “كســـر أي هجوم إعلامي 
مضاد يتطلب أن تكون هناك سياســـات 
إعلامية واضحـــة تقوم على الشـــفافية 
وحريـــة المعلومـــات، فليـــس كافيا فتح 
متنفـــس بســـيط للإعـــلام فـــي أوقـــات 
الأزمات وســـرعان ما تعـــود الأمور إلى 

طبيعتها“.

لمكتــــب  تقريــــر  كشــــف   – واشــنطن   
التحقيقات الاتحادي الأميركي عن مؤسسة 
إعلاميــــة وهميــــة تســــمى ”غرفــــة الأخبار 
للمواطنــــين المقيمين في أميــــركا وأوروبا“ 
تديرها مجموعة روســــية تستهدف التأثير 
على مســــتخدمي الإنترنــــت اليمينيين قبل 

انتخابات العام الجاري.
وقال مصــــدران مطلعان علــــى التقرير 
إن أفرادا مرتبطين بوكالة أبحاث الإنترنت 
التــــي تعمل انطلاقا من ســــان بطرســــبرغ 
الروسية كانوا وراء موقع إخباري مستقل 
لاســــتهداف اليمينيين الذين يســــتخدمون 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفــــاد مدعون أميركيون بــــأن الوكالة 
لعبت دورا رئيســــيا في الجهود الروســــية 
للتأثير في انتخابات 2016 لصالح الرئيس 
فيســــبوك  شــــركتي  وإن  ترامــــب  دونالــــد 
وتويتر فضحتا منفذا إعلاميا يمينيا زائفا 
في سبتمبر قالتا إن أفرادا على صلة بتلك 

الوكالة يديرونه.
وتكشــــف غرفــــة الأخبــــار للمواطنــــين 
المقيمــــين في أميــــركا وأوروبا ونشــــاطها، 
الذي لم يســــبق نشر شيء عنه من قبل، أن 
المحاولات الروســــية للتأثيــــر في الناخبين 
الأميركيين قبل انتخابات 2020 اســــتهدفت 
الولايــــات  فــــي  السياســــيين  المعســــكرين 

المتحدة.
ويركز الموقع الإخباري بشكل كبير على 
السياســــة والأحداث الجارية في الولايات 
المتحــــدة ويعيد نشــــر مقالات من وســــائل 
إعــــلام محافظــــة ويدفع أمــــوالا لأميركيين 
للكتابــــة فــــي قضايــــا لهــــا حساســــيتها 

السياسية.
الحســــابات  مــــن  شــــبكة  تعمــــل  ثــــم 
التي يتظاهــــر أصحابها بأنهــــم محررون 
وصحافيــــون علــــى ترويج المقــــالات على 
وسائل التواصل الاجتماعي التي يفضلها 

المستخدمون اليمينيون.
وتراوحت الموضوعات التي تتناولها 
غرفة الأخبــــار من هجمات على المرشــــح 
الديمقراطــــي جو بايــــدن إلــــى انتقادات 
لحركــــة ”حياة الســــود مهمة“ والإشــــادة 
بكايــــل ريتنهــــاوس مطلــــق النــــار علــــى 
محتجــــين فــــي ويسكونســــن. وقــــد نفت 
روســــيا مــــرارا اتهامــــات بتدخلهــــا في 

بيســــكوف  ديمتري  وقــــال  الانتخابــــات. 
المتحدث باسم الكرملين إنه لا يعلم شيئا 
عن غرفــــة الأخبــــار أو الموقــــع الإخباري 
اليســــاري المزيف بيــــس داتــــا. وأضاف 
”الدولــــة الروســــية لا تنخــــرط فــــي هــــذه 

الأنشطة“.
وردا على ســــؤال بالبريد الإلكتروني 
عن صلة غرفة الأخبار بروسيا قالت نورا 
بيركا وتعمل مســــاعدة محرر ”ليس لدي 
أي فكــــرة عن أي صلة بــــين غرفة الأخبار 
وروســــيا“. وامتنعــــت عن إجــــراء مكالمة 

هاتفية أو عبر الفيديو.

وبعــــد أن اتصلــــت رويتــــرز بغرفــــة 
الأخبــــار للتعليــــق قامت حســــابات على 
وســــائل التواصل الاجتماعي باسم نورا 
بيركا وآخرون في غرفة الأخبار بمحو كل 
الإشارات إلى الموقع من بياناتهم وأزالوا 

بعضا من منشوراتهم السابقة.
وتصــــف غرفة الأخبار نفســــها بأنها 
منفــــذ إعلامــــي ”حر ومســــتقل“ مقره في 
المجــــر ومهمته ترويج الأصوات المحافظة 
واليمينيــــة. وعلــــى صفحتها الرئيســــية 
تحذير للقراء يقول ”لا تسمحوا لأنفسكم 

بأن تنخدعوا“.
وتولى بــــن نيمو رئيــــس التحقيقات 
فــــي شــــركة غرافيــــكا لتحليلات وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي تحليل الموقع وقال 
إن غرفة الأخبار والموقع اليســــاري بيس 
داتا يظهران أن عمليات التأثير الروسية 

تطورت منذ 2016.
العامة  الاســــتراتيجية  ”لكن  وأضاف 
لــــم تتغير في ما يبدو وتتمثل في شــــحن 
أنصــــار ترامــــب وتثبيــــط الدعــــم لبايدن 
واســــتهداف الجانبــــين برســــائل داعيــــة 

للفرقة والاستقطاب“.

 باريس – أعلن سوندار بيشاي الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة غوغل عن اســـتثمار 
مليـــار دولار فـــي اتفاقـــات شـــراكة مع 
ناشري صحف حول العالم بغية صناعة 
مضامـــين عاليـــة الجـــودة واختيارهـــا 
إخباريـــة أفضل عبر  من أجل ”تجربـــة“ 

الإنترنت.
وكتب بيشـــاي منشـــور عبـــر مدونة 
الخميس أن ”هذا الالتزام المالي ســـيوفر 

دخلا للناشرين“.
ويأتي هذا الإعلان في ظل التوتر بين 
غوغـــل وحكومات غربية، مثل أســـتراليا 
وفرنســـا، فرضت رســـوما على الشـــركة 
الأميركيـــة العملاقـــة مقابـــل اســـتغلال 
المحتوى الإعلامي علـــى منصاتها، فيما 
ترفـــض غوغل هـــذا الخيار قائلـــة إنها 
مستعدة للتخلي عن عرض أخبار وسائل 
الإعلام فـــي البلدين علـــى محرك البحث 
التابع لها، ما يتســـبب بخسارة إضافية 
لوســـائل الإعلام التي تعانـــي أصلا من 

أزمات مادية.
ويرى خبـــراء أن خطوة غوغل تهدف 
إلى امتصاص الغضب المتزايد تجاهها، 
وهو بمثابة ترضية للناشـــرين لكن وفق 

شروط الشركة العملاقة.
وســـيكون المنتـــج الإعلامـــي الجديد 
الذي ســـتقدمه غوغل متوافـــرا في بادئ 
الأمر عبر خدمة غوغل نيوز على أندرويد، 
ثم عبر الخدمة عينها على نظام التشغيل 

(آي.أو.أس) التابع لمجموعة آبل.
وأشـــار بيشـــاي إلى أن غوغل وقعت 
اتفاقـــات من أجل هذه المضامين الجديدة 
ضمن ما يسمى ”غوغل نيوز شوكايس“، 
وشـــملت حوالـــي مئتي ناشـــر صحافي 
في ألمانيا والبرازيـــل والأرجنتين وكندا 

وبريطانيا وأستراليا.
ومن بـــين ناشـــري الصحـــف هؤلاء 
ثمة خصوصا ”دير شـــبيغل“ و“ستيرن“ 

و“دي تســـيت“ و“فوليا دي ساو باولو“، 
إضافـــة إلى ناشـــرين لصحف ذات طابع 
و“جي. محلي أكثر بينهـــا ”إل ليتورال“ 

زي.إتش“ و“واز“ و“سوتوداي“.
كذلك تجري غوغل مفاوضات لتوسيع 
هذه الخدمة في بلدان أخرى بينها الهند 
وبلجيكا وهولندا، وفق رئيس المجموعة.

نيـــوز  ”غوغـــل  خدمـــة  وســـتكون 
متوافـــرة فـــي وقـــت لاحق  شـــوكايس“ 
عـــن طريـــق عمليـــات البحـــث التقليدية 
علـــى محرك غوغل، وأيضـــا على ”غوغل 
وهو شـــريط الأحداث المقدّم  ديســـكافر“ 
مـــع  مكيّفـــة  بصـــورة  للمســـتخدمين 

اهتماماتهم.

وأضاف بيشـــاي ”سنبقى إلى جانب 
الناشـــرين الصحافيين أكثر من أي وقت 
مضى لنســـاعدهم في مشروعهم للتحول 
الرقمـــي، ولدعم قطـــاع صحافـــي عالي 

الجودة“.

ــــــاة الجزيرة القطرية  ــــــى تفنيد ادعاءات قن ركــــــز الإعلام المصري جهوده عل
وفضح ممارســــــاتها، ردا على سيل التقارير والأخبار التي بثتها القناة ضد 
مصــــــر لكن ثمة تحفظات على طريقة وأســــــلوب المنابر المصرية في المواجهة 
دون أدوات واســــــتراتيجية فعالة في ظل فقدان الكثير من المواطنين الثقة في 

إعلامهم المحلي.

مؤسسة إخبارية وهمية 

تديرها روسيا تستهدف 

الناخبين الأميركيين

غوغل تستثمر مليار دولار 

ترضية لناشري صحف 

عالميين

الإعلام المصري يفتقد لاستراتيجية 

فعالة في حربه ضد الجزيرة
 ثغرات ضعف الأداء الإعلامي

ّ
تفنيد الادعاءات سياسة دفاعية لا تسد

دحض الأكاذيب ليس كافيا

الاستراتيجية الروسية 

تتمثل في شحن أنصار 

ترامب وتثبيط الدعم 

لبايدن وبث رسائل داعية 

للفرقة عبر المقالات

سنبقى إلى جانب الناشرين 

الصحافيين أكثر من أي 

وقت مضى لنساعدهم في 

مشروعهم للتحول الرقمي

B

سوندار بيشاي

أحمد جمال
صحافي مصري

التهاون مع الحملات 

التي تشنها الجزيرة ضد 

الدولة لم يعد ممكنا

مروان يونس

كسر أي هجوم 

إعلامي مضاد يتطلب 

سياسات واضحة

عمرو قورة 



 الريــاض - تصدر هاشتاغ #متحرش_
فـــي  تويتـــر  علـــى  الترنـــد  افضحـــوه 
الســـعودية على خلفيـــة موافقة مجلس 
علـــى  الأربعـــاء  الســـعودي  الشـــورى 
”إدراج عقوبـــة التشـــهير بحق المتحرش 
حســـب جســـامة الجريمـــة وتأثيرهـــا، 
الصفـــة  الحكـــم  يكتســـب  أن  علـــى 

النهائية“.
الشـــورى  مجلـــس  قـــرار  وقوبـــل 
الســـعودي بتأييد واســـع علـــى تويتر، 
ودأب ســـعوديون على المطالبة بمعاقبة 
المتحـــرش بالتشـــهير بـــه، مؤكديـــن أن 
ذلك ســـيقلص من ظاهـــرة التحرش في 
المجتمع، وســـيردع من تســـول له نفسه 
ذلـــك. ويقـــول مؤيـــدو إقرار التشـــريع 
الجديد، إن التشهير بالمتحرشين سيحد 

من حوادث التحرش.
وتشهّر السعوديات فعلا بالمتحرشين 
بهن عبر نشـــر صورهم على حساباتهن 
بذلـــك  محـــولات  تويتـــر،  موقـــع  فـــي 
هواتفهـــن الذكية إلى ســـلاح فعال ضد 

التحرش. 
وطبقـــا لتقرير نشـــره مركـــز ”قيادة 
فـــي جامعـــة روتجرز،  المـــرأة العالمية“ 
فإن أكثر من 40 في المئة من مســـتخدمي 
تويتر في الســـعودية، هم من النســـاء. 
وقال التقريـــر ”إن تويتر يُنظر إليه الآن 
على أنه وســـيلة التواصل الأكثر تأثيرا 

في المجتمع السعودي“.
فـــي  درســـا  الســـعوديات  وقدمـــت 
المـــرأة  صـــورة  تغيّـــرت  إذ  الإصـــرار، 
السعودية تدريجيا في مواقع التواصل 
وحتى  العربـــي  والإعـــلام  الاجتماعـــي 
العالمي لتتحوّل من ربة منزل مطيعة إلى 
امرأة أكثر اســـتقلالية ضمن رؤية 2030. 
وأثمـــرت حملات تويتـــر الحصول على 

جزء مهم من حقوقهن.
في المقابل، عبر مغردون عن تخوفهم 
من التّشـــهير بأبرياء لتصفية حسابات. 
عالميـــة  ظاهـــرة  التّشـــهير  وأصبـــح 
جامحـــة لا تـــكاد تقتصر علـــى مجتمع 
معـــينّ ويتحـــول أحيانا إلـــى ”حملات 
تشـــنيع“ بأبريـــاء عبـــر تلفيـــق التهـــم 
ضمن تغريـــدات أو فبركة صور ومقاطع 

فيديو لهم.
ويطالـــب معلقـــون وســـائل الإعلام 
ومســـتخدمي مواقـــع التواصل بتوخي 
الحـــذر فـــي القضايـــا التي تســـتوجب 
التشـــهير بشـــكل عام. لكـــن أكاديميين 
أكدوا أن التشـــهير لن يتم إلا إذا أصبح 

الحكم نهائيا.
الســـعودية  الأكاديميـــة  وكشـــفت 
وعضـــو مجلـــس الشـــورى الســـعودي 
لطيفـــة الشـــعلان تفاصيـــل وافيـــة عن 
القانون الجديد ضمن سلســـلة تغريدات 

على حسابها على تويتر.
شـــرح  فـــي  الشـــعلان  وقالـــت   
تفاصيـــل عـــن التشـــريع الجديـــد، إنه 

مقتـــرح في الأصل من مجلـــس الوزراء، 
قبـــل  الشـــورى  مجلـــس  رفضـــه  وقـــد 
6 أشـــهر، ليوافـــق عليـــه فـــي جلســـة 

الأربعاء.
وأوضحـــت الشـــعلان، التـــي تحمل 
درجـــة أســـتاذ دكتـــور في علـــم النفس 
بجامعة الأميرة نـــورة بنت عبدالرحمن 
في الرياض، “لم يبتـــدع نظام التحرش 
الأنظمـــة  مـــن  فعـــدد  جديـــدا،  شـــيئا 
(القوانـــين) الســـعودية تدرج التشـــهير 
ضمن العقوبـــات المنصوص عليها، مثل 
أنظمـــة جرائم المعلوماتية، والســـياحة، 
والآثـــار والمتاحف، والبيانات التجارية، 
المواد  واســـتيراد  المحميـــة،  والمناطـــق 

الكيميائية .. إلخ”.
للتشهير  الموجب  “التحرش  وتابعت 
أو لأي عقوبـــة مـــن المنصـــوص عليهـــا 
فـــي النظام، يكـــون كذلك بغـــض النظر 
عـــن كـــون المتحـــرش امـــرأة أو رجـــلا. 
والتشـــهير في نظام التحـــرش جوازي 
بحســـب  ويكـــون  وجوبيـــا،  وليـــس 
جســـامة الجريمة وتأثيرهـــا المجتمعي، 
ويكـــون بعـــد اكتســـاب الحكـــم الصفة 

القطعية”.
التحرش”  مكافحـــة  “نظـــام  وينص 
الذي بدأ العمل بـــه في العام 2018، على 
فرض عقوبات مشـــددة تتضمن السجن 
لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية 
باهظـــة، لكنه لـــم يتضمـــن حينها مواد 
تتيـــح التشـــهير بالمتحرشـــين تحت أي 

ظرف.
  ونـــص ذلك النظام فـــي البداية على 
تعريـــف التحـــرش الـــذي تطبـــق عليه 
العقوبات الواردة في مواده الباقية بأنه 
كل قـــول أو فعـــل أو إشـــارة ذات مدلول 
جنســـي تصدر من شـــخص تجـــاه أي 
شخص آخر يمس جســـده أو عرضه أو 
يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في 

ذلك التقنية الحديثة.
القانـــون  وتطبيـــق  إقـــرار  وجـــاء 
لمكافحـــة التحرش في الســـعودية، ومن 
ثم التعديـــل الجديد الـــذي أقره مجلس 
الشـــورى حول التشـــهير، بعد ســـنوات 
طويلة من مطالبة شـــريحة واســـعة من 
السعوديين بإقراره قبل أن يأمر العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
الداخليـــة  وزارة   ،2017 العـــام  فـــي 

بإعداده.
وكان حوالـــي 73 في المئة من بين 40 
ألف مغرد شـــاركوا في استطلاع للرأي 
قام به حســـاب ”اســـتطلاع السعودية“ 
أيدوا عقوبـــة التشـــهير بالمتورطين في 

قضايا التحرش.

وغرد حساب:

وكان لمغردين رأي آخر، إذ عارضوا 
التشـــهير ونـــادوا بتطبيـــق القانون 
بمراحل لترك مجال لعودة الشـــخص 
المتحرش إلى الطريق السوي، وضمان 

عدم تحويله إلى مجرم.
وقالت ناشطة في هذا السياق:

وغرد الكاتب إبراهيم المنيف:

وأجاب مغرد:

ردوا  المعلقـــين  بعـــض  أن  يذكـــر 
بهاشـــتاغ #نطالب_بقانون_ضد_

التبرج، ملقين باللوم في التحرش على 
مســـتحضرين  ”المتبرجة“،  الضحيـــة 
وهـــو  المغلفـــة“  ”الحلـــوى  خطـــاب 
خطاب لطالما اعتمده المطوعون الذين 
تجاوزهم قطار التغيير في السعودية.

 الربــاط - أثـــار الإعـــلان عـــن نتائـــج 
المخصص  الاســـتثنائي  الدعم  برنامـــج 
لمجال الفنون في المغرب انتقادات واسعة 
طالت وزير الثقافة والشـــباب والرياضة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكـــد المنتقـــدون أن ”أغلـــب الذين 

استفادوا من الدعم لا يستحقونه“.
وأعلنـــت وزارة الثقافـــة والشـــباب 
قطـــاع الثقافـــة الاثنـــين،  والرياضـــة – 
عـــن نتائـــج برنامج الدعم الاســـتثنائي 
المخصـــص لمجال الفنـــون لعـــام 2020، 
المقدر بـ37 مليون درهم (3 ملايين دولار) 
الـــذي يرمـــي إلى ”تشـــجيع المشـــاريع 

الثقافية والفنية.
”حريـــا  كان  إنـــه  منتقـــدون  وقـــال 
بالـــوزارة تقســـيم الدعم علـــى الفنانين 
البسطاء، الذين تضرروا بسبب جائحة 
كورونـــا بعدمـــا توقفـــت جميـــع أنواع 
الأنشـــطة الفنية والثقافية، عوض منحه 
لأشـــخاص يتوفرون علـــى مصادر دخل 
كبيرة ومتنوعة أو تســـخيره لشـــركات 
الإنتـــاج التي تحمل فقـــط صفة الإنتاج 

دون امتهانها“.
وعلى حسابها على فيسبوك شاركت 
الفنانة لطيفة رأفت مقطع فيديو انتقدت 
فيه وزيـــر الثقافة عثمان الفردوس الذي 
”يصـــرف مبلـــغ الدعم في هـــذا التوقيت 
الصعب الذي يمر به المغرب لفائدة أسماء 
أغلبهـــا غير معروف وشـــركات لا علاقة 
لهـــا بالإنتاج الفنـــي“، وخاطبت الوزير 
قائلة ”قبل أن تؤشـــر علـــى المبلغ ابحث 
أولا فـــي مهمة هـــؤلاء وخلفياتهم وماذا 
يقدمـــون، وهل هم فنانـــون أو منتجون 

حقيقيون“. 
وأضافـــت الفنانة المغربيـــة ”لو كان 
المســـؤول عن أمـــوال الدعـــم خصصها 
لفائدة موسيقيين فعلا يعيشون الضنك 
ويبيعـــون آلاتهم تحت ضغـــط الحاجة، 

لكان أفضل وأحسن من استفادة أسماء 
لا تنتج أغاني مغربية“، وطالبت الوزير 
بمراجعـــة قراراته والبحـــث في مصير 
أموال الدعم، ”فالفنان بالمغرب ليست له 
تغطية صحيـــة ولا ضمان اجتماعي ولا 
أي شيء ونحن كفنانين نطالب بحقنا ما 

دمتم تطالبون بالإنتاج“.
وتعرضـــت لطيفـــة رأفـــت كغيرهـــا 
مـــن الفنانـــين إلـــى انتقـــادات واســـعة 
لمطالبتهـــا بالحصول علـــى نصيبها من 

الدعم.
وشـــجبت النقابـــة الفنيـــة للحقوق 
المجـــاورة، ونقابـــة المؤلفـــين والملحنين 
المســـتقلين المغاربـــة، والنقابـــة الفنيـــة 
”الحملة  الذاتيين  والمنتجـــين  للمنتجين 
الشعبوية التي تقودها بعض الأطراف، 
غير العارفة بحجم المعاناة التي يعيشها 
الفنـــان في ظـــل الجائحة، عبـــر مواقع 
منـــع  نتيجـــة  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
مزاولة الأنشـــطة الفنية في ظل تفشـــي 
وبـــاء كوفيـــد – 19 لمـــا يفـــوق الثمانية 

أشهر“.
الحقوقي  والناشط  المحامي  ويعتقد 
نوفـــل بوعمـــري أن ما ســـمي بالدعم لا 
يجـــب أن يـــلام فيه من توصـــل به ممن 
ســـموا أنفســـهم بالفنانين، وقـــد يكون 
البعـــض منهم كذلـــك، مســـتدركا أن ما 
حدث هـــو عبث، إذ الكثيـــر منهم اختار 
هـــذه المهنة بمنطـــق الربـــح والاغتناء، 
خصوصا وأن الدعم كان يجب أن يوجه 
لحمايـــة التـــراث وألوان فنيـــة قد تكون 

ذاهبة نحو الانقراض. 
وأضاف في تدوينة على فيسبوك:

مـــن جهته تســـاءل الكاتـــب عادل 
بنحمزة عن المعايير التي تم اعتمادها 

لتوزيع الدعم وقال:

وفـــي مقابـــل الانتقـــادات الموجهة 
لوزير الثقافة، على خلفية الدعم المادي، 
دافع الفنان والممثل محمد الشوبي على 
حق هؤلاء فـــي الدعم، مؤكدا أنه ”ليس 

هبة ولا صدقة“، وقال في تدوينة:

هشـــام  المغربـــي  الصحافـــي  أمـــا 
تسمارت فقال في تدوينة إن ”ما يسمى 
عندنـــا في المغرب بالدعـــم الفني عبارة 
عـــن ريع ممنوح دون وجه حق لكائنات 

طفيلية لا تشعر بأي خجل“.
ويعتقد الصحافي إســـماعيل عزام 
أن قطاع الثقافة في الحكومة دأب على 
تقـــديم هذا الدعـــم منذ ســـنوات ودعم 
الفنـــان المغربـــي أمر مهـــم، خاصة في 
هذه الأشـــهر الصعبة التي توقف فيها 
المسرح وأغلقت فيها دور السينما، وإلا 
فنحـــن نرمي بفئـــة مـــن المواطنين إلى 

المجهول. وأضاف:

وقالت البرلمانية ابتسام عزاوي إنه 
يجب دعم الفنانين وبالأخص خلال هذه 

الجائحة. وتساءلت:

 وبعد الجدل الذي رافق الكشف عن 
لائحة المستفيدين شـــدد الوزير عثمان 
الفـــردوس الخميس علـــى أنه تم خلال 
عملية توزيع الدعم ”إيلاء أهمية خاصة 
لحاملي المشـــاريع، الذين لم يسبق لهم 
أن اســـتفادوا من الدعـــم“. وأضاف أنه 
تم كذلك إيلاء أهمية خاصة للمشـــاريع 
التي يشـــارك فيها عدد مهم من حاملي 

بطاقة الفنان غير الموظفين.

قانون رادع 

أونلاين
الجمعة 2020/10/02
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أبرز تغريدات العرب

suwaidi_jamal

saaf99

الجماعات الدينية تحاول دائماً أن 
تسيطر على جمعيات العمل الخيري 

لأنها مصدر رئيسي للتمويل.

أكثر ما يؤلم في هذه الحياة أن ترى 
حيوانا مُدللا وإنسانا مُعذبا.

لا شيءَ يمكنُهُ اختِصَارَك، هذه بلادُكَ 
لا تدعها عند من سرقوا نهارَكْ 

هي ثورةٌ أنتَ ابنُها فاصنعْ بقاءَكَ 
رضا العبداللهوانتصارَكْ. #ثورة_تشرين

boumeree
أنا أنصح أي لبناني أن يهاجر.. ابدأ 
بدول مسموح السفر لها من دون فيزا 

(إذا لم يكن لديك فيزا)، ابحث عن 
صديق واحد (واحد فقط) في الدولة 

التي تريد الهجرة إليها ليسّهل لك 
الإجراءات والتفاصيل، المرحلة الأولى 

صعبة جداً لكن كل شيء يسهل 
بعدها. باختصار جرّب.. وإذا ما 
عجبك ارجع! #ببقى_أو_بهاجر

في الأخير يصل بك الموقف وتطلب 
المعذرة لأنك تحدثت في الشأن 

الليبي #ليبيا: علامة مسجلة للبعض 
ممنوعة على الليبيين ولكن المرتزقة 
والأتراك لا يراهم أحد.. يا إخواني 

لم ولا نريد لا سلطة ولا مال ولا 
جاه.. أبدا لا من بعيد ولا من قريب 

ولا الأمس ولا اليوم ولا غدا.

aliwahida

ridaabdulla

RaadBandar

تابعوا

#متحرش_افضحوه.. تويتر 

منصة تشهير في السعودية
استخدام الهاتف لتصوير المتحرشين أصبح مقننا 

قانون التحرش الذي أدرج عقوبة التشهير بحق المتحرش يبدو مرضيا جدا 
للسعوديات، اللاتي عبرن عن ذلك على تويتر، بعد سنوات طويلة من مطالبة 

شريحة واسعة من السعوديين بإقراره.

@aboodo1411
فكرة أن التشهير بالمتحرش ستضر 
عائلة المتحرش أو تمس بقبيلته فكرة 
ســــــاذجة، فالدولة منذ القدم تشــــــهر 
ــــــة،  ــــــين بأســــــمائهم الرباعي بالإرهابي
ولم يتجرأ شــــــخص على نسب عمل 
ــــــى قبيلته أو محاســــــبة  ــــــي إل الإرهاب

عائلته اجتماعيا.

@altamimi14
التشــــــهير  ــــــم  يت أن  ــــــى  أتمن ــــــت  كن
بالمتحرش في المــــــرة الثانية (حفاظا 
على ســــــمعة عائلته) وألا يكون سببا 
في تشــــــويه ســــــمعته باقــــــي حياته 
ــــــي  وبالتال شــــــيء،  كل  وخســــــارته 
ــــــة الإجرام  ــــــه لمزاول يكــــــون دافعا ل
لينتقم من نظــــــرة المجتمع، لكن الآن 
ــــــاة المتحرش  أصبحت ســــــمعة وحي
في يديه، وهو المسؤول عن حمايتها 

ولا يلام غيره.

@nada9sa
مــــــن وجهة نظــــــري يجــــــب أن يكون 
ــــــات ليكون هناك  ــــــدرج بالعقوب فيه ت
خط عــــــودة حتى لا يفقــــــد المتحرش 
ــــــة فيدفعه  ــــــه الاجتماعي ــــــا قيمت نهائي
ذلك إلى ارتكاب ضرر أكبر بدلا من 
توجيهه لمنفعة المجتمع، البدء بتطبيق 
عقوبة صارمة تتمثل بالســــــجن لمدة 
لا تقــــــل عن ٣ ســــــنوات وفــــــي المرة 
الثانية تقــــــام عليه عقوبة التشــــــهير 

والسجن.

@318R_
#التشهير_بالمتحرشــــــين_مطلب 
هذا الشــــــيء طبيعي والمفروض يطبق 
ــــــد اللي  مــــــن زمــــــان. الشــــــيء الوحي
يخــــــاف منه المتحرش هو أنه ينعرف، 
وأكبر دليل على ذلك هو لما أحد يرفع 
الجوال بيصــــــوره على طول يختفي. 
أتمنى أن يطبق القرار بأســــــرع وقت 
عشــــــان نعيش ببيئة نظيفة خالية من 

المسعورين.

@p_referendum

ــــــق عقوبة التشــــــهير  هــــــل يجب تطبي
على الجنسين للمتورطين في قضايا 

تحرش ؟ #يو_ووك.

Ibtissame Azzaoui

ســــــأوجهه  الذي  الحقيقي  الســــــؤال 
ــــــة للوزير حول: مــــــا هي معايير  كتاب
تحديد قيمــــــة الدعــــــم وتحديد لائحة 
الفــــــن  أن  موضحــــــة  المســــــتفيدين؟ 
والثقافة في بلادنا لا يزالان لم يأخذا 
ــــــة ويحتاجان اهتمام  المكانة الحقيقي

وتطوير حكامة القطاع.

ا

Ismail Azzam- إسماعيل عزام
المشكلة في استفادة أسماء معروفة 
أنها تحيي حفلات بأســــــعار باهظة، 
هؤلاء لا يحــــــق لهم دعم لأنهم ربحوا 
طوال السنوات الطوال والمفروض أن 
لديهم ما يتيح لهم تجاوز هذه الأزمة، 
والمشكلة كذلك في إمكانية وجود من 
لا علاقة لهــــــم بالفن، وكذلك في عدم 
توصل الكثير ممن يستحقون الدعم 

بالدعم الضروري.

ا
أ

Choubi Mohamed
انتقاد دعم الفنانين شعبوية، والفنان 
يستحق أكثر نظرا للخدمة العمومية 
ــــــة،  ــــــة المغربي ــــــي يقدمهــــــا، للأغني الت

والثقافة المغربية.

ا

Adil Benhamza
كيف يمكــــــن قبول دعــــــم فنانين يعلم 
الجميع أنهم في نفس الوقت مقاولون 
وأصحاب مشــــــاريع بعيدا عن الفن، 
ــــــى آخــــــر، إنهم يتوفــــــرون على  بمعن
مصــــــادر دخل أخرى، وهل تم تقديم 
الدعم بناء على طلب المعنيين بالأمر، 
أم أن تحديد اللائحة تم مركزيا؟

ك
ا

Naoufal Bouamri
كيف تعمل الحكومة على توزيع هذه 
ــــــى أشــــــخاص يمتهنون  الأمــــــوال عل
ــــــذوق ما يقدمونه كما قد  الغناء قد نت
ــــــه، وخاضع  لا نتذوقه ولا نســــــتمع ل
ــــــذوق الجمهــــــور ومنطق الســــــوق،  ل

ك
ا

فيسبوك وسيلة الفنانين 

المغاربة لانتقاد برنامج الدعم

لطيفة رأفت على رأس المنتقدين 

72.9 في المئة.. نعم
21.6 في المئة.. لا

5.5 في المئة.. رأي آخر

ــــــر منهم يحصــــــل على عائدات  والكثي
مهمة من يوتيوب، ومنهم من له أنشطة 
ــــــة موازية، بمعنى أن نشــــــاطهم  تجاري
التجاري لم يتوقف، محملا المسؤولية 
السياسية لرئيس الحكومة والمسؤولية 

المباشرة هو وزير الثقافة.

محمد ماموني العلوي



 الخليــل – يعانــــي مزارعــــو العنب في 
فلســــطين مــــن انخفــــاض حاد في ســــعر 
المحصول ووصوله إلى أدنى مســــتوياته 
لهذا العــــام، خاصة في فترة ذروة الإنتاج 
الممتدة ما بين منتصف شــــهر أغســــطس 

وحتى منتصف سبتمبر.
يقول المزارع يوســــف أبوريان إن هذا 
الموســــم شــــهد انخفاضا كبيرا في ســــعر 
كيلــــو العنب، مضيفــــا، أن هذه المشــــكلة 
ليست جديدة، لكنها تضاعفت هذا الموسم 
نتيجة جائحة كورونا وتأثيرها الســــلبي 
على السلوك التسويقي للمزارعين، والذي 
بــــدا واضحا مــــن خلال إســــراعهم بضخ 
منتجاتهم للأســــواق، خوفا مــــن احتمال 
العــــودة للحجــــر وبقــــاء المحاصيل على 
الأشجار. وأمام ركود منتوجاتهم ورخص 
ثمنهــــا، يحرص المزارعون على تحويل ما 
زاد من المحصول إلى الزبيب بعد تجفيفه، 
وصناعــــة الملبن والمربــــى والدبس والخل 
وغيرها من المنتجات التي مازالت العائلة 
الفلســــطينية تحتفظ بها حتى باتت إرثا 

تتناقله الأجيال.
ويعــــد الدبس أحد الأطعمة الشــــعبية 
الفلســــطينية التي تحضر منزليا وبطرق 
تقليدية عبــــر عصر وطبخ ثمــــرة العنب. 
وباتــــت هذه الأكلة غير متوفرة على نطاق 
واســــع نتيجة تطور التصنيــــع الغذائي، 
لكــــن مازالــــت العديــــد من العائــــلات في 
الخليل وبيت لحم اللتين تشتهران بزراعة 
العنــــب، تصنع الدبس بطريقة ورثتها عن 
الأجــــداد. ويقــــول أحمد عطيــــة جابر (82 
عامــــا) المنهمك برفقة أفراد أســــرته أولادا 
وأحفــــادا في إعــــداد مربى دبــــس العنب 

في تقليد سنوي يرافق الموسم ”نعمل 
على وضع عصير العنب الذي حصلنا 

عليه في المرحلة الأولى في 
وعاء معدني كبير يسمى 

الدست بعد تصفيته 
بقطع القماش المتوفرة، 

ونسمي هذه العملية 
الزلزلة، ثم يوضع على 

النار، للوصول إلى 
مرحلة تسمى السلق، 

حيث تستغرق من 
الوقت نحو أربع 

ساعات“. 
ويضيف 

”نقوم في 
اليوم التالي 

بزلزلة العصير 

المسلوق مرة أخرى، من أجل التخلص من 
جميع الترســــبات، إضافــــة إلى التخلص 
من الشــــوائب التي تظهر على شكل مادة 
تسمى ’قوشة‘، والتي تزال بمصفاة حديد 
كبيرة“. ويوضح ”بعد الانتهاء من مرحلة 
الزلزلة، تبدأ مرحلة الطهي التي تســــتمر 
لســــاعات طويلة، يوضع خلالها الدســــت 
علــــى قاعــــدة مــــن الحديد ونبــــدأ بوضع 
الحطب أســــفلها بحذر، حيث أن أي زيادة 
في الحرارة  تؤدي إما إلى حرقه وإما إلى 

فورانه خارج الوعاء“.

ويقــــول ”تنتهي هــــذه الرحلة بفحص 
الدبــــس من خلال كثافته، فإذا كانت عالية 
يكــــون جاهــــزا، ويمكن ملاحظتــــه بالعين 

ومن خلال الطعم أيضا“.
وعــــن المــــردود المــــادي للدبــــس يقول 
”الأمــــر غيــــر مجد كثيــــرا، لكــــن هدفنا هو 
وبأرضنــــا  أجدادنــــا،  بمهنــــة  التمســــك 
حتــــى لا تكون هدفا للاحتــــلال الذي يهدد 
بمصادرتهــــا لصالح الاســــتيطان، ونحن 
بقيامنــــا بزراعتها وإنتــــاج الدبس نثبت 

وجودنا وحقنا بهذه الأرض“.
ويستخدم العنب بأشكاله كافة في 
المطبخ الفلسطيني، من ذلك صناعة 
الملبن وهي حلوى على شكل رقائق 
صفراء بسمك 2 ملمتر، 
تصنعها العائلات من 
العنب الأبيض بالتحديد 
وليس الأسمر. ويقول 
الحاج موسى عاشور 
(أبوجميل) الذي يعد 
مع عائلته الملبن، إنه 
يستعمل حوالي 12 
طنا من العنب أو ما 
يعادل 700 صندوق 
لإنتاج طنين من الملبن 
سنويا، كما يحتاج 
إلى 700 كيلوغرام 
من السميد الجيد، 
والقريش المأخوذ 
من شجر 

الســــرو للزينة. ويضيف ”هــــذه الصناعة 
ورثناها عن آبائنــــا وأجدادنا، كنا نصنع 
الملــــبن لاحتياجات البيت فــــي البداية من 
العنب الزائد عن حاجتنا، ولكن منذ عشر 
ســــنوات نجحت فــــي تســــويق الملبن إلى 
تجار في المدينة، وزاد الطلب عليه لحسن 
تصنيعــــه ونظافتــــه، ولخلوه من الســــكر 

الأبيض ومذاقه الشهي والمميز“.
وتقــــول أم جميل، وهي تنظف ســــطح 
المنــــزل بعناية، إن العمــــل يحتاج إلى دقة 
وتكامــــل، فيما كانت إحــــدى بناتها تعمل 
على تصفيــــة عصير العنب الذي دعســــه 
أبوجميــــل، بمصفــــاة وتضعــــه فــــي قدر 
كبيــــر على نــــار الحطب. وقــــال أبوجميل 
”صممت هذا الحوض المبلط بالســــراميك 

لغســــل العنب ودعســــه (أي عصــــره بعد 
إضافــــة حفنتين من الحــــور الأبيض الذي 
يعمل على إزالة الحموضة والشــــوائب)، 
وللحــــوض الذي يســــمى أيضــــا المدعس 
صنبور يخرج عصير العنب الصافي إلى 
حوض آخــــر تمهيدا لتصفيتــــه من جديد 

قبل وضعه على النار“.
وفــــي المرحلــــة الثانية تعمــــل زوجته 
على إزالة الرغوة والشوائب الطائشة عن 
سطح القدر ووضعها في كيس من الخيش 
لتصفية العصير من كل الشــــوائب، وينقل 
العصيــــر الصافــــي والمســــمى ”الراووق“ 
إلــــى قدر آخر من أجل غليــــه، وبعد الغلي 
تضيــــف الزوجة الســــميد بالتدريج، فيما 
يســــتمر أبوجميل في التحريك دون توقف 

إلى أن يثقل المزيج وينضج.
يغــــرف  الطبخــــة  تنضــــج  أن  وبعــــد 
أبوجميــــل من القــــدر فــــي أوان وبراميل 

تمهيدا لنقله إلى مكان مد الملبن.
وفرشــــت أم جميــــل النايلــــون علــــى 
الســــطح، ثم بدأت تســــكب الملبن الساخن 
بهــــدوء، فيمــــا ســــارع أبوجميــــل إلى مد 
الخليط بشــــكل رقيق على طــــول النايلون 
بواســــطة قطعــــة خشــــب ملســــاء. وقــــال 
أبوجميــــل ”يترك الملبن في الشــــمس مدة 
أربعــــة أيام حتى يجف، وبعــــد ذلك نعمل 
علــــى تقطيعــــه  بأحجام متقاربــــة، وطيه 
تمهيدا لتسويقه“. وبحسب وزارة الزراعة 
الفلسطينية، تشــــكل كروم العنب قرابة 5 
فــــي المئة من الأراضي المزروعة في الضفة 
الغربية وتنتج ســــنويا أكثــــر من 50 ألف 
طن من العنب. ويســــتخدم عشرون صنفا 
مــــن العنب في صناعة النبيــــذ في الضفة 
الغربية. وتقــــول عائلة خــــوري إن إنتاج 
النبيــــذ في الأراضــــي الفلســــطينية ليس 
مسألة ذوق فحسب، بل هو ”فعل إيماني“ 
فــــي الأرض المقدســــة التي تملــــك تاريخا 

طويلا مع النبيذ.
ويقول نديم خورين ”منذ زمن المسيح 
والنــــاس تصنــــع النبيــــذ فــــي الأراضــــي 

المقدسة“.

 دمشــق – تعتبر ســـوريا مـــن أوائل 
الدول العربية والشـــرق أوســـطية التي 
اشـــتهرت بصناعة تجفيف الفاكهة التي 
تكثر صيفا وتقل شتاء ما يمكن المواطن 
الســـوري من التمتع بخيرات أرضه في 

كل الفصول.
تتنوع الفاكهة وتتعدد أشـــكالها في 
فصل الصيف وهـــي عنصر غذائي مهم 
غني بالفيتامينات، فضلا عن أنها تلطف 
درجة حرارة جســـم الإنسان وتعوض ما 
فقده مـــن ماء وهي بذلـــك تعتبر بمثابة 

دواء طبيعي منشط.
وعـــن وفـــرة الفواكـــه فـــي ســـوريا 
ودمشـــق خاصة، تروي كتـــب التراث أن 
أحد ضيـــوف الخليفة الأمـــويّ يزيد بن 
معاوية وصف أهالي دمشـــق بالمبذّرين، 
وذلك لأنه لاحظ ثمار الفواكه تجري على 
سطح نهر بردى في المدينة، فظنّ أن أهل 
دمشق يرمون الفواكه فيه كنوع من هدر 

النعمة التي خصّهم الله بها.
ولما سمع الخليفة الأمويّ كلام ضيفه 
قـــال له إن اكتظاظ أشـــجار الفاكهة على 
جانبـــي النهر، مـــن منبعه إلـــى مصبّه، 
يؤدّي إلى تســـاقط الثمار عليه، فتجري 

مع الماء لتصل إلى دمشق.
ولكي تكون هذه الفاكهة الصيفية في 
متناول الســـوريين خلال فصل الشتاء، 
انتشرت صناعة تجفيف الفواكه بجميع 
أنواعهـــا وفق طرق كثيرة منها الكبريت 

وثاني أكســـيد الكربون لمنع تأكســـدها 
خلال عملية التجفيـــف وبعدها للحفاظ 

على لونها الأصلي من التغيير.
وقال سليم شرف الدين أحد حرفيي 
صناعـــة تجفيـــف الفواكـــه، إن عمليـــة 
تجفيـــف الفواكه وحفظهـــا لها أصولها 
لأنها تحتاج إلى كميات معينة من السكر 
والماء الـــذي يضاف إلـــى الفواكه المراد 

تجفيفهـــا،  مشـــيرا إلى أن الدمشـــقيين 
مازالوا يمتلكون سر هذه الصنعة التي 
لم تخرج من دمشق بل تفردت بها وإلى 
الآن تستورد جميع بلدان العالم الفواكه 

المجففة من سوريا.
وقـــال إنـــه احتـــرف مهنـــة تجفيف 
الفواكـــه عن جـــده صلاح الديـــن الذي 
بدوره أخذها عن أجداده أيضا فالعائلة 

امتهنـــت هذه الحرفة منـــذ قرابة المئتي 
عام وتميزت بها، مشـــيرا إلى أن عائلته 
افتتحت محلا في ولايـــة كاليفورنيا في 
الولايات المتحدة باســـم الديوان واسمه 
المكتـــوب باللغة العربية مشـــهور هناك 
وهو يبيـــع الفواكه الدمشـــقية المجففة 

حتى اليوم.
وعمد السوريون خاصة في الأرياف 
إلى تجفيف التين في فصل الصيف موعد 
نضوجه. وتقول بديعة حاتم إن صناعة 
التـــين المجفف من العادات المتوارثة منذ 
القـــدم فبعـــد قطاف التـــين الأخضر يتم 
تيبيســـه ثم تتم عملية التهبيل وتشكيله 
بأشكال عدة، كما يتم صنع مربى التين، 
مشـــيرة إلى أن هذا العمـــل يؤمن دخلا 
جيـــدا للعائـــلات الريفيـــة وخاصة مع 

ارتفاع أسعاره هذا العام.
وتقـــول فهيمـــة محفوض مـــن ريف 
حمص إنهم ينتظرون في كل عام موسم 
التين الذي يشـــكل لهم مردودا اقتصاديا 
جيـــدا، حيث تعمل علـــى تجفيف  التين 
لأيام عبـــر تعريضه للشـــمس كما تقوم 
بتعريضه للبخـــار ومن ثم طحنه أو دقه 
بالجرن وتقطيعـــه ويمكن بعدها تزيينه 
بجـــوز الهنـــد أو السمســـم أو البرغـــل 
الناعم، مشـــيرة إلى أنهـــا تقوم بتخزين 
جزء منه كمؤونـــة لعائلتها وتبيع كمية 
جيـــدة منه لتوفـــر دخلا ماليـــا إضافيا 

للأسرة.

أمـــا العنب فهو أحد ملـــوك الفواكه 
الثلاث (الرطب والتين والعنب) ويصنع 
منه دبس العنب وهـــو مفيد جدا كدواء 
يحتوي على مركبات تقاوم بكتيريا الفم 

التي تسبب تسوس الأسنان.
ويحتفـــظ الزبيب (العنـــب المجفف) 
بأكثـــر خـــواص العنب الطـــازج خاصة 
الجســـم  ويمد  والمعـــادن  الفيتامينـــات 

بفوائد تزيـــد مقاومته ومناعته 
ويفيد في النزلات الصدرية 

وحرقة الصدر والمعدة 
والأمعاء. ويقول 

محمد حاج خميس 
وهو بائع في 
محل بزورات 

وأصناف 
مجففة، عن 

مراحل تجفيف 
العنب، ”يُوضع 

العنب في البداية 
في ماء مغلي لإزالة 

أي طبقة عالقة بسطحه 
ثـــم يُنقـــل ويعـــرض للشـــمس 

ثلاثة أو أربعة أيام، ويتم تكديســـه فوق 
بعضـــه البعض مع تقليبه مـــرة واحدة 
في اليوم على الأقـــل وتغطيته في الليل 
لمنـــع تعرضه لأي رطوبة، ثم تنقل الثمار 
وهـــي في حالـــة نصف جافـــة إلى مكان 
جيد التهويـــة ويمكن أن تدخله أشـــعة 

الشـــمس بصورة غير مباشـــرة إلى أن 
تجف بالصورة المطلوبة“.

وتابع ”بعد انتهـــاء عملية التعرض 
للشـــمس تتم عملية الغربلـــة لتخليص 
حبيبـــات الزبيب من العوالق الخشـــنة 
والناعمة ثـــم يُفرز باليـــد للتخلص من 
أي أجســـام غريبة، ويوضع في مصاف 
ويعاد غســـله بـــرذاذ خفيف مـــن الماء، 
ويُعرض لأشعة الشمس مرة أخرى 
وذلك للتخلص من 
الرطوبة التي اكتسبها 
في عملية الغسيل، 
وتراعى في هذه 
الخطوة العناية 
التامة بالنظافة، 
وأخيرا يوضع 
الزبيب في صناديق 
خشبية مبطنة 
بالورق، ثم يُكبس 
جيدا باليد ويُغطى 
بنفس الورق، ثم تُقفل 
الصناديـــق وتخـــزن فـــي مـــكان بارد 
لحين تســـويقها وتســـمى هذه العملية 
بالترطيـــب التـــي تعمـــل علـــى تجانس 

الرطوبة بحبيبات الزبيب“.
وليـــس العنـــب والتين مـــن الفواكه 
التي تجُفف وحدها، بل هناك المشـــمش 
والفستق كما تخلل فواكه أخرى وتزين 

أسواق البزورية في فصل الشتاء.

يســــــتقبل المزارعون الفلسطينيون بفرح موســــــم جني العنب كما يستقبلون 
ــــــلاث (الرطب والتين  ــــــب أحد ملوك الفواكه الث موســــــم جني الزيتون. فالعن
والعنب) باعتبار أن موســــــمه يعود بالرزق عليهم ومنه يدخرون مؤونة تُدفئ 

شتاءهم، لكنّ كورونا جعل مردود هذا الموسم قليلا رغم أن الإنتاج وفير.

العنب في فلسطين.. 
دبس وملبن ونبيذ

فواكه الصيف المجففة مؤونة السوريين في الشتاء

 الإنتاج وفير والمردود قليل في زمن كورونا
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إنتاج النبيذ في فلسطين 

ليس مسألة ذوق فحسب، 

بل «فعل إيماني» في الأرض 

المقدسة

تحقيق

طازجة في الصيف مجففة في الشتاء

عنقود الفرح في الخليل ورام الله

الدبس دفء الشتاء

الملبن صناعة دقيقة المراحل
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 تتربـــع الألوان الزاهية والدافئة على 
عرش ألوان طـــلاء الأظافر هذا الخريف 
لتمنـــح المـــرأة إطلالة جريئـــة تخطف 

الأنظار.
وأوضحـــت مجلة ”آل“ أن البرتقالي 
يمثـــل نجـــم ألوان طـــلاء الأظافـــر هذا 
الموسم، مشـــيرة إلى أنه يمنح الأظافر 

مظهرا مشرقا يشع دفئا وحيوية.

وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن هذا الموســـم يشـــهد أيضا 
رواجـــا كبيرا للأحمـــر الياقوتـــي، الذي 
يمنح الأظافر مظهرا فخما يأسر الألباب.

ومن الألـــوان الرائجة أيضا الأحمر 
بلـــون دم الثور، وهو أحمـــر داكن مائل 
إلـــى البني. ويضفـــي هذا اللـــون على 

الأظافر طابعا جريئا يكتنفه الغموض.
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 طــــوّر الخبراء عبر الســــنين أســــاليب 
وأنماطا مختلفة لتســــهيل عملية التعليم 
في مرحلة الطفولة، وتوضيح المعلومات 
في الكتاب المدرســــي، الذي قد يبدو مملا 

للأطفال.
وهناك أبحــــاث علمية متعــــددة تقول 
إن الصور تعد شــــكلا من أشكال التدريب 
المحفــــز للمــــدارك العقليــــة، بما يســــاعد 
الذهن على فهم المواقف عبر تلك الرسائل 

والإشارات البلاغية للصور.
التربيــــون  الخبــــراء  ويؤكــــد 
الصــــور  فاعليــــة  علــــى  والأكاديميــــون 
والرســــومات الإيضاحيــــة ونجاحهــــا في 
تعزيز قابلية التعلم لدى الأطفال وحملهم 
على الفهم بشــــكل أفضل، إضافة إلى أنها 
تســــاهم بشــــكل كبير في تنميــــة مهارات 

التحدث والتواصل لديهم.
ويثمّــــن معظم المدرســــين تقريبا دور 
الصــــورة باعتبارها من أفضل الأســــاليب 
اللغويــــة  المهــــارات  لتطويــــر  التربويــــة 
والحســــابية لــــدى الأطفــــال فــــي مراحل 
الدراسة المبكرة، لكنهم يدركون أيضا أن 

لها آثارا سلبية.

وقالت نعيمــــة رحومة، مرافقة تربوية 
لــــذوي الاحتياجــــات الخاصــــة، ”بحكــــم 
تجربتــــي فــــي هــــذا الميــــدان أعتقــــد أن 
للصورة دورا كبيرا في توصيل المعلومة 
للطفــــل لأن فيها حركة، وفيها ألوان وفيها 
بلاغة، ولهذا يقــــال أحيانا إن صورة خير 

من ألف كلمة“.
لـ“العــــرب“،  رحومــــة  وأضافــــت 
”تبــــدأ علاقة الطفــــل مع الصــــورة بفضل 
التلفزيــــون، فنحــــن نميل إلــــى التخلص 

من مشــــاغبات أطفالنا مــــن خلال محاولة 
إلهائهم بمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة 
ســــواء عبر جهاز التلفزيــــون أو تطبيقات 
الهواتــــف الذكيــــة، ونلاحــــظ أن الطفــــل 
يمكــــن أن يردد حــــروف الأبجديــــة بلغات 
أجنبية وأيضا بعض الأغاني بفضل هذه 
المشــــاهدات المبنيــــة علــــى مجموعة من 

الصور“.
وتابعت ”عنــــد قراءة قصة للطفل على 
ســــبيل المثــــال، فهو يحــــاول خلق صور 
لها في ذهنه عبــــر مخيلته الصغيرة، لكن 
حينمــــا يتصفحهــــا بيديه، فإنــــه يحاول 
التوقــــف بين الحيــــن والآخــــر عند صور 
الشــــخصيات الموجودة فيها ويستوعب 
الحــــوارات المكتوبة طبقا لما ستعكســــه 
تلــــك الصور، وهــــذا الأمر ينطبــــق أيضا 
على الكتاب المدرسي، فالتلميذ في بداية 
مراحل التعليم يكون أكثر انتباها للصور 
وكل تركيــــزه منصــــب حولهــــا، حتى أنه 

يتعلم كيف يعبر عن نفسه من خلالها“.
لكن رحومة تصف أيضا الصورة بأنها 
الســــلاح ذو حدين: فهي من ناحية تساهم 
في إيصــــال المعلومة للطفل وتبســــيطها 
له بأيسر الســــبل، لكنها من ناحية أخرى 
يمكــــن أن تعيــــق نمو ملكة الخيــــال لديه، 
ولهــــذا لا بد من المراوحة بين الأســــلوب 
الســــردي والنظــــري في محاولــــة إيصال 
المعلومــــة للطفل، حتى يكــــون قادرا على 
اســــتخدام مخيلته فــــي التفكير والتحليل 

واستخلاص العبر.
وأكدت رحومة أن ”الصورة في بعض 
الأحيان تساهم في تشــــتت الطفل ذهنيا، 
لاســــيما الأطفــــال مــــن ذوي الاحتياجات 
الخاصــــة المصابيــــن بالتوحــــد أو فــــرط 
الحركة أو غيرها من الأمراض السلوكية، 
وينطبــــق هذا الأمــــر كذلك علــــى الأطفال 
العادييــــن، فمعظم الأطفــــال يركزون على 
الصــــور ويهملون مضمون الــــدرس، كما 
أنهم يطرحون الكثير من الأسئلة المتعلقة 
بالصــــورة فيخرجون بالأســــتاذ عن إطار 

الدرس العام“.
وبدوره شـــدد مدرس التعليم الثانوي 
عبدالســـتار الخديمـــي، على أن الرســـوم 
المصاحبـــة للنصـــوص فـــي مســـتويات 
التعلّـــم الأولى في ريـــاض الأطفال أو في 
المـــدارس الابتدائية تلعب أدوارا تعليمية 
بيداغوجيـــة مهمـــة، قائلا ”الصـــورة من 
الوســـائل المكمّلـــة للقـــراءة ومـــا يترتب 
عنها من فهـــم للنصوص في أهدافها وفي 
غاياتها، لكن هناك تحديات عديدة لا بد من 

أخذها بعين الاعتبار ولعل أهمها الاختيار 
الأمثل للصور والرســـوم التي تتوافق مع 
محتوى النصوص دون مغالاة في كثرتها 
وكثـــرة ألوانهـــا لكـــي لا يتشـــتت انتباه 
الأطفال الذين يستعملون أعينهم كوسيلة 

أولى لاستكشاف العالم من حولهم“.
وأضــــاف الخديمي لـ“العــــرب“ ”لا بد 
من الابتعــــاد عن الصــــور ذات الإيحاءات 
مــــع  تتوافــــق  لا  التــــي  أو  الجنســــية 
وأخلاقيا.  قيميــــا  الحضارية  المنظومــــة 
وعموما وجود الصور ضــــروري كوثائق 
بيداغوجيــــة، ولكن يجــــب التمحيص في 
اعتمادها لخطورة الدور الذي تقوم به في 
منظومــــة التعلم خاصة لدى الناشــــئة في 

أعمار تعلمهم الأولى“.
ومــــع تزايــــد ســــيطرة الصــــورة على 
حياة الأطفال في أفلام الكرتون ووســــائل 
التكنولوجيــــا الحديثــــة، كمــــا أنها تمثل 
جزءا من المنهج المدرســــي في عدة دول، 
لاحظ باحثــــون بريطانيون فقدان الأطفال 
للكثير من المهارات التي كانت ستفيدهم 

في حياتهم العلمية والعملية.
وحــــذرت دراســــة مــــن ”المبالغة“ في 
اســــتخدام الصــــورة بالكتب المدرســــية، 

نظرا لأنها تعيق عمليــــة تعلم الأطفال، إذ 
تتسبب في تشــــتيت انتباههم وتركيزهم 
وتقليــــص قدرتهــــم علــــى الاســــتفادة من 

المعلومات النصية.
وتوصلــــت الدراســــة التــــي أجرتهــــا 
جامعة ساســــكس في بريطانيا، ونشــــرت 
في مجلة ”الرضع والأطفــــال الطبية“، أن 
احتواء الصفحة الواحدة من كتب الأطفال 
على أكثر من صورة يمكن أن يعيق الطفل 
عن تعلم الكلمــــات خاصة خلال مرحلة ما 

قبل الدراسة.
ويقــــول البروفيســــور زوي فلاك، أحد 
المشــــاركين فــــي الدراســــة، ”إن الأطفــــال 
الذين هــــم أصغر من أن يقرأوا لأنفســــهم 
لا يعرفــــون أين ينظــــرون لأنهم لا يتبعون 
النــــص المكتــــوب.. ويكــــون لهــــذا تأثير 
كبير على مــــدى تعلمهم كلمات جديدة من 

القصص“.
وقــــام الباحثــــون بقــــراءة القصــــص 
القصيــــرة للأطفال الذين تصــــل أعمارهم 
إلى 3 سنوات، من كتب تحتوي على رسمة 
واحــــدة في كل مرة (بحيث كانت الصفحة 
اليمنى مصورة، وكانت الصفحة اليسرى 
فارغــــة)، ثم مع صورتين توضيحيتين في 

كل مرة (كانت كلتــــا الصفحتين تحتويان 
على رسومات توضيحية)، وكانت الرسوم 
الإيضاحيــــة تقــــدم للطفل أشــــياء جديدة 

بأسمائها مكتوبة في الصفحة.
ووجــــد الباحثون أن الأطفــــال، الذين 
قرأوا قصصا معها صورة واحدة فقط في 
كل مــــرة، قد تعلموا ضعف عــــدد الكلمات 
التي تعلمها الأطفال الذين قرأوا القصص 
مع اثنين أو أكثر من الرسوم التوضيحية.
إشــــارة  إضافــــة  الباحثــــون  وتعمــــد 
بســــيطة باليد لتوجيــــه الأطفال للنظر في 
الصــــورة التوضيحية قبل قراءة الصفحة 

لهم.
واكتشــــف الباحثون أن هذه الإشارات 
كانت فعالة في مساعدة الأطفال على تعلم 
الكلمات، عندما رأوا رسمين توضيحيين 

في الصفحة.
وتوفّر هذه النتائج حلا بسيطا لأولياء 
الأمــــور ومعلمي الحضانة فــــي ما يتعلق 
ببعــــض تحديات التعليم قبل المدرســــي، 
والتي يمكن أن تســــاعد في تطوير المواد 

التعليمية للأطفال الصغار.
وهذا يشــــير إلــــى أن توجيــــه انتباه 
الأطفال إلى الصفحة الصحيحة يساعدهم 

علــــى التركيز علــــى الرســــوم الصحيحة، 
وبالتالي يوجههم نحو الكلمات الجديدة.

وأضاف فلاك موضحا ”تشــــير نتائج 
الدراســــة إلــــى أن معــــدلات التعلــــم تتأثر 
بكيفيــــة تعقيد المهمة، وفــــي هذه الحالة، 
فإنه مــــن خلال إعطــــاء الأطفــــال أقل قدر 
من المعلومات فــــي كل مرة، أو توجيههم 
إلــــى المعلومــــات الصحيحــــة، فيمكن أن 
نســــاعدهم ذلــــك علــــى تعلــــم المزيــــد من 

الكلمات“.
ونوهت الدكتورة جيســــيكا هورست، 
الباحثة المشــــاركة في الدراســــة، إلى أن 
بعــــض الأبحاث الأخــــرى قــــد أظهرت أن 
إضافــــة أجراس وصفــــارات إلى القصص 
تحدّ من عملية تعلم الأطفال، مشــــددة على 
أن تقليــــل عدد الرســــوم الإيضاحية يزيد 

بشكل ملحوظ من تعلم الأطفال للكلمات.
لكن علــــى الرغم من وجــــود مجموعة 
كبيــــرة مــــن البحــــوث التي تدعــــم التعلم 
بالصورة في الســــياقات الرســــمية وغير 
الرسمية، فإنه من المرجح أن يتم التعرف 
علــــى ســــلبيات كثــــرة الصور فــــي الكتب 
المدرسية من قبل صانعي القرار من أجل 

مستقبل أفضل للأطفال.

تمثل الصور حلقــــــة الوصل بين الطفل وعالم المعرفــــــة، فمن خلالها يتعلم 
الكثير من العبر والدروس حول العالم المحيط به، إضافة إلى أنها تســــــاهم 
فــــــي نمو إدراكه المعرفي والحسّــــــي والعاطفي، وتجعله يميز بين المشــــــاعر 
السلبية والإيجابية، لكنّ بعض الباحثين يثقون في أن الصورة تمثل أيضا 

عاملا لتشتيت ذهن الطفل وقلة تركيزه.

الصور الإيضاحية تعزّز العملية التعليمية أم تبدّدها
كة التفكير النقدي وتدفعهم إلى تصديق أمور خيالية

َ
سطوة الصورة على حياة الأطفال تحرمهم مَل

حين ينظر الطفل للصورة تبدو سعادته واضحة للعيان

يمينة حمدي

عاملا لتشتيت ذ

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الألوان الزاهية 
تتربع على عرش طلاء الأظافر

موضة

 لنــدن - أظهـــر بحـــث جديـــد نُشـــر 
الخميس أن الأطفال حديثي الولادة الذين 
يخضعـــون لفحص الدم عـــن طريق وخز 
عقـــب القدم تكـــون لديهم اســـتجابة أقل 
لإشـــارات الألم في أمخاخهـــم إذا حملهم 
أحد الوالدين وكان هناك تلامس مباشر.

ودرس العلماء نشــــاط المــــخ لدى 27 
طفــــلا وصلــــت أعمارهم إلى ثلاثة أشــــهر 
بينمــــا كانوا يخضعون لفحــــص الدم عن 
طريــــق وخــــز عقب القــــدم وخلصــــوا إلى 
أن أولئــــك الذيــــن يحملهم آباؤهــــم بينما 
تغطيهم الملابس أو البطانيات لم يكونوا 
هادئيــــن، ممــــا يشــــير إلــــى أن التلامس 

المباشر أمر بالغ الأهمية.
وقال لورنــــزو فابريــــزي، الطبيب في 
كلية لندن الذي شــــارك في الإشــــراف على 

البحــــث، ”بينما لا يمكننا تأكيد ما إذا كان 
الطفل يشعر بالفعل بألم أقل، فإن النتائج 
التــــي توصلنا إليهــــا تعزز الــــدور المهم 
للتلامــــس بين الآباء وأطفالهم من حديثي 

الولادة“.
وأضاف ”عندما يحمـــل أحد الوالدين 
الطفـــل ويتـــم التلامـــس المباشـــر، فـــإن 
إشارات الألم في المخ تضعف إلى حد ما“.
ووجــــد فريــــق فابريزي في الدراســــة 
التي نُشــــرت في الدورية الأوروبية للألم، 
أن اســــتجابة المخ الأولية للألم كانت هي 
نفســــها سواء كان هناك تلامس مباشر أو 
من خــــلال الملابس. لكن أعضــــاء الفريق 
قالــــوا إن وخــــز عقــــب القدم عندمــــا أثار 
سلســــلة من أربع إلى خمــــس موجات من 
نشــــاط المخ، تراجعت الموجات اللاحقة 

من النشــــاط عنــــد الأطفال الذيــــن حملهم 
آباؤهم بينما كان هناك تلامس مباشر.

مبــــادرة  إن  المختصــــون  وقــــال 
”المستشــــفيات الصديقــــة للرضــــع“ التي 
طُورت نتيجة تعــــاون بين منظمة الصحة 
العالمية وبين اليونيســــيف، توصي ببدء 
اتصــــال الجلد بالجلد بين الأم والطفل في 
غرفة العمليات بعد الولادة القيصرية، كما 
أنــــه يوصَى باتباع هــــذا النظام في رعاية 
الرضيــــع وملامســــة الجلد للجلــــد طوال 

الأسابيع الـ20 الأولى من حياته.
وأشــــاروا إلى أن تلامس الجلد للجلد 
هو وقت مخصص للراحة وإنشــــاء رابطة 
بيــــن الرضيع ووالدته، وهي الرابطة التي 
تحدث خــــلال الســــاعة الأولى مــــن حياة 

الرضيع.
وبيّنت البحوث أن الأوقات القليلة من 
تلامس الجلد للجلد، والتي لا تتجاوز الـ10 
دقائق، يمكن أن تقلل من مستويات إجهاد 
الطفل الكيميائية (الكورتيزول في الدماغ 
والأشــــياء المرتبطة بالشــــعور بالضغط) 
وتتسبب في إطلاق الأوكسيتوسين أو ما 

يسمّى بهرمون السعادة.
ونبّهــــت إلــــى أن هــــذه اللحظــــات من 
الملامســــة تجعل الأم وطفلها أكثر هدوءا 
وترابطا، كما أنها تساعد في إفراز المزيد 
مــــن الحليــــب، حيــــث ربطت أبحــــاث بين 
الرضاعــــة الطبيعية وغيرها من أشــــكال 
الدعم باللمــــس والحد مــــن الضيق أثناء 
وخز الإبــــر والإجراءات الطبيــــة المؤلمة 

الأخرى.
وخلصت دراســــة أميركية سابقة إلى 
أن التواصــــل باللمس بين حديثي الولادة 

والوالديــــن أو القائمين علــــى رعايتهم قد 
يســــاعد في تشــــكيل اســــتجابة أدمغتهم 
للمس، وهي حاســــة ضروريــــة للتواصل 

الاجتماعي والعاطفي.

وقالت المشـــرفة على الدراسة ناتالي 
ميتر من مستشفى نيشونوايد للأطفال في 
مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأميركية 
”تضيف نتائجنا إلـــى إدراكنا أن التعرض 
للمزيـــد من أنواع هذا الدعم باللمس يمكن 
أن يؤثـــر بالفعل في الطريقـــة التي يعالج 
بها الدماغ حاسة اللمس الضرورية للتعلم 

والتواصل الاجتماعي والعاطفي“.
وأضافــــت ”المدهــــش أن الإجــــراءات 
المؤلمة التي يُعرف أنها تؤثر في معالجة 
الدماغ للألم، تؤثر أيضا سلبا في معالجة 

اللمس“.
وأشــــارت إلى أن نمو حديثي الولادة 
خاصة في الأشــــهر القليلــــة الأولى يتأثر 
كثيــــرا باللمس والصوت، لأن نظام الرؤية 
يكون غيــــر ناضج إلى حد كبيــــر. ويكون 
اللمس بالنســــبة للرضع وســــيلة لمعرفة 
الأشياء المحيطة وطريقة مبكرة للتواصل 

مع الوالدين.

الأطفال تكون لديهم 
استجابة أقل لإشارات الألم 

في أمخاخهم إذا حملهم 
أحد الوالدين وكان هناك 

تلامس مباشر

لمسات الآباء مسكّن لأوجاع الأبناء

التلامس المباشر أمر بالغ الأهمية

وجود الصورة مهم في 
الكتب، لكن يجب الحذر 

من التوظيف الخاطئ لها

عبدالستار الخديمي

الصورة تساهم في 
إيصال المعلومة، لكنها 

تعيق ملكة الخيال

نعيمة رحومة
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 الدوحــة – فـــرض النصر الســـعودي 
ســـيطرته وتمكن من بلـــوغ نصف نهائي 
دوري أبطـــال آســـيا لكـــرة القـــدم للمرة 
الثانيـــة فـــي تاريخـــه عقب فـــوزه على 
0، ليضرب موعدا  مواطنه أهلي جدة 2 – 
مـــع برســـبوليس الإيرانـــي الفائز على 
باختاكـــور الأوزبكســـي بالنتيجة ذاتها 

على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.
الدوحـــة الصحيـــة،  وفـــي ”فقاعـــة“ 
حيث تقـــام مباريات منطقة الغرب بنظام 
التجمع، ســـجل هدفي الفوز الأرجنتيني 
وعبدالفتـــاح  مارتينيـــس  غونســـالو 

عسيري.
ويلتقي النصر، الذي بلغ نهائي 1995 
عندما خسر أمام إيلهوا تشونما الكوري 
الجنوبي (0 – 1)، غدا السبت على الملعب 
عينه مع برســـبوليس وصيـــف بطل عام 
2018 الـــذي تغلـــب علـــى باختاكور الذي 
كان يخـــوض ربع النهائـــي للمرة الأولى 
منـــذ 2009، بعدما كان بلغ نصف النهائي 
في 2003 و2004، بهدفين نظيفين سجلهما 

عيسى آل كثير.
ويدرك النصر، الذي بات ممثلا للكرة 
السعودية والخليجية، أن المشوار لا يزال 
طويـــلا أمامه مـــن أجل ملامســـة اللقب 
القـــاري، لكن المطلـــوب حاليا بالنســـبة 
هـــو التركيز جيدا  إلى الفريق ”الأصفر“ 
والتفكير في كيفية تجـــاوز عقبة الفريق 

الإيراني ووضع قدم في النهائي.
أن  رياضيـــون  محللـــون  ويـــرى 
الإمكانيـــات التي يزخر بهـــا النصر، من 
لاعبين مميزين ومـــدرب كبير، قادرة على 
أن تمكنـــه مـــن أن يفرض ســـيطرته على 
الفريـــق الإيرانـــي وحجـــز مـــكان له في 

نهائي المسابقة القارية.
وتصدر النصـــر مجموعتـــه الرابعة 
برصيـــد 11 نقطـــة من ثلاثـــة انتصارات 
وتعادلـــين وخســـارة كانت فـــي مباراته 
الأخيـــرة التي لعبهـــا بالصـــف الثاني، 
ثـــم تجاوز مواطنـــه التعـــاون بهدف في 

ثمن النهائي حمـــل توقيع مهاجمه 
المتألق ومتصدر ترتيب الهدافين (6) 

المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقال المدرب البرتغالي 

للنصر روي فيتوريا خلال المؤتمر 
الصحافي الذي أعقب اللقاء 

”من جديد 
كنا 

نستحق 
تحقيق 

الفوز، حيث 
كنا الطرف 

الأفضل من البداية، 
ورغم أننا كنا نلعب أمام 

خصم قوي إلا أننا ضغطنا 
من البداية وصنعنا العديد 

من الفرص للتسجيل“.
وأضـــاف ”لاعبو فريقي 
عاليـــة،  قـــدرات  يمتلكـــون 
وهم يمتـــازون بالاحترافية، 
وعقليتهم هي عقلية تحقيق 

الانتصارات، وبالتالي حتى بعد تسجيل 
الهدف الثاني واصلوا الضغط وحاولوا 
حســـم النتيجـــة عبـــر تســـجيل الهدف 
الثالـــث. ما يهمّني هـــو تصرف اللاعبين 
وســـلوكهم والطريقة التي تعاملوا فيها 

مع المباراة“.
وتابع ”حققنا إنجازا تاريخيا للنادي 
من خلال بلـــوغ الدور قبل النهائي للمرة 
الأولـــى فـــي تاريـــخ البطولـــة بنظامها 

الحديث، وهو أمر مهم بالنسبة إلينا“.

برســـم  مباراتـــه  النصـــر  وخـــاض 
تكتيكي مغاير للعادة بوجود براد جونز، 
أمامـــه عبدالله مادو ومايكون وســـلطان 
الغنام وعـــوض خميس، ولاعبي الارتكاز 
عبدالمجيـــد الصليهم وعبدالله الخيبري، 
وجونزالـــو  الغنـــام  خالـــد  وأمامهمـــا 
وفي  عســـيري،  وعبدالفتـــاح  مارتينيـــز 

الهجوم عبدالرزاق حمدالله.
الفنيـــة  الجاهزيـــة  مـــدى  ولاحـــت 
والبدنية الكاملة للاعبي النصر والتركيز 
والإصـــرار والرغبـــة منـــذ البدايـــة فـــي 
التسجيل وحصد الانتصار، عكس أهلي 
جدة الـــذي بدت جاهزيتـــه غير حاضرة 

بالشكل المطلوب.
فيتوريا  البرتغالـــي  ثقة  وانعكســـت 
علـــى لاعبيـــه بالإيجـــاب داخـــل الميدان 
وكانـــت الخطوط متقاربة، وتفوق النصر 

من جميع النواحي.
بنفـــس  فلعـــب  جـــدة  أهلـــي  أمـــا 
طريقتـــه المعتـــادة بوجـــود العويس في 
حراســـة المرمى، أمامه معتز هوســـاوي 
ليمـــا  ولـــوكاس  هنـــدي  وعبدالباســـط 
وعبداللـــه حســـون، وفي الوســـط محمد 
المجحـــد ومحمـــد آل فتيـــل وعلي 
الأســـمري، وثلاثي المقدمة 
وماركو  المؤشـــر  ســـلمان 

مارين وعمر السومة.
ولم يستطع أهلي جدة 
تقديم المستوى المنشود 
من جماهيره وفشل في 
تحقيق الانتصار 
أمام النصر 
وخرج من دور 
الثمانية.
وتسبب 
توقيت الهدف 
الأول لغونزالو 
مارتينيز بعد 
مجهود مهاري 
من خالد الغنام 
وتمريرة متقنة، 
في تسهيل 
المباراة على 
لاعبي النصر 

وفرض ســـيطرتهم الكاملـــة على منطقة 
الوسط.

ونجح  النصر،  ســـيطرة  واســـتمرت 
في تســـجيل الهـــدف الثاني عـــن طريق 
عبدالفتاح عســـيري كما تواصل مسلسل 
إهـــدار الكثيـــر من الفرص الســـهلة أمام 
المرمـــى، ولو تمّ اســـتغلالها جيدا لكانت 

النتيجة ثقيلة على الأهلي.
وتفـــوق مـــدرب النصـــر فيتوريا من 
جميـــع النواحي على ميلويفيتش بفضل 
القـــراءة المميـــزة للمبـــاراة بشـــكل عام 
ودخولـــه بالتشـــكيلة المناســـبة واللعب 
على نقاط قوته، واســـتغلال نقاط ضعف 
الخصم، وخاصـــة في العمـــق الدفاعي، 
والاختـــراق بالتمريـــر المتقـــن والعمـــل 

المهاري وتسجيل هدفين.
وعبّـــر لاعـــب النصـــر الأرجنتينـــي 
مارتينيز عن سعادته بتأهل فريقه للدور 
قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. 
وقـــال مارتينيز عقب المباراة ”أنا ســـعيد 
للغاية بأننـــا حققنا هدفنا الـــذي دخلنا 
المواجهة من أجله، وهـــو الفوز والعبور 

للدور المقبل من البطولة القارية“.
وأضـــاف ”قدمنا مســـتوى جيدا (…) 
وهو مـــا يؤكد أننا عندمـــا نكون بأفضل 
اســـتعداد، فإن مردود الفريق يظهر على 

أرض الملعب“.
وبشـــأن ما إذا كان فريقـــه قادرا على 
تســـجيل المزيد من الأهداف، قال ”بالفعل 
كان مـــن الممكـــن أن نحرز أهدافـــا أكثر، 

ولكننا حققنا الأهم وهو التأهل“.
وفي المقابل أرجع علي حســـن، لاعب 
أهلي جدة، خســـارة فريقـــه إلى الأخطاء 
واســـتغلها  التـــي وقـــع فيهـــا ”الراقي“ 
المنافس. وقال حســـن عقـــب المباراة ”في 
البداية نبارك للنصـــر على فوزه وتأهله 
للـــدور قبل النهائي من البطولة القارية“. 
وأضـــاف ”مباريات خروج المغلوب تلعب 
علـــى اســـتغلال الأخطـــاء، النصر عرف 
جيدا كيف يســـتغل الأخطاء التي وقعنا 

فيها وحقق فوزه الثمين“.
وظهر لاعبو النصر بمهـــارات عالية 
طيلة المباريات التـــي خاضوها، وهو ما 
تعكسه ســـيطرتهم الواضحة على قائمة 
أفضل اللاعبين. وتصدر ســـلطان الغنام 
القائمـــة كأفضـــل لاعـــب، وجـــاء النجم 
الأرجنتينـــي بيتـــي مارتينز فـــي المركز 
الثالث، وعوض خميـــس وعبدالله مادو 
وعبدالمجيـــد الصليهـــم فـــي المراكـــز من 

الخامس إلى السابع على التوالي.
وظهـــر الغنـــام بمســـتوى مميز في 
مبـــاراة أهلـــي جـــدة، حيـــث تمكـــن من 
صناعـــة الهـــدف الثانـــي لفريقـــه الذي 
سجله عبدالفتاح عســـيري. وهنأ الغنام 
الجماهيـــر النصراويـــة، عبـــر حســـاب 
دوري أبطال آســـيا بالعربية على تويتر، 
على المرور إلى نصـــف النهائي ووعدها 

بالوصول إلى المباراة النهائية.
وغرّد الغنام عبر حســـابه الشخصي 
على تويتر ”ألف مبروك لجماهير النصر 
وعشـــاقه في كل مـــكان، مبـــروك التأهل 

وبإذن الله نواصل تقديم ما يرضيكم“.
ويلتقـــي النصر غدا الســـبت الفريق 
مـــن  الآلاف  أن  يـــدرك  وهـــو  الإيرانـــي 
الجماهير العربية والخليجية سيكونون 
وراءه لدعمه، وهو ما ســـيضاعف المهمة 
التـــي تقع على عاتق زمـــلاء حمدالله من 

أجل كسب التحدي القاري.

 القاهــرة – حســـم الأهلـــي المصـــري 
مصيـــر المدرب الجديـــد للفريق بعد جدل 
رافـــق رحيـــل السويســـري رينيـــه فايلر 
عن النـــادي الأحمر ليســـتقر على تعيين 
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلفا 

له.
ووصـــل فايلـــر المدير الفنـــي للأهلي 
المصـــري إلى خـــط النهاية، فـــي تجربة 
اســـتمرت عاما واحـــدا وتخللتها الكثير 
مـــن الانتقادات رغم المجهـــود الذي قدمه 
السويســـري وتوّجه بحصد لقب الدوري 
المحلي وترشـــحه إلى ربع نهائي مسابقة 
كأس مصـــر بفوز صعب على الترســـانة 
المهـــدد بالهبوط إلى الدرجـــة الثالثة 2 – 
1 بملعـــب الأهلي في مبـــاراة مؤجلة من 

الدور ثمن النهائي.
ويرحل فايلر عن الأهلي فيما اســـتقر 
مســـؤولو القلعـــة الحمراء علـــى تعيين 
الجنـــوب أفريقـــي بيتســـو موســـيماني 

مدرب صن داونز لقيادة الفريق.
وكانـــت إثارة الجدل الشـــعار الغالب 
على تجربة فايلر منذ إعلان تعيينه حتى 
إسدال الســـتار على مشواره القصير مع 

الفريق.
وعقب تجديـــد إدارة الأهلي الثقة في 
لاســـارتي المـــدرب الســـابق للفريق، بعد 
تتويجـــه بالـــدوري المحلي، جاء مشـــهد 
النهايـــة للمـــدرب الأوروغوياني بخروج 
الفريق أمام بيراميدز من مســـابقة كأس 

مصر.
لاحقـــا، وبعـــد ترشـــيح عدة أســـماء 
لقيادة الفريق، استقرت إدارة الأهلي على 
السويســـري فايلر، لتعلن تعيينه رسميا 
نهاية أغســـطس 2019، وســـط انتقادات 
عاصفـــة بداعـــي ضعف ســـيرته الذاتية 
خاصـــة أن الإدارة وعدت وقتها بالتعاقد 

مع مدير فني عالمي.
واضطـــرت إدارة الأهلـــي أمـــام هذه 
الثـــورة إلـــى إصـــدار بيـــان توضيحي 
أكدت فيه التفـــاوض مع المدرب الإيطالي 
لوتشيانو ســـباليتي مدرب إنتر السابق 

والمدرب البرازيلي لوكسمبورجو.
واستمر مسلسل الهجوم الجماهيري 
على صفقة فايلر، حيث طال رانيا علواني 
عضو مجلـــس الإدارة التي نشـــرت عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأمور 
البعيـــدة عن كرة القـــدم وتعرضت لوابل 
مـــن الانتقادات، فاضطـــرت إلى الخروج 
بـــردود أثارت جدلا واســـعا بأنها بعيدة 

عن ملف كـــرة القدم وطالبـــت الجماهير 
بتوجيـــه أســـئلتها لمن يدير هـــذا الملف. 
ورغم أن بدايـــة فايلر كانت مثيرة للجدل 
إلا أنه افتتح مشواره مع الأهلي بانتصار 
خـــارج الأرض علـــى كانو ســـبورت بطل 
غينيا الاســـتوائية (2 – 0) في ذهاب دور 
الـ32 مـــن دوري الأبطال، ثم انتزع بعدها 
كأس السوبر المصري من غريمه الزمالك 

(3 – 2) بعد نحو أسبوع.

حقـــق فايلر نجاحـــات مهمة ومميزة 
واســـتطاع الانفـــراد بصـــدارة الـــدوري 
المصري بعيـــدا عن الزمالـــك وبيراميدز 
بفارق مريح وتأهل لدور الأربعة ببطولة 

دوري أبطال أفريقيا.
وخسر فايلر في شهر فبراير الماضي 
لقب الســـوبر المصري أمـــام الزمالك في 
الإمارات وبعدها بأسابيع توقف النشاط 
الكروي في مصر بسبب جائحة كورونا، 
وســـافر المدرب إلى بلاده للحصول على 

إجازة عائلية.
وظهرت أزمة تجديـــد عقد فايلر على 
الســـطح بعد أن تقرر تمديد الموســـم إلى 

مـــا بعد يوم 30 يونيـــو الماضي. ثم أعلن 
الأهلي بقاء المدرب السويســـري لموســـم 
آخـــر بنفس الشـــروط، إلا أنـــه مع مرور 
الوقـــت خرجت أنبـــاء تؤكد وجـــود بند 
يســـمح لكلا الطرفـــين بفســـخ العقد من 
طرف واحـــد خلال الفترة بـــين 1 إلى 10 
أكتوبر الجاري استنادا لاستكمال دوري 

أبطال أفريقيا في شهر أكتوبر الجاري.
ووافـــق الأهلـــي على تأجيـــل دوري 
الأبطـــال إلـــى أكتوبـــر، وبدأت مشـــكلة 
فايلر فـــي التصاعد وخاصـــة أن المدرب 
السويســـري فاجأ إدارة القلعة الحمراء 
بطلب الســـفر مطلع الشـــهر الجاري، إلا 
أن الإدارة طالبته بتقديم إجازته والعودة 

قبل يوم 1 أكتوبر.
وطلبـــت إدارة الأهلي ترحيـــل البند 
الخاص بفســـخ العقد إلا أن فايلر رفض، 
ما جعل العلاقة تصل إلى طريق مســـدود 
ويقرر محمـــود الخطيب رئيـــس الأهلي 
توجيه الشـــكر لفايلر والاستعانة ببديل 

في نهاية مثيرة للجدل.
معلوم أن مســـيرة فايلـــر، رغم قصر 
المـــدة التي قضاهـــا في تدريـــب الفريق 
المصري، لـــم تحفل بالجديـــد لكن لا أحد 
ينكر أنها كانت مظفـــرة بنتائج إيجابية 

سيذكرها التاريخ لهذا المدير الفني.
ولكن بالنســـبة إلى مـــدرب في حجم 
السويســـري، فـــإن حقيقة أنه فشـــل في 
إنجـــاز المهمة التـــي جاء مـــن أجلها، قد 
لا تنســـحب عليه لكنه ربمـــا كان ضحية 
صراعات داخلية في إدارة النادي الأحمر.

فرحة العبور

عناق تغيير المراكز

النصر ينشد متابعة الصعود 

إلى نهائي دوري أبطال آسيا
تكتيك فيتوريا يبقي الفريق السعودي في دائرة المنافسة

يتمسّك النصر السعودي، الذي بات ممثل الكرة العربية والخليجية الوحيد، 
بالبقاء في دائرة المنافســــــة على لقب دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يلاقي 
ــــــي البطولة، في وقت  غدا الســــــبت برســــــبوليس الإيراني ضمن نصف نهائ
يتضاعف فيه المجهود التكتيكي الذي يقدمه مدربه البرتغالي روي فيتوريا، 

على أمل قيادته إلى أول نهائي له في المسابقة القارية.

موسيماني يخلف فايلر في الأهلي المصري

 برلين – ســـتكون الأنظـــار معلقة على 
ابـــن أســـطورة الفورمولا واحـــد مايكل 
شومخار، ميك شـــوماخر، في أول ظهور 

له بالتجارب الحرة لفريق ألفا روميو.
وقال ميك شـــوماخر في بيان نشـــره 
الفريق ”ســـعيد للغايـــة بالحصول على 

هذه الفرصة في تجربة حرة“.
وأضاف ”حقيقة أنني سأشارك للمرة 
الأولى فـــي فعاليـــات الفورمـــولا 1 أمام 
جماهير بـــلادي في مضمار نوربرغرينغ، 
وهـــو ما يضفي على هـــذه اللحظة مذاقا 

من نوع خاص“.
واســـتعد ثلاثـــي أكاديميـــة فيراري، 
ميك شـــوماخر وكالوم إيلـــوت وروبرت 
شفارتســـمان، للمشـــاركة فـــي التجارب 
 1 لفورمـــولا  العالـــم  ببطولـــة  الحـــرة 
للسيارات لأول مرة بقيادة سيارة الفريق 

لموسم 2018.
وسيحل شـــوماخر بدلا من أنطونيو 
جيوفيناتزي مع الفريق الذي يســـتخدم 

محـــركات فيراري. وقـــال متصدر بطولة 
فورمولا 2 ”كان من المفيد الاســـتعداد لكل 
الإجراءات مرة أخرى، وهي معقدة للغاية 
ومع فريق يعمل على أعلى مســـتوى في 

الرياضة“.
وتابـــع ”لا أطيق انتظار الجلوس في 
قمـــرة القيادة فـــي ألمانيا، وســـيكون من 
الرائع المشـــاركة في التجـــارب لأول مرة، 

أمام جماهير بلادي“. 
وأضاف ”بعض الفنيـــين في الفريق 
سبق لهم العمل مع والدي، وهذا ما جعل 
البريطاني  وسيشارك  استثنائيا“.  اليوم 
إيلـــوت في التجـــارب الحرة، الأســـبوع 
المقبل، مع هاس، بدلا من الفرنسي رومان 
جروجان، كما قاد الروســـي شفارتسمان 

سيارة 2018. 
لشفارتســـمان،  مـــرة  أول  وكانـــت 
المشـــارك في بطولـــة فورمـــولا 2 أيضا، 
فـــي ســـيارة فورمولا واحد، وسيشـــارك 
في التجارب الحـــرة بأبوظبي مع نهاية 

الموسم، أي في ديسمبر المقبل. ويستخدم 
هـــاس وألفا روميو محركات فيراري ولم 
يعلـــن أي منهما عـــن تشـــكيلته الكاملة 

لموسم 2021.

وكان فريق ألفا روميو أعلن الثلاثاء 
الماضـــي أن شـــوماخر الابن سيســـجل 
ظهـــوره الأول في الفورمـــولا واحد عبر 
قيادة ســـيارة الفريق في التجارب الحرة 

لسباق الجائزة الكبرى الألماني.
ويقام الســـباق الألمانـــي المقرر ضمن 
منافســـات بطولـــة العالم علـــى مضمار 
نوربرغرينـــغ، القريـــب من مـــكان ولادة 

الأسطورة مايكل شوماخر.

شوماخر الابن يتأهب لخوض تجارب فورمولا 1

 تونــس – بات مهـــدي النفطي، اللاعب 
الســـابق لنســـور قرطاج، قريبا من تولي 
المهمـــة الفنيـــة لفريق النجم الســـاحلي، 
في أول تجربة لـــه مع أحد الفرق الكبرى 

بالدوري التونسي.
وينتظـــر أن يكون النفطـــي قد وصل 
إلى تونـــس الخميـــس لاســـتكمال بقية 
إجراءات التفـــاوض مع إدارة النجم بعد 
تقدم المفاوضات التي اختارته للإشـــراف 
على الفريق في الموسم الجديد إثر تعطل 
المفاوضات مع المدرب الفرنســـي روجيه 

لومير. 
وعُـــرف النفطـــي بمســـيرته الكروية 
الناجحة كلاعب فـــي أوروبا، حيث كانت 
له تجارب في فرنسا وإسبانيا وإنجلترا 

واليونان.
كما عزز صفوف منتخب تونس الأول 
فـــي 46 مبـــاراة وتوج معه بـــكأس الأمم 
الأفريقية سنة 2004، كما شارك مع نسور 

قرطاج في مونديال 2006.
وبدأ النفطي مسيرته التدريبية سنة 
2016 فـــي إســـبانيا، حيـــث أشـــرف على 

ماربيـــلا ثـــم فريق ماريدا، قبـــل أن يحط 
الرحال في فريق باداجوز الإسباني.
يذكر أن النجم الساحلي تنتظره 

المشاركة  في كأس الكونفيدرالية 
الأفريقيـــة في الموســـم القادم، 
بعد أن أنهى مسابقة الدوري 

في المركز الرابع بـ43 نقطة.
والتعاقد مع مدرب جديد 

يتولى قيادة الفريق 
مثّل أزمة كبيرة 
لفريق جوهرة 
الساحل خلال 

الموسم الماضي 
وبداية الموسم 
الجاري، حيث 

عرف العديد من 
المشاكل بعد إعفاء 
قيس الزواغي من 

مهامه والتعاقد مع 
كارلوس جاريدو 

الذي لم يعمر 
طويلا بسبب 

خلافـــات داخلية فـــي الفريـــق. واضطر 
الفريـــق إلى البحث عن مـــدرب جديد مع 
نهاية الموسم الماضي ليربط اتصالاته من 
جديد بالمدير الفني الأســـبق البولوني 
روجـــي لومار، لكن يبـــدو أن الطرفين 

لم يتوصلا إلى اتفاق.
وسيكون النفطي أمام تحدّ 
جديد في الدوري التونسي بدءا 
بالعمل القاعدي الذي سيقوم 
به داخل الفريق، خصوصا 
أن النجم مقبل على 
مرحلة تجديد دماء، 
وليس انتهاء 
بالاستحقاقات 
التي تنتظره سواء 
قاريا أو محليا، 
وأولها مشاركة 
الفريق في مسابقة 
الكونفيدرالية 
الأفريقية، ومحاولة 
الظهور بمظهر مشرف 
في الدوري المحلي.

النفطي يقترب من قيادة الساحلي التونسي

سعيد للغاية بالحصول 

على هذه الفرصة في 

تجربة حرة بالفورمولا1

ميك شوماخر

ل 

فايلر يرحل عن الأهلي فيما 

استقر مسؤولو القلعة 

الحمراء على تعيين الجنوب 

أفريقي بيتسو موسيماني 

لقيادة الفريق

مبروك لجماهير النصر، 

وبإذن الله نواصل 

تقديم ما يرضيكم

سلطان الغنام

س الكونفيدرالية 
وســـم القادم، 
ابقة الدوري 

بـ43 نقطة.
مدرب جديد 

يق 

ء 
ن 
مع

جديد بالمدير الفن
روجـــي لومار،
لم يتوصلا إلى
وسيك
جديد في 
بالعمل
به دا

ا

يع ي
تصدر ترتيب الهدافين (6) 

بدالرزاق حمدالله.
لمدرب البرتغالي 

ي فيتوريا خلال المؤتمر 
 الذي أعقب اللقاء

ث 
ف 

ن البداية، 
كنا نلعب أمام 

ي إلا أننا ضغطنا 
ة وصنعنا العديد 

ص للتسجيل“.
ـاف ”لاعبو فريقي 
عاليـــة،  قـــدرات   
ازون بالاحترافية، 
هي عقلية تحقيق

الأســـمري
ســـلمان 
مارين وع
ولم يس

تقديم 
من جم
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 برليــن – يعود بايرن ميونخ إلى الدفاع 
عن حظوظه في الدوري الألماني، وسيكون 
محمــــلا بكــــم هائل من الألقاب (خماســــية 
التتويجــــات  هــــذه  أن  والأكيــــد  كاملــــة). 
ستشــــكل حافزا مهما للفريق البافاري من 
أجــــل الدفاع عن لقبــــه وتعويض الهزيمة 

التي تكبدها في أول مشواره بالدوري.
وعلى الطــــرف الآخر يقف بوروســــيا 
دورتمونــــد في مفترق طرق بعد الســــقوط 
المــــدوي في المرحلــــة الثانية مــــن الدوري 
وخيبة أمله في كأس السوبر المحلية التي 
من شــــأن الفوز بها أن يمثل خير تعويض 

له في بداية الموسم الجديد.
فرايبــــورغ  دورتمونــــد  ويســــتضيف 
الســــبت ضمن المرحلة الثالثة من الدوري 
الألماني لكرة القدم، فيما يلاقي بايرن هرتا 

برلين الأحد في ختام هذه المرحلة.

وسقط دورتموند بشــــكل مفاجئ أمام 
مضيفه أوغســــبورغ 0 – 2 السبت الماضي 
فــــي المرحلــــة الثانية بعد بدايــــة قوية في 
الأســــبوع الأول من البوندســــليغا عندما 
حســــم الديربــــي أمــــام جــــاره بوروســــيا 
مونشــــنغلادباخ بثلاثية نظيفــــة، قبل أن 
يخسر أمام بايرن ميونخ صاحب الثلاثية 
3 في الكأس السوبر  الموســــم الماضي 2 – 

المحلية.
وجــــدد مدربه السويســــري لوســــيان 
فافــــر الأربعاء خيبة أمله عقب الخســــارة 
أمام العملاق البافاري، وقال ”لقد أتيحت 
لنا فرصة الفوز بهذه المباراة. أنا ســــعيد 
بمباراتنا، هناك أشــــياء يجب تحسينها، 
لكنها كانت أفضل بكثيــــر مما كانت عليه 
في أوغسبورغ. للأسف لم نترجم الفرص 
التي ســــنحت أمامنا إلى أهداف. أنا لست 
راضيا تمام الرضى، لكنني راض على أي 

حال“. وكان فافــــر أبدى خيبة الأمل ذاتها 
الســــبت عقب الخســــارة أمام أوغسبورغ 
بقوله ”من الصعب تقبل الهزيمة بعد هذه 
المباراة. ســــيطرنا بنسبة 80 في المئة على 
مجريات المباراة، لكن في بعض الأحيان لا 
يســــاعد ذلك. لم تكن تمريراتنا دقيقة جدا 

وتسرعنا قليلا“.
ويأمــــل فافر في عودة نجمــــه الدولي 
سانشــــو  جايــــدون  الواعــــد  الإنجليــــزي 
الدولــــي  الأساســــي  المرمــــى  وحــــارس 
السويســــري رومان بوركــــي اللذين غابا 
عن مباراة الأربعاء بســــبب معاناتهما من 
مشــــاكل في الجهاز التنفســــي بحسب ما 
أعلن النادي، مؤكــــدا أن نتيجتي كوفيد – 

19 جاءتا سلبيتين.
ولــــن يكــــون فرايبورغ خصما ســــهلا 
أمام رجال المدرب السويســــري وسيحاول 
الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة في 
المباراة الثالثة على التوالي بعد فوزه على 

شتوتغارت وتعادله مع فولفسبورغ.
ومن جانبه يأمل بايرن ميونخ، حامل 
اللقب في الأعــــوام التســــعة الأخيرة، في 
مواصلة صحوته واســــتعادة التوازن في 

البوندسليغا.
ولــــم تكــــن حــــال بايــــرن أفضــــل من 
دورتمونــــد فــــي البوندســــليغا، فبعد فوز 
تاريخي على شــــالكه 8 – 0 فــــي الافتتاح، 
مني بخسارة مفاجئة أمام هوفنهايم 1 – 4 
وضعت حدا لـ23 فوزا متتاليا في مختلف 
المســــابقات، وهو إنجاز لم يسبق لأي ناد 

في البطولات الخمس الكبرى تحقيقه.
وكانت الخسارة الأولى لبايرن ميونخ 
منذ سقوطه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 
في الســــابع من ديسمبر الماضي، والأولى 
له بقيــــادة مدربــــه هانز فليك فــــي جميع 

المسابقات منذ ديسمبر الماضي.
لكــــن النــــادي البافاري عاد إلى ســــكة 
الانتصارات من بوابة دورتموند الأربعاء 
عندمــــا تــــوج بلقبــــه الخامس هــــذا العام 
بعد الثلاثية التاريخية للموســــم الماضي 
والــــكأس الســــوبر الأوروبيــــة الخميــــس 
الماضي على حســــاب إشــــبيلية الإسباني 

بطل مســــابقة الــــدوري الأوروبي (يوروبا 
ليغ) 2 – 1 بعد التمديد.

وأعرب فليك عن سعادته بعودة فريقه 
إلى ســــكة الانتصارات رغــــم أنها ”لم تكن 
ســــهلة خصوصا في الشــــوط الثاني. كنا 
متقدمين بثنائية وكانت مستحقة، ولكننا 
أعدناهــــم (لاعبــــي الفريق المنافــــس) إلى 
الحياة“، في إشــــارة إلى إدراك دورتموند 

التعادل 2 – 2.
وأضــــاف ”لكن مــــا يهم بالنســــبة إليّ 
هــــو نهايــــة المبــــاراة، وأننــــا فزنــــا بها، 
الأمــــور الأخــــرى تبقــــى ثانويــــة ويمكــــن 
تداركها“، مشــــيرا إلــــى أن ”الفوز جاء في 
توقيت مناســــب وبســــرعة عقب الخسارة 
في الدوري، وســــيعطينا دفعــــة هائلة في 

مشوارنا هذا الموسم“.

 رومــا – ســـتكون الأنظار مشدودة إلى 
جولة اســـتثنائية من الـــدوري الإيطالي 
يتركـــز فيها التنافس بـــين الكبار وتحفل 
بمباراتين من العيار الثقيل، وذلك عندما 
يســـتضيف يوفنتوس حامـــل اللقب على 
ملعـــب ”أليانز ســـتاديوم“ فريق نابولي، 
في حين يحل إنتـــر الوصيف ضيفا على 

لاتسيو في العاصمة روما.
وتجمـــع مباراة يوفنتـــوس ونابولي 
التي تختتـــم بها المرحلـــة الأحد زميلين 
ســـابقين في ميلان عندما يتواجه أندريا 
بيرلـــو المـــدرب الجديد لفريق ”الســـيدة 
العجـــوز“ مع نظيره في الفريق الجنوبي 

جينارو غاتوتسو.

لقاء العملاقين

لعـــب الدوليان الســـابقان مع ميلان 
بين عامي 2001 و2011 وحققا ســـويا لقب 
دوري أبطـــال أوروبا عامـــي 2003 و2007 
بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، كما لعبا 
دورا محوريـــا في تتويـــج إيطاليا بلقب 

كأس العالم عام 2006 في ألمانيا.
وحصـــد يوفنتوس بطـــل إيطاليا في 
المواســـم التســـعة الأخيرة أربع نقاط من 
المباراتين الأوليين؛ فبعد أن افتتح موسمه 

بقوة أمام سمبدوريا بثلاثية نظيفة، عاد 
بتعادل مـــن رومـــا (2 – 2) بفضل ثنائية 

لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويـــدرك بيرلـــو أن المهمـــة لـــن تكون 
ســـهلة أمام الفريق الجنوبـــي المتصدر، 
والذي قدّم بداية مثالية للموســـم بفوزه 
على بارما 2 – 0، قبل أن يكتســـح جنوى 

بسداسية كاملة.
وتعتبـــر المباراة ثأرية بالنســـبة إلى 
يوفنتوس الذي ســـقط فـــي نهائي كأس 
إيطاليـــا الموســـم الماضي أمـــام نابولي 
بـــركلات الترجيـــح بعـــد نهايـــة الوقت 

الأصلي بالتعادل السلبي.
وحقق كل فريق الفوز على أرضه في 
مباراتي الموســـم الماضي في ”ســـيري أ“ 
ويأمـــل نابولي في ألا يتكرر الســـيناريو 
ذاتـــه في معقـــل يوفنتـــوس بعدما كانت 
3 قبل  المبـــاراة متجهة إلى التعـــادل 3 – 
أن يســـجل المدافـــع الســـنغالي خاليدو 
كوليبالـــي هدفـــا عـــن طريـــق الخطأ في 
مرمـــى فريقـــه ليخـــرج فريق ”الســـيدة 

العجوز“ فائزا.
ويخـــوض يوفنتوس اللقاء في غياب 
لاعب الوســـط الفرنســـي أدريـــان رابيو 
بســـبب الإيقاف لطرده أمام روما. ويحل 
إنتر وصيف الموســـم الماضي ضيفا على 

لاتســـيو في الملعب الأولمبي في العاصمة 
بعد حصده العلامة الكاملة هذا الموسم.

وأكد إنتر الأربعاء استعداده لمواجهة 
لاتســـيو بفـــوز كبيـــر علـــى بينيفينتـــو 
الصاعد إلى دوري الأضواء هذا الموســـم، 
بقيادة نجم ســـابق آخر فـــي ميلان على 
رأس الجهاز الفني هو فيليبو إنزاغي، 5 

– 2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

موسمه  افتتح  ”النيراتسوري“  وكان 
فـــي المرحلـــة الثانيـــة بفـــوز صعب على 
ضيفه فيورنتينا الســـبت الماضي عندما 
قلـــب الطاولة محولا تخلفه 1 – 3 إلى فوز 
4 – 3 بهدفـــين فـــي آخر ثـــلاث دقائق من 

المباراة.
وحقق فريـــق المدرب أنطونيو كونتي 
العلامة الكاملة أســـوة بأتالانتا ونابولي 
ويســـعى  وميـــلان،  فيرونـــا  وهيـــلاس 
لمواصلـــة مهرجاناتـــه التهديفية بعد أن 
دك شـــباك خصميه بتســـعة أهـــداف في 
المباراتـــين الأوليـــين حيث يقـــدم الوافد 
الجديد المغربي أشرف حكيمي مستويات 

مميزة.

انطلاقة قوية

قال كونتي بعد الفوز على بينيفينتو 
”اســـتمتعت بمشـــاهدة الفريق يلعب كما 
فعل الليلة (ليلـــة المباراة)، مع التحركات 
الهجوميـــة الحاســـمة“. وتابع ”يجب أن 
نعمـــل أكثر على التوازن لأننا اســـتقبلنا 
(…) أيضا هدفين. ولكن يبدو أن الوافدين 
الجـــدد تأقلموا ســـريعا مـــع نظام تمت 

تجربته واختباره الموسم الماضي“.
ويبـــدو إنتر المرشـــح الأبـــرز لإزاحة 
يوفنتوس عن عرشه بعد أن أنهى الموسم 
الماضـــي متخلفا بنقطـــة يتيمة فقط وبلغ 
نهائي الـــدوري الأوروبـــي (يوروبا ليغ) 

قبل أن يخسر أمام إشبيلية الإسباني.
أما لاتسيو، الذي حل في المركز الرابع 
الموسم الماضي، فكان افتتح موسمه بفوز 
على مضيفه كالياري 2 – 0 قبل أن يسقط 
ســـقوطا مدويـا على أرضـــه أمام أتالانتا 

2 – 4 الأربعاء.

بايرن يستثمر صحوته للتركيز على سباق الدوري الألماني
دورتموند {الجريح} يتوق إلى نسيان خيبته في كأس السوبر

ــــــع بايرن ميونخ إلى البناء على الســــــجل المثالي الذي حققه الموســــــم  يتطل
الماضــــــي وبداية هذا الموســــــم من أجل البقاء في القمــــــة، وذلك عندما يعود 
للمنافسة على لقب الدوري الألماني، فيما يسعى غريمه بوروسيا دورتموند 

إلى الظهور بوجه مشرف ينسيه خيبة السقوط في كأس السوبر.

فريق الألقاب

صراع واعد

صراع الكبار يطبع جولة الدوري الإيطالي
 لندن – اعترف أولي غونار سولسكاير، 
المديـــر الفنـــي لمانشســـتر يونايتد، عقب 
الفـــوز على برايتون (٣ – ٠) في دور الـ١٦ 
لكأس رابطة المحترفين، بأنه بات يشـــعر 
بالحيرة في ما يتعلق باختيار التشكيلة 

المثالية التي سيلعب بها لقاء توتنهام.
وأجـــرى المـــدرب ١٠ تغييـــرات على 
وقـــدم  الأربعـــاء  الأساســـية  التشـــكيلة 

مانشستر أداء قويا.
وأثنى سولســـكاير على لاعبيه، قائلا 
إن الأداء جعلـــه مطالبـــا بالتفكيـــر فـــي 
الكثيـــر مـــن الأمور، خاصة قبـــل المباراة 
المرتقبة أمـــام توتنهام علـــى ملعب أولد 
ترافورد، الأحد، ضمن منافســـات الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وقال المدرب النرويجي 
فـــي حديـــث لموقـــع مانشســـتر يونايتد 
”اللعب أمام منافس من البريميرليغ ليس 
سهلا على الإطلاق، وقد دفعوا (مسؤولو 
برايتون) بفريق قوي لمواجهتنا، وقدموا 

مباراة جيدة“. 
وأضاف ”الفريقان احتاجا إلى بعض 
الثقـــة، للدخول فـــي أجواء المبـــاراة. لم 

يكن الإيقـــاع موجودا حقا، وربما بدا أن 
اللقاء سينتهي بالتعادل السلبي، على أن 

يُحسم بركلات الترجيح“.
واســـتدرك ”لكـــن بعـــد ذلك كان 
لدينـــا بعـــض اللعـــب الجيـــد؛ في 
الشوط الأول، قام خوان بعمل رائع 

لخلق فرصة لأوديـــون، وكان من 
الممكن أن يســـفر ذلك عن هدف.. 

الهـــدف الأول أيضا، كان 
عملا رائعا من خوان 

وصناعة رائعة“.
وعما إذا 

كانت لديه 
مشكلة 

جديدة في 
ما يتعلق 
باختبار 

اللاعبين، 
أجاب 

سولسكاير 
”نعم بالطبع، أنت 

تريد أن تتقدم 

وتتأهل في منافسات الكؤوس، بالطبع.. 
لكنّ اللاعبين يســـعون لاستغلال الفرص 
التي تتاح في المباريات، وترك 

انطباع جيد“.
وكان قطبا مانشستر 
قد بلغا الدور ربع 
النهائي من كأس الرابطة 
الإنجليزية لكرة القدم بفوز 
سيتي على مضيفه بيرنلي 
٣ – ٠ بفضل ثنائية 
لرحيم ستيرلينغ 
معوضا خيبة نهاية 
الأسبوع، فيما 
تفوق يونايتد على 
مضيفه برايتون 
بثلاثية نظيفة.
وبدا غوارديولا 
مصمما على 
استعادة توازنه 
بعدما أشرك العديد 
من اللاعبين 

الأساسيين.

الشكوك تحاصر سولسكاير قبل لقاء توتنهام

ر موسم هيمنة بايرن ميونخ على الألقاب
ّ

فليك يسط
 ميونــخ (ألمانيــا) – واصـــل بايـــرن 
ميونخ هيمنته على المنافســـات حاصدا 
لقبـــه الخامس في عـــام 2020 بعد فوزه 
بـــكأس الســـوبر الألمانية على حســـاب 
غريمه بوروســـيا دورتموند 3 – 2 ليشقّ 

طريقه بنجاح نحو سداسية تاريخية.
واســـتأنف بايـــرن زحفه فـــي 2020 
بعـــد أن حقـــق ثلاثية تاريخية الموســـم 
الماضي بتتويجه بلقب الدوري والكأس 
المحليين ودوري أبطـــال أوروبا، قبل أن 
يفـــوز الأســـبوع الماضي بلقـــب الكأس 
السوبر الأوروبية على حساب إشبيلية 

الإســـباني بطـــل الـــدوري الأوروبي في 
العاصمة المجرية بودابست.

وتجمـــع الكأس بين بطلـــي الدوري 
ومســـابقة الـــكأس، غير أن فـــوز بايرن 
حامل لقـــب الدوري في الأعوام الثمانية 
الماضية بلقب الكأس أيضا على حساب 
باير ليفركوزن، وضعه بمواجهة وصيفه 

في الدوري دورتموند.
وتقام عـــادة الـــكأس الســـوبر قبل 
افتتاح الدوري، غير أن توقف المباريات 
وإعـــادة جدولتها فـــي مواعيـــد لاحقة 
كورونـــا  فايـــروس  تداعيـــات  بســـبب 

المســـتجد، حالاَ دون إقامـــة المباراة في 
موعدها الاعتيادي، وأجريت هذا الموسم 

بعد مرور مرحلتين من البوندسليغا.
وكال المدرب هانز فليك شكره المديح 
ليوشـــوا كيميتـــش ”يملـــك كيميتـــش 
إمكانـــات هائلـــة، إنه في حلـــة مميزة“، 
فيما أشاد القائد مانويل نوير بمواطنه 
”يوشـــوا لاعـــب مـــن الطـــراز الرفيـــع، 

الطريقة التي تابع بها الكرة (مميزة)“.
وقال نوير ”كنا ندرك أننا نلعب ضد 
فريق قوي جدا وأن أي شيء قد يحصل. 

لقد تلقينا هدفين“.

 باريس – تقدمت لاعبة التنس التونسية 
أنس جابر خطوة جديدة في بطولة فرنسا 
المفتوحـــة (رولان غـــاروس) بتأهلهـــا إلى 
الـــدور الثالـــث للبطولة الخميـــس، وذلك 
للمـــرة الثانية فقط في تاريخ مشـــاركاتها 

في البطولة.
وشـــقت النجمة التونسية المصنفة 30 
عالميا للبطولـــة طريقها بجدارة إلى الدور 
الثالث بالفوز علـــى اليابانية ناو هيبينو 
4 لتلتقـــي فـــي الـــدور  4) و6 –   – 7) 6  – 7
الثالث مع البيلاروســـية أرينا ســـابالينكا 
المصنفـــة الثامنـــة للبطولـــة، والتي بلغت 
بجدارة الدور الثالث بالفوز على الروسية 

داريا كستكينا 7 – 6 (8 – 6) و6 – 0.
وعلى مدار مشـــاركاتها الســـابقة في 
رولان غـــاروس، لم تصل جابر إلى الأدوار 

الرئيسية ســـوى مرتين، حيث خرجت من 
الـــدور الثالث للبطولة في 2017 ومن الدور 

الأول في 2019.
وتطمـــح اللاعبة التونســـية إلى بلوغ 
الـــدور الرابـــع للمـــرة الأولى فـــي تاريخ 
ولكنهـــا  غـــاروس،  بـــرولان  مشـــاركاتها 
ســـتواجه اختبارا صعبا في الدور الثالث 
أمام سابالينكا. وتأهلت اللاعبة التونسية 
إلـــى الـــدور الثاني بعـــد فوزهـــا الثلاثاء 

الماضـــي فـــي الـــدور الأول علـــى اللاعبة 
الكازاخيـــة دياز كارينا والمصنفة 76 عالميا 

بمجموعتين مقابل واحدة.
واستطاعت جابر أن تعوض خسارتها 
في المجموعة الأولـــى بنتيجة (6 – 4)، إلى 
فوز رائـــع بالمجموعتين الثانيـــة والثالثة 

بواقع (6 – 3) و(6 – 1)، على الترتيب.
كما واصلت لاعبات التنس الأميركية 
صوفيا كينن والتشـــيكية بيترا كفيتوفا 
والبيلاروسية أرينا ســـابالينكا تقدمهن 
في النسخة الحالية من البطولة وتأهلن 
إلى الدور الثالث بجدارة، فيما ســـقطت 
التشـــيكية كارولينا بليســـكوفا المصنفة 
الرابعـــة علـــى العالـــم مبكـــرا وودعـــت 
البطولـــة مـــن الـــدور الثاني فـــي كبرى 

مفاجآت هذا الدور.

أنس جابر تبلغ الدور الثالث في رولان غاروس

ت الترجيح
رك ”لكـــن بعـــد ذلك كان 
ض اللعـــب الجيـــد؛ في 
ل، قام خوان بعمل رائع 

 لأوديـــون، وكان من 
ســـفر ذلك عن هدف.. 

أيضا، كان  ول
من خوان 

عة“.

أنت ،
م

التي تتا
انطبا

الن
الإنج
سيت

الفوز بالسوبر 

سيعطينا دفعة في 

مشوارنا هذا الموسم

هانز فليك

جابر تطمح إلى بلوغ 

الدور الرابع للمرة الأولى 

في تاريخ مشاركاتها 

برولان غاروس

ى



 مراكــش (المغــرب) – رحــــب مجمــــع 
حديقــــة ماجوريل فــــي مراكــــش (جنوب 
وســــط المغرب)، والذي يضم أيضا متحف 
البربــــر ومتحف الفن الإســــلامي، بالزوار 
للمرة الأولى منذ أشهر من إغلاقه بسبب 

فايروس كورونا.
وســــيخضع الــــزوار لقيــــاس درجــــة 
حرارتهم عند الدخول مع الالتزام بارتداء 
الكمامة طوال فتــــرة بقائهم داخل مجمع 

الحدائق.
مؤسســــة  علــــى  القائمــــون  وأكــــد 
حدائق ماجوريل أنــــه تم الالتزام بجميع 
التي  الصحيــــة  الاحترازيــــة  الإجــــراءات 
وضعتها الحكومة، بما فــــي ذلك التباعد 
الاجتماعي، والارتداء الإجباري للكمامات 
علمــــا وأنه ســــيتم تقديم الكمامــــة لمن لا 
يتوفر عليهــــا، وتوفير وســــائل التعقيم، 

وقياس درجة حرارة الجسم عند المدخل.
ومع توفير عبــــوات مطهر الأيدي في 
الكثيــــر من الأماكــــن داخل المجمــــع، فإن 
الــــزوار مطالبون بغســــل وتطهير أيديهم 

على فترات أثناء وجودهم داخله.
ومــــع تذبــــذب مشــــاعر المغاربــــة بين 
رغبتهــــم في العــــودة إلى نســــق حياتهم 
الطبيعــــي وتزايد مخاوفهــــم من الإصابة 
بالعدوى بكورونا، يتوقع أن يكون الإقبال 

على الحدائق محتشما.
ويأتي إعلان المؤسسة عن إعادة فتح 
حديقــــة ماجوريــــل والمتحــــف الأمازيغي 
للجمهــــور مــــن الأربعــــاء إلــــى الأحد، في 
وقت ترتفع فيه أصوات تطالب بـ“حماية 
المدينة التــــي تختنق“، إذ تواجه مراكش، 
التي تعــــد قبلة الســــياحة المغربية، أزمة 
غير مســــبوقة بســــبب افتقادها لزوارها 

الذيــــن يصــــل عددهم ســــنويا عــــادة إلى 
مليون زائر.

فمتحف الأمازيغ الذي يقع في حديقة 
ماجوريل مثلا يســـتقبل لوحده أكثر من 

140 ألف زائر سنويا.
ويعـــرض المتحـــف المكـــرس لأمازيغ 
وثقافاتهـــم  ومجتمعاتهـــم  المغـــرب 
وتقاليدهـــم، من الريف في الشـــمال إلى 
الصحراء في الجنـــوب، قطعا أثرية من 
الأمازيغ مثل الســـجاد والأزياء والحلي 
وإبريـــق الشـــاي وغيرها حيـــث يحوي 
المتحف أكثر من 600 قطعة أثرية فريدة.

الشـــعبيون  مراكـــش  فنانـــو  وكان 
والحكواتيون والحلايقيـــة حاولوا، في 
يوليـــو الماضـــي، بعث الحيـــاة في هذه 
المدينـــة، حيث نظمـــوا لقـــاء افتراضيا 
تضمن عروضا عن بعد في إطار تظاهرة 
فنية في رســـالة تســـتدعي فيها زوارها 
المغاربـــة والأجانـــب إلى العـــودة لمعقل 

الثقافة الشعبية في المغرب.
وتعج هذه الســـاحة العائـــدة للقرن 
الحادي عشر عادة بالزوار لكن مرقصي 
وباعـــة  الشـــوارع  وعازفـــي  الأفاعـــي 
التـــذكارات والعرافـــات هجروهـــا فيما 
بقيت ســـيارات الأجـــرة وعربات الجياد 
خالية منذ أعلن المغـــرب حالة الطوارئ 
الصحية فـــي منتصف مـــارس الماضي 
وأغلق حـــدوده لمكافحة جائحة كوفيد – 
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فيما يعـــد مجمع حديقـــة ماجوريل 
واحدا مـــن أكثر المواقـــع التي يقصدها 
النـــاس في المغـــرب، وهـــو أضخم عمل 
للرســـام الفرنســـي جاك ماجوريل الذي 
أقدم على صباغـــة مباني الحديقة بلون 

أزرق ناصع وهو ما فاجأ ســـكان المدينة 
الحمراء. 

وأُنقـــذ هـــذا المجمـــع بعـــد رحيـــل 
ماجوريـــل، فـــي الثمانينات مـــن القرن 
الماضي، على يد إيف ســـان لوران أشهر 
مصمـــم أزياء فرنســـي، وشـــريكه بيار 
بيرجيـــه، من خـــلال إنشـــائهما متحف 
إيف ســـان لوران الذي تم افتتاحه العام 

الماضي.
وأصبح الآن المكان أحـــد أهم معالم 
مدينـــة مراكـــش الســـياحية حيـــث تم 
تحويـــل المبنى المحـــاط بالحديقـــة إلى 

متحـــف للفنـــون الإســـلامية وتحتـــوي 
الحديقة على نباتات وأزهار نادرة قادمة 
من القارات الخمـــس خصوصا مختلف 

أنواع نبات الصبار. 
وجعـــل هـــذا الفضـــاء المراكشـــيين 
المولعين بالعمارة الإسلامية والأندلسية 
التـــي تولـــي اهتماما خاصـــا للحدائق 
يهتمون بالمنتزهات الشاسعة، فجعلوها 
مدينة الحدائق اليانعة المؤثثة بالنخيل 
والأشـــجار والورود العطرة، ســـاعدتهم 
فـــي ذلك وفـــرة الميـــاه التي تصـــل إلى 
بساتينها بعد ذوبان ثلوج جبل توبقال 

الشامخ في شـــرق المدينة، فتنزل مياها 
صافيـــة عبر وادي تانســـيفت الذي يمر 

بمحاذاة المدينة التاريخية.
وساهمت مؤسسة حدائق ماجوريل 
على امتداد 6 أشهر في دعم التدابير التي 
اعتمدتها المملكة لمكافحة الفايروس، كما 
حافظت على جميع التزاماتها تجاه 200 

من العاملين بها.
وتعتبـــر مراكـــش على غـــرار الدار 
البيضـــاء عاصمـــة البـــلاد الاقتصادية، 
مـــن أكثر المناطق تضررا بالفايروس في 

المغرب. 

كاظم الساهر يتصدر 

غلاف مجلة فوغ

الجمعة 2020/10/02 
السنة 43 العدد 11838

 مدريــد - تصـــدرت صـــورة الفنان 
العراقـــي كاظم الســـاهر غـــلاف عدد 
خريـــف وشـــتاء 2020 مـــن مجلة فوغ 
العربيـــة للرجـــل، واســـتقبل القيصر 
فريـــق المجلة في منزلـــه لإجراء حوار 

معه، تحدث فيه عن مشواره الفني.
وجـــاء في مقـــال نشـــرته فوغ في 
”غلاف عدد خريف وشتاء 2020، يتألق 
قيصر الغناء العربي وســـفير العراق 
فـــي العالـــم.. وعلى صفحـــات العدد، 
يفتـــح كاظم الســـاهر قلبـــه ويتحدث 
بصراحة عن مشـــواره الناجح ويسرد 
الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك 
الأوقـــات الســـعيدة التي مـــرت عليه، 
ليقـــدم رؤيـــة واضحـــة وصادقـــة عن 
مســـيرته وإرثه، بداية من نشـــأته في 
عائلة فقيرة في العراق وحتى وصوله 
إلى الغناء للملايين من البشر اليوم“.

وأشـــارت المجلة إلى أن كاظم قال 
”تربيـــت فـــي بيئة تعطـــي الحق حتى 
لجارك بتوبيخك لو صدر منك تصرفٌ 
لا أخلاقـــي. ورثنـــا الكثير مـــن القيم 
الجميلـــة، كالخجـــل واحتـــرام الذات 
والآخريـــن وتقديـــر الجـــار“، مضيفا 
”حملت العراق في صوتي إلى أقاصي 

العالم لأنقل أفضـــل صورة عنه ليفهم 
الجميع أن وطنا كالعراق لا يســـتحق 

الحرب“.
وتابـــع ”دمـــرت الحـــرب الفنانين 
العراقيـــين.. كان الظـــرف السياســـي 
مؤذيـــا جدا، لكنني كنـــت دائما مصرا 
على المضي قدمـــا مؤمنا بأن ‘الضربة 

التي لا تقتل تقوّيني’“.
وشـــارك القيصـــر متابعيـــه عبـــر 
حســـاباته علـــى المواقـــع الاجتماعية 
صورا من جلســـة التصوير مع مجلة 
كثر  فوغ، وظهـــر متألقـــا بإطـــلالات أ
عصريـــة من تصاميم الموســـم الجديد 
في صـــور التُقِطَـــت له في إســـبانيا، 
وأخذته بعيدا عن إطلالته الكلاسيكية 
المعتـــادة بالبدلة الســـوداء والقميص 

الأبيض.
رَ  وركز موضوع الغلاف، الذي صُوِّ
في مقر إقامة القيصر بإســـبانيا، على 
التزام الفنان الكبير بأخلاقيات العمل.

وتوجه كاظم بالشكر للقائمين على 
المجلة قائلا ”أشكركم لأنكم شاركتوني 
هذه المراحل من حياتي فالجميل منها 
هـــذا  كل  وراء  كان  الحزيـــن  وأيضـــا 

الإبداع“.

كلمتـــان  و“الدوكســـا“  ”البـــارا“   
إغريقيتـــان تثيران اهتمـــام كثيرين. 
بعضهـــم يفهمهمـــا والبعـــض الآخر 
يعتقـــد أنهما ممـــا تســـهل صناعته 
وفبركته، فيســـارع إلى توريط نفسه 
في اســـتعراضات مثيرة للســـخرية، 
أدبية  كمـــا حـــين درجـــت ”موضـــة“ 
فـــي مرحلـــة الانقلاب التي شـــهدتها 
الحيـــاة العربيـــة قبل عقـــود، والتي 
جرّفـــت معها التقاليـــد الأدبية مع ما 
جرفته من قيم أخرى باسم التحديث، 
ولـــم تكن ســـوى ضحك علـــى اللحى 
وتضليـــل مقصـــود طالما لـــم تترافق 
مع تحديث حقيقـــي في العُمق. وتلك 
”الموضـــة“ كانت خلـــق ”المفارقة“ من 
جل إثارة الدهشة. لكنها لم تكن تثير 
سوى دهشـــة أصحابها السذّج. وكل 

ذلك تحت اسم ”البارادوكس“.
وكانت تلـــك المفارقة لا تبتعد عن 
عنونة أحدهم لكتابه بـ“أفراح حزينة“ 
أو ”سواد أبيض“ أو حتى ”موسيقى 
صامتـــة“. وقـــد توقع مـــن كان يفعل 
تلك الفعلة الســـطحية أنه ســـيحصد 
ســـيتراكضون  وأنهم  الناس  إعجاب 
إلى اقتناء كتبـــه ودواوينه وقصصه 

بسبب لعبة اعتقد أنها بديعة.
واليوم وقد مرّ وقت على مثل تلك 
العجائب، اكتشـــف المتلقـــي أنه منذ 
البداية أذكى مـــن أولئك الذين كانوا 
يبثّون له بثا مشوشـــا. لكنه لأنه أكثر 
تهذيبـــا منهم، فقد منعـــه حياؤه من 

استيقافهم عند ما يرتكبون.
واليوم هذا عصر جديد. ومن كان 
يبحث عن المفارقات السطحية سيجد 
مفارقـــات حقيقية هذه الأيام. فالأمور 
فعلا بالمقلوب، ومـــن الممكن اليوم أن 
نقـــول هذا ”مثقـــف طلطميس“ أي لا 
يعـــرف شـــيئا ولا يتقن اللغـــة ولكنه 
يصـــرّ على الحديـــث والكتابة في كل 
شـــيء، وهذا سياســـي لا يملك أدنى 
والعلوم  والحقائق  بالتاريـــخ  معرفة 
السياســـية. أما صورتـــه فهي تبدو 
كمهرّج أمام الناس، يكاد يشـــق ثيابه 
وينتف شعر رأســـه كي يقول لهم ما 
يريد قولـــه. لكن أحدا لا يهتم. يمروّن 
بجواره ويمضون. وفي مفارقة أخرى 
نعثر علـــى من يعتقدون أنهم ”نخب“ 
لا يدركـــون أن النـــاس وضعتهم في 
قفـــص زجاجـــي تتفـــرّج عليهم وهم 
يمارســـون تلك العـــادات التي ظنوا 
أن العـــوام لا يلاحظونهـــا. والعوام 
هم الزمان وهم الحقيقة. بينما يبقى 
أهـــل القفص الزجاجـــي ينظرون من 
خلف حيطان القفص نظرات مضحكة 

تسلّي المتفرّجين.
جـــذب النـــاس وقيادتهـــم نحـــو 
الأفضل في كل مجال، أمور لا يمكن أن 
تحصل بالقـــوة والغصب، ولا يمكنك 
أن تقنع أحدا بك بالصراخ. تخيّل لو 
أنك تريد أن تفرض على المســـتهلكين 
منتجا تكنولوجيـــا متخلّفا ولا يفيد 
ولا يقدم لهـــم لا الخدمات ولا المتعة. 
كموبايـــل لا يتصـــل أو تلفزيـــون بلا 
شاشة أو كمبيوتر شديد البطء. ماذا 
ســـتكون النتيجـــة؟ لن يشـــتريه أحد 
ولن تتلقى سوى التوبيخ والخسارة 
الماليـــة. هـــذا ما يحصل عنـــد تقديم 
الأفـــكار والآداب والفنـــون. الحقيقي 
والأصيـــل يبقى والمزيـــف يذهب إلى  

ذلك القفص، قفص بارا ودوكسا.

صباح العرب

بارا ودوكسا

إبراهيم الجبين

المهرجون وممثلو 

الشوارع يحتجون

ضد كورونا في لندن

 لندن – تظاهر العشــــرات من المهرجين 
الأربعاء،  وســــواهم،  الإيمائيين  والممثلين 
في وسط لندن، بكل ألوان الشعر المستعار 
والأزيــــاء والقبعات، للتنبيــــه إلى تدهور 
وضع القطــــاع الثقافي جرّاء تأثّره الكبير 

بجائحة كورونا.
والمؤسســــات  المســــارح  واضطــــرت 
الثقافيــــة عموما إلى التوقــــف عن العمل 
خلال فتــــرة الحجر الصحــــي، وقد عانت 
ماليا بســــبب الجائحة التي أدت إلى وفاة 

42 ألف شخص في بريطانيا.
وأعاد بعض هذه المسارح فتح أبوابه، 
لكن الكثير منهــــا امتنع عن ذلك نظرا إلى 
اســــتمرار تطبيــــق تدابيــــر الوقايــــة، مما 
يحــــدّ من إقبال الجمهــــور على العروض. 
ومن أبرز ما طالب بــــه المتظاهرون وضع 
برنامــــج زمني للســــماح بمعــــاودة إقامة 

العروض بحضور الجمهور.

فيلم سعودي ينطلق نحو العالمية

 بفضل نتفليكس

إحياء سباق الجواميس في تايلاند

 كاليفورنيا - انطلقت شبكة ”نتفليكس“ 
الأميركيــــة العملاقــــة للبــــث التدفقي في 
عرض الفيلم السعودي ”شمس المعارف“ 
عالميــــا عبر منصتها، وفــــق ما أعلنت عنه 

عبر تويتر.
ونشرت الشبكة الأميركية عبر حسابها 
الرســــمي على تويتر، صــــورا مقتطفة من 
الفيلــــم ومقاطع فيديو تشــــويقية، وكتبت 
معلقــــة عليها ”نــــزولا عنــــد رغبتكم حان 
الوقت لعرض الفيلم السعودي الذي طالما 

سألتم عن موعد طرحه“.
وأضافت ”عام 2010 في الســـعودية، 
يقرر حسام وأصحابه صناعة فيلم ولكن. 

جرعة كوميديا فخمة في شمس المعارف، 
يُعرض في 1 أكتوبر“.

في 120  ويتنــــاول ”شــــمس المعــــارف“ 
دقيقــــة تأثيــــر الإنترنــــت علــــى الشــــباب 
الســــعوديين عــــام 2010 مــــن خــــلال قصة 
الطالب حســــام الذي يوشــــك على الانتهاء 
من المرحلة الثانوية. لكنه يجد نفسه مهتما 
بصناعة المحتــــوى علــــى الإنترنت ويهمل 

دراسته لإنتاج فيلم رعب دون ميزانية.
وشارك في بطولة الفيلم صهيب قدس، 
وبراء عالــــم، وأحمد صدام، وإســــماعيل 
الحسن، وإياد أيمن كيفي، وهو من إنتاج 

صهيب قدس وإخراج فارس قدس.

وتجدر الإشـــارة، إلى أن الفيلم الذي 
عـــرض لأول مرة في 22 يوليـــو الماضي، 
في مدينة جـــدة، كان من المقرر أن يفتتح 
الســـينمائي  الأحمـــر  البحـــر  مهرجـــان 
الدولي في مارس الماضي، وتأجل عرضه 
تبعا لإلغاء دورة المهرجان بسبب جائحة 

كورونا.
وعـــرض الفيلم في ســـبتمبر الماضي 
وحـــاز  الإماراتيـــة  الســـينما  دور  فـــي 
على إشـــادات نقدية إيجابيـــة وقال عنه 
منتجو أفلام ومهتمـــون بصناعة الأفلام 
في الإمارات إنه يعكس هموماً مشـــتركة 

يعيشها الشباب في البلدين.

 بانكوك - تواصلت سباقات الجواميس 
التي تستضيفها تايلاند سنويا، الخميس 
رغــــم القيــــود المفروضــــة لمكافحــــة جائحة 
كورونا التي حالت دون حضور سياح كثر 

اعتادوا المشاركة في هذا الحدث.
وكان الجاموس يُستخدم كحيوان 
ســـائر  فـــي  والحراثـــة  الأوزان  لحمـــل 
المزارع التايلاندية إلى أن بدأ اســـتخدام 
الجـــرارات والآلات الزراعيـــة قبـــل عقود 
قليلـــة. غيـــر أن المزارعـــين فـــي مقاطعة 

تشـــونبوري قرب بانكـــوك حافظوا على 
تقليـــد ســـباق الجواميـــس فـــي انطلاق 

موسم زراعة الأرز.
وتتنقل الجواميس في هذا السباق 
مســــافة مئــــة متر إلى أن يضع سائســــها 
الجالس على ظهرهــــا، رجله على الأرض 

فور بلوغ خط النهاية.
وعادة ما يقام الســــباق في أراض 
موحلة، لكن المســــار كان جافا هذه السنة 
بعد موسم شــــهد موجة قيظ شديد، فيما 

بقــــي الإطفائيــــون على أهبة الاســــتعداد 
لرش الدواب بالميــــاه لتمكينها من تحمل 

الحرارة المرتفعة.
وأبرز فعاليات هذه السنة في هذا 
الإطــــار كانت ”مســــابقة جمــــال“ لاختيار 

”أروع جاموس“.
وقــــال البريطاني المقيم في تايلاند 
روبرت أوين ”لقــــد كانت مزخرفة ومزينة 
بالزهور لدرجة تعذر معها أن نعرف أنها 

جواميس“.

الحديقة بانتظار عشاقها

ــــــن القائمون على حدائق ماجوريل بمدينة مراكش المغربية افتتاح المجمع  أعل
أمام الزوار بعد أكثر من ستة أشهر قضّتها خالية من عشاقها وزوارها، لكن 

شرط أن يلتزموا بارتداء كماماتهم وتعقيم أيديهم باستمرار.

أفضل موقع يستقطب الزوار في مراكش يستعيد حيويته
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